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وساتل ال٠صحيونية‏ 
في محاربةالأم م المتحدة 


هل ينجح الصبيونيون في تدمي را منظمة الدولية 
وتشويه سمحتها وتحطم آمل شعویب الازض‌فها ١١‏ 


ERR IT ROE RIMSII 





وت 7 





يتشابك تاريخ الصهیونیا وتاريخ بخ التنظيم اد ختی من قبل ميلاد الأهم التحدة ؛ 
كانت عضبة الأمم هي التي خرجك لمیر نیاق ال الأفكار اللطرية الى ع 
العملية حين ضمنت مك الانتداب الذي لح بريطانيا على فلسطين ا لثزاماً على الدولة ا لمنتدبة 
يتسهيل انشاء ر وطن-قومي :یمود فى فلسطيمتطبيقاءلوعد الشنلوم . 

أما الأمم المتحدة قتا مها مي هبه لني على دپ ژد کیان ااصهيوني في شكل دولة 
اسرائيل وذلك وفقا لقرار التقسيم الصادر عن الجمعية. العامة في ۲۹ ثوفمبر ۲ اعد 
مارات «طويلة .وضغوط قديدة مارسها الصهیونبون واتصارهم :عل یعض الدول اء الم 
المتحدة ب بل وعلى بعض الندوبین الذين لم تكن لديهم تعليمات من حكوماتهم + وبذلك كان في 
امکانهم التصويت على أية صورة شاؤوا ‏ وكانت تلك المناورات والضغوط أن صدر قرار 
التقسیم بأغلبية ۳۳ صوتاً ضد ۱۳ صواً مع امتناع عشرة عن |لتریت 0 وجدير بالذکر ان 
عضوية الأمم المتحدة كاتت محدودة بالنسبة لما هي عليه الآن فضلاً عن کون غالبية الأعضاء من 
الدول الغربية ومن يدورون في فلكها خلافاً لا آل إليه آمر الأمم المتحدة بعد تصفية الاستعمار . 

















۸ و ۱۹۱۸/۱۰/۲۹ على التوالي) ینصان 





كان لصدور قرار التفسیم رنة فرج لد 
الصهاينة سواء من كان منهم وقتها في فلسطین 
أو خارجها : وقوبل القرار بمظاهرات الابتهاج 
لكونه بشيراً بمولد الدولة اليهودية التي طالما 
سعى الصهاينة إلى انشائها في قلب الوطن 
العربي.. 
ولكن بدلاً من أن يشعر الضهاينة بشعور 
الغرفان ٠‏ والشكز للأمم المتحدة كانت مكافأة 
المنظمة على اصدار قرار التقسيم وما أعقبه من 
اعلان قيام اسرائيل في ۱۰ مايو ۰۱۹4۸ هي 


٠۹۸١ مجلسة الدوحسة پولیه‎ - ٩ 


اغتيال منثل الأمم المتحدة في قلسطين الكونت 
برنادوت على يد بعض الإرهابيين الصهاينة 
وذلك في يوم ۱۷ سبتدبر ۱۹6۸ ۰ وقد تمكن 
أنضار الضهيرنية في المحافل الدولية من 
التهوين من شأن تلك الجريمة على أساس أن 
الدولة الجديدة لیست. مسئولة عتها بل ان 
مرتكبيها هم من الأقراد الخارجين على 
القاتون ‏ وبالقعل كان كل ما فعلته الأمم 
التحدة أن أصدرت. قرارين من مجلس الامن 
ررقم ۰۷ ۱۱۹۹۸۰۱ ورقم ۵٩‏ ۱۹6۸۱ في 








على مجرد طلب. تقریر من اسرائیل عن تلك 
+ الجريمة البشعة ۱ ۱ اما القاثلان فقذ اغتبرهما 
الصهاينة من أبطال حرکتهم الوطئية وحوکنا 


فتضي علیهما یفترات محدودة من السجن ثم 


عنهما بعد قليل » بل ان آحدهما قد 


على أن ذلك كله لم يؤثر في علاقة 
الضهيونية بالأمم ا لتحدة فقد قررت النظمة في 














٤‏ مارس 1448 ۰ ( قرار مجلس الأمن زق 
۰ ۱ ) قبول. اسرائیل عضرا كابل 
العضوية في الأمم المتحدة 

بلا أن بعض الغيوم نسرعان ما تكائقت في 
جز العلاقة بين الكيان الصهيوئي 4 
التحدة وكان 
الصهايئة وأتصارهم إلى الأمم القحد 
التعاطف والتأيد إلى تاذ واللوم والتجريع : 
ویمکن أن نقول إن 0 
السل بين الصهيونية والأمم التحدة كانت 
صدور قرار مجلس الامن رقم ۱۰۱ (14078) 
في ۲۸ انوقمبر ۱۹۵۳ في شأن مذبحة قبية وفيه 
ادان ا مجلس اسرائیل لخرقها قرار وقف اطلاق 
الثار:ومجب عملها وطاتیها: يعدم تكوار ثل 
ذلك مستقبلاً » .وأعقب ذلك في سنة ۱4۰0 
صدور القرار رقم ٠١١‏ بادانة اسرائيل 
لهجومها حلى:غزة ثري سنة/ ۱۹۰ القرار يام 
۱ باداثة اسرائيل لعملياتها الحربية هذ 
القوات. السورية في -متطقة .بحيرة طبرية 

وجاء في اثرذلك العدوان الثلاثي على عضر 
الذي شارکت فيه الكيان الصهيوني کل من 
بریطانیا وفرئسا : ولكونهما من الدول ذائمة 
العضوية في مجلس الأمن لم يسع الجلس إل 
أن يخيل القضية على الجمعية العامة في دورة 
طارئة فطالبت هذه الأخيزة: اسرائيل 
پالانسحاب إلى ما وراء خطوط الهدثة ( القرار 
رقم 4٩۷‏ في الدورة الطارثة الأوك بتاريخ 
۹ ) ولم تشمل قرارات الجمعية العامة 
الطارند اية ادائة أو شجب بل اتحصر 















8 كا نت مکاف اة منظمة الم المتحدة هي اغمصيال تاها 
قلسطین وأصبع آحد الک لةعصوًا في | لکنیست عام ۱۹2۰ 


18 | نشهى شهرالعسل بين الصمبيونية والأمم المتحدة ایعد 
إدانة إسرائي م في مابححة 'فقيفسية“ 


۳ الصهاينة بش یعون أن المنظمة أصبحت في يد أغداء إسرائيل 
بعد آن اع لد ول العالم الشالث الأغلبية العدَديّة في الجمعية العامة 
8 الد ور الذي لعبسه مرک الدراساس والأيحاة في 


الولايات المتحدة الأمربكية لتجنيد الرأي العام ض الأمم المتحدة 




















الئان واگ 
الطوارى+بواعادة قت قناة ا لوليا 
فقد اعتبركة)الصهيونية الانسجافبه هن سيناء 
( ومو با ثم پتدخل آمل الرگیس. الأمر 
| یزنها و وی (عوالا يقرا را لچمعیقی العامة ۳ 
فل با الا رخ لالامؤيكية ع کیا قد 

جلك یدید ابیت تیا 
اسراثيل بوجبیفا یل اعتيرت. | لضهيوتية رذ لك 

ن الا نم متحدة لثمرة التضبر 

العسكري االذي أحرزته اسرائيل » فكان له 
ایشا أثره في تشكيل الموقف الصهيوني من 
الامم المتحدة على الدی الطویل 

وف أعقاب جرب سنة ۱۹۱۷ قررت 
الجمعية العامة انشاء لجنة خاصة و 
الممارساك الاسرائيلية * المؤثرة على حقوة 
الانسان في المناطق المختلة (القرار رقم ب 
«الاورة ۲۳) في ۱٩‏ دیسمبر 1958) وقد 
امتئعت اسرائيل عن التغاون فخ هذه اللجنة 
واعتبرت انكاءها عملا عدائياً من قبل الأمم 


افتمابها في وقف اطلاق 


ايناد اقوات 
وبع ذلك 














يحت زه هه 


5 وخر بنا أن نشير هنا إلى أن تركيبة 





اتعييواً کل أزائل الستینات وذلك بانضمام 
عدد كبير من الدول التي ثالت الاستقلال 
حديثاً بحيث أصیم. لتلك الدول. #القي أطلق 
ليها تعبير «العالم الثالك  »‏ الأغلبية 
القددية في الجمعية العامة > والدول المذكورة 
لها من .فشكلة الشرق الأوسط مواقف قائفة على 
المبادى» والعقائد التي تدين بها ولا يتيسر 
لاسرائیل الضغط عليها ولا التأثير في طريقة 
في المنظمة الدولية مثلما تسنى لها 
مثلا ‏ في أصوات يعض الدول امن 
أمريكا اللاتيئية وغيرها خلال نظر الجمعية 
العامة في مشروع قرار التقسيم قبل ذلك 
بعشرين هاما > وكنتيجة لهذا التغییر الذي 
طرأ على عضوية الأمم التحدة أصيم الصهاينة 
واتصارهم برددون أن الجمعية العامة أصيحت 
أداة في يد أغذاء اسرائیل , 

وتتابعث بعدذلك قرارات الجمعية العامة 
التي ترى الصهيوتية وانضارها أنها , عداثية ٠‏ 
وكان ذلك بضقة خاصة في أعقاب حرب اکتوبر 
في الدورة ۲۹ صدر القراران 
الهامان رقما ۳۲۳۰ و ۳۲۳۷ بتاريخ ۲۲ نوفمبر 
۶ ويتص أولهما على الاعتراف. بحقوق 
الشعب الفلسطيثي بماافیها حق تقرير الصیر 
والسيادة الوطنية والسعى لاستعادة حقوقة بکل 
الوسائل المتفقة مع مقاصد الأمم المتحدة 
وأهدافها . ويئض ثانيهها على ملع امنظمة 
التحرير الفلنطينية ضفة المراقب في الأهم 











اسنة ۰۱۹۷۳ 








N= 











وساتل الصصصيونية 
في هحاريةالأم مالمتحدة 


المتحدة ودعوتها لحضورا لجمعية العامة وكافة 
المؤتمرات الدولية التي تعقد في اظار الأمم 
المتحدة. كما أن الدورة الثانية والثلاثين 
شهدت صدورالقرار رقم ۶۰ باةار الذورة71) 
القاض بانشاء وحدة إدارية في الامانة العامة 
للأمم التحدة تعني. بحقوق الفلسطينيين غير 
القابلة للتصرف وبتنظيم الاحتفال كل عام بيوم 
القضامن العالمي مع الشعب الفلسطيتي في 
التاسع وال‌شرین من نوفمبر. 





ذروة الهجوم الصهيوني 





ویمکن ان يقال ان ذروة الهجوم الصهيوني 
على الأمم المثجدة جاءت في أعقاب صدور 
القرار 5 وا" في دورة الجمعية العامة 
الثلاثين بتاریخ 5 تولمبر ۱۹۷۰ :وهو القرار 
الذي قضی بان الصهيونية شکل من آشکال 
التفرقة العنصرية ؛ وجدیربالاکر أن ذلك 
القرار لم يضدر تحت بنذ + مشكلة الشرقه 
الأؤسط» ٠‏ ولم يكن يرمي إلى التأثير في مجري 
مور من الثاحية السياسية بالشسبة لقضیة 

صدر ذلك القرار في اطار بند 
القضاء على كافة أشكال التفرقة المنصرية , 
الطروم. على اللجنة الثالثة المعنية بالشثون 
الاجتماعية والإئسائية والثقافية ۰ وقد أجاد 
المرخوم الذكتور فايز ايع مدوب | لکویت في 
اللجنة في ذلك الوقت في عرض أسائيد اعتبار 
الصهيوتية شكلاً من أشكال التفزقة العنضرية 
ویمکن تلخیص اتلك الحجيع فيما بلي : 

۱ اغلان الأمم المتحدة الخاص. بالقضاه 
على كافة أشكال التفرقة العنصرية (انقرار رقم 
۶ (الدورة ۱۸) قد عرف التفرقة 
العتصرية بأنها ١‏ التمييز بين أفراد الجئس 
البشزي على آساس العتصر أو اللون او الأصل 
العرقى ۰ : كما أن الاتفاقية الدولية للقضاء على 
كافة أشكال التفرقة الغنصرية (القرار ۲۱۰۰ 
القوي ۲۰ افا اميف لزق المتسرية 
انيا + كل اتمييز أو استبعاد او قید تفضيل 
هبني على العتصر أواللون أوالمنقا أوالأصل 
العرقي أوالقومي ٠‏ وهذه التعريفات قد أقرتها 
الجمعية العامة للأمم المتحدة يتوافق الآراء دون 
أن تشذ عنها أية دولة عضو 








8 مجلستة الدوهة پولیه ۱۱۸۱ 


۲ إن الصهيونية بوصفها دعوة لاقانة 
دولة للیهود ثم في اعتبارها ضفة ٠‏ اليهودية ١‏ 
صفة عرقية وليست مجرد انتماء دين + تقوم 
يكل وضو ع على أطي يداد تمييز بين التاسس 
على اناس الاصل العرقي 


ان سیاسانتا وقوانین اسرائیل التي 
يوئية تنص على سلسلة من 
التفرقة والاستيعاد اوالتفضيل تقوم كلها على 
أساين انتماهالفرد إلى العتضر اليهودي أوعدم 
انتماته ۰ ومثال: ذلك قاثون العودة المشهوز 
الذي ينص على منم الجنسية الاسرائيلية لأي 
يهودي قادم إلى اسرائيل بيثما يحجب تلك 
الجنسية عن مواطنه القادم من اليلد 
لجرد کونه غير ييودي ولیس هذا ! 
على آساس الاصل العرقي . 


۽ بئاء على ذلك تكون الصهيوئية داخلة 
في تعريف التفرقة العنصرية كما أقرته الجمعية 
العامة للأمم المتحدة 

ولم يكن قرار اعتبار الصهيوئية شكلاً من 
أشكال التفرقة العنصرية نسی‌وچده ولا مير 
سیون قاقر زد ياك بالمعنى 
ننه مدرت من ااه مثل الؤأتمر العالي 











ل يولي پ[فستظن, سن ۱۹5 
پل لاجد اف ا يزيا 
التسوية بين الضهيوئية وبين التفرقة العلصرية 
من شحنة عاطفية یسهل استغلالها وخاصة في 
الجشمم الأمريکي: كما أن ذلك القرار 
اليني على مقدمات كلها من السللمات في 
الفكر الصهيوئي وي تطبيقاته ‏ قد کشف 
النقاب عن وجه الصهيونية القبيح فكان لايد 
من حملة شموا+ تمد القرار وضد الا مم التحدة 
وهي حملة تنافس فیها الضهیونیون العروفون 
والمتعاطفون معهم من حملة الأقلام ورجال 
الاعلام المسموع والمرئي في الولايات المتحدة 
الأمريكية بحيث لم يعد سهلاً على المراقب أن 
يدرك ماإذا كان ذلك القرار قد أغضب 
اسرائنل والصهاينة أكثر مما أغضب الصحافة 
ووسائل الاغلام الأمريكية ام أن الأمر على 
العکس 

وهذا التلاحم بين الدغاية الصهبونية 
والدعاية المرب 
ظاهرة تابتة منذ ذلك التاریخ + .ولا تزال في 
ا فق تجح الصهيونيون في تجنید 
الرأي العام الأمريكي ثم الإدارة الأمريكية 





خد الأمم المتحدة آسج 








. اذاتها في حربهم عد الأمم التحدة؛ ولم يكن 


ذلك عن طريق وسائل الاعلام فقط -وتساط 
الصهيونيين والمتعاطفين معهم على الكثير منیا 
آمر معروف بل أيضاً عن طريق بعض مراكز 
الدراسات وال بحاث ذات التأثير الفعال على 
آراء واتجاهات صائعي القرار في الکونفرس وف 
الإدارة الأمريكية ع ومن الأمثلة البارزة على 
ذلك مونسة التراث The HeFi1g¢»‏ 
۲ وهي تستحق أن تفرد لها 
وللدور الذئي تقوم به الفقرات التالية : 





تأثیر مؤئسة التراث 





آنففت. موسسة. التراث سنة ۰۱۹۷۳ 
وغرضها القيام بالأبحاث المتعلقة بالسیاسات 
العامة للولايات المتحدة ,ونشر الدراسات 
المتصلة بدلك ۰ والخظ الفكري لهذه الونسة 
هو باقرارها الصريح خط محافظ منشدد يقوم 
على دعامتین ؛ الأولى هي خرية السوق الطلقة 
التي هي في نظز المؤسة وأعضائها ومن 

يتتمون إلى خطها الفكري آساس. الرخاء 
الاقتصادي وضمان زيادة الانتاج وارتفاع 
ستوی العيشة والدعامة الثانية 
لايديولوجية مؤسسة التراث. هي النزعة 
م الفردية الطلقة التي ترفض تخل الحكومات 

5 شئون المجتمع افيما يزيد عن الحد الأدنی 
الام لحفظ الامن. والدفاع عن البلاد ضند 
الا عدا من الخارج .وفي السياسة الخارجية 
تنادي المؤسسة بضرورة تأمين جهاز عسكري 
عاي الكفاءة يضمن الدفاع عن الولايات المتحدة 
( وهو ما يعثى في الحقيقة التفوق العسكري على 
كافة الدول وخاصة الاتحاد السوفيتي ) كما 
تزید. سياسة المواجهة مع الاتحاد السوفيتي 
وتحجیم انفوذه الدولي خارج اقليمه خاصة في 
لدان العالم الثالك + ؤفيما .يتعاق. بالشرق 
الأوسط فان المتتبع لمنشورات هذه المؤسة 
بصفة عامة يرى أن ثنة توازياً بين خطها 
السياسي المتشدد وبين اتجاهات السياسة 
الصهيونية وخاصة تجاه قضايا العالم الثالك 
والأمم التحدة ودعم الأنظمة الدكتاتورية 





الؤيدة لاسرائيل » ووسم حركة القاومة 
الفاسطيئية بالارهاب ..: ومعارضة بیع 
الأسلحة إلى الوك العربية ., .واغتبار اسرائيل 





بة في المخافظة على الحضارة 
الغربية وتمثيل الانسان التمدین ومواجهة 
الشيوغية والاناءة إلى منظمة «أوبك» 
وعتبارها المسئولة .عن ردي الاوضاع 
الاقتصادية في العالم . 

ولؤسسة الثراث في مقرها بواشنطن فریق 














من الباحثين والعلماء عددهم حولي الماثة 
يعملون لديها كل الوقت هذا افیما عدا من 
يتعاونون مع المؤسسة :ويمدوتها بالمعلومات 
والأفكار من غير موظفيها وتقدرهم المؤسسة 
بألف. وستمائة » وهدف المؤسسة الرئيسي هو 
انداد صائعي القرار الأمريكي بدراسات 
وأبحاك وتقارير تقدم اليهم في الوقت 
التاسپ - أي في الفتزة التي يجري فيها 
اتخاذ القراز سوترمي إلى التأثبر في تفكيرهم من 
أجل جعل القرارات التي یتخذونها مطابقة 
لسياسات المؤسسة التطرفة وأهدافها المحافظة 
التشددة في سائر الجالات : وفضلاً عن تلك 
الدراسات والتقارير المكتوبة قشارك الؤسسة في 
ندوات وتنظم محاضرات ويحضر ممثلوها أمام 
لجان الکونفرس للإدلاء بآرائهم في المسائل 
المظروحة ‏ وتضف المؤسسة نضنها مجبوغة 
نشاظاتها بأنها ١‏ معمل تتفاعل فيه الأفكار 
لتتحول إلى سیاسات عملية محددة» وهکذا 
تؤثر امؤسنة الترات في ضار النيابة 
الأمزيكية وتوجه: عملية اتخاذ القزار الأفريكي 
خاصة في عهد الرئیس زیغان الذي یهت 
حامل لواء اذهب الأمريكي الحافظ 
وهو القيارالذي سیطر على الحكومة وسياناتها 
منذ تولي الرئيس الحالي .سنة ۰۱۹۸۰ 

ولتضرب مثلاً على تأثير مؤسسة التراث ق 
القرار السياسي الأمريكي یتصل بموضوعنا أله-] 
وهو الأمم التحدة وعلاقة كل من الصهيوئية. 
والولايات التحدة بها ,. لقد دأيت المؤسسة غل 
انتقاد الأمم المتحدة وبهاجنتها منذ يونها 
الأول :وف سنة ١4‏ تضرت المؤسسة كتاباً 
من 1175 صفحة عئواله : + عالم بدون آمم 
متحدة ماذا يحدث لو أغلقت الا مم التحدة 
أبوابها؟ ٠‏ وهو حملة ضارية ضد النظبة 
الدولية لا تتبعه من سياسات هي في نظر 
مؤسسة التراث يسارية راديكالية ٠‏ وينتهي 
الكتاب إلى. نتيجة هي أن أن الامم المتحدة التي 
تعلقت بها الآماك عند انشائها لحل مشاكل 
العالم أضبحت الآن هي ثفسها جرا 5 
المشكلة الكبرى التي بواجهها الغالم 

بالطیع لم يكن هذا الکتاب و هجوم من 
مؤسسة التراث على الأمم المتحدة.ء ولكن 
الجدير بالملاحظة ار نشره تعاصر مع اتخاذ 
القرار الأمريكي بالانسحاب من منظمة 
الیونسکو ,وهی احدی الوکالات. الملتخصصة 
التابعة للأمم التحدة وقد انغذ قرار الانسخاب 
في ۰۱۹۸4/۱۲/۲۱ ثم اعقب ذلك في اکتزیر 
سحب قبول الولاية الالزامية لمحكفة الغدل 
الدولية وهي تاداس اي ادم للأمم 
التحدة وحجر الزاوية في التنظيم القائوني 























8 ات تیان التنشلاد الذي تفت ود ه موس سة الح رانف 
بواشف‌تطن في مسار الق زر الأمربيكي لالح (سراثیل 


للا بعض رجال مؤّسسة الت راث السابتین يشغلون_ الآ - 
مناصب حلاس ة في البيت الأميض وق وزارة الخارجية 


للمجتمع الدولي : وقد تنكرت الوا پات المتحدة 
بهذا القرار الأخير لواقفها السابقة طوال 
أربغين عاماً > حیث كانت في فقدمة الداعين 
لالتزام الدول كلها بالولاية الاجيارية لحكمة 
العدل الدولية ۰ ثم تتابعت المواقف الأمريكية 
المعادية للأمم المتحدة والرامية إلى حرمان 
المنظمة من بعض موا ردها المالية فكان ما يسمى 
بتعدیل کاسباوم ‏ وهو عضو مجلس و 
الذي اقترح التعدیل ) الذي يقضي: بتخفیض 

مساهنة )لیات التحدة في ميزائية الامم 
التحدة من ۲۵ في الماثة إلى ۲۰ في المائة ؛ 
وبالفعل ولا پات التحدة 
پک ق متيل 
على مذا التطقيس بوبه ا ردرد ملیون دولار 
مالم ینم قبل أوك اكتوير 1545 امن الدوك 
i Û 3‏ لكبيوة ااك 35 ۳ 
تانق وقواظ 
انه آنا يجمل الح وق ۵ 








التعدیلات التي ادخلت على قانون ميزانية 





الولايات التحدة یناه على اقترام عضوي 
الشيوخ غرام ورادهان ( والتي تعرف 
باسميها ) وتقفي هذه التعديلات باجراء 
تخفيضات في مساهمة الولايات المتحدة في 

زانیة الاس المتحدة بالتدريج خلال غدة 
وأخیرا في الناحية اد اهناك 
الفقرة ۱۵۱ من قانون العلاقات الخارجية 








لسئة ۹۸7| ۱۹۸۷ اوتقضي بان پخصم من 
المساهمة الأمريكية في ميزانية النظمة الدولية 
مبالغ تعادل ما يقال ان مؤي الأم المتحدة من 
بعض الجئسيات المعيتة يؤدوئه إلى حكوماتهم 
من نسب من روأتبهم بالعملة الصعية وقد أدت 
هذه الإجراءات كلها 
جعلت استمرارية عمل الأمم المتحدة محل 
شك ودعت إلى اتخاذ اجراءات تقشفية ا 
من قبل الأمين العام وإلى عرض موضوع الا 
المالية على دورة مستأنفة لاجمعية 5-0 
وفضلاً عن الاجزاءاك العدا 
الطابع المالي - والتي اهي في الحقيقة خرق 
لمات الدولية الي 1 على عاتق كل دول 
ناك أنواع 








دات 








أخرى من الاجراءات. اتخذتها الإدارة 







ولاشفاقية مایا وحصانات الأمم المتحدة ٠‏ فمن 
ذلك ما قررته الحکونة الأمريكية في دیسنبر 
۸۶ ۰ من أن سقر وط الأمم التحدة من 
جتسیات معينة خازج نطاق مديئة نیویورك 
لا يكون إلا عن طریق ورازة الخارجية 
الأمريكية التي تقوم بقطع التذاكر وحجز غرف 
الفنادق لهم ۱۱ ثم هناك القرار الذي تطلب فيه 
حكومة الولايات التحدة إلى البعثات الداائمة 
لبعض الدول الأعضاء في الأمم التحدة أن 





تخفض عدد العاملین بها بنسبة ۳۸ في الماثة 
وهو طلب لا سند له في اتفاقية القر ولا في 
القواعد العامة للتنون الدبلوماسي وللعلاقات 
بين المنظمات الدولية والدول الأعضاء فيها + 
ويشكل هذا الطلب سايقة خطيزة لذ تنتحل 
الدولة المضيفة لنفسها حق تقرير حجم پعثات 
الدول كافة لدى الامم التحدة : :ومن هذا 
القبيل ایضا تهدید. الإدارة الأمريكية الدول 
الثي تتلقى معونات اقتصادية بقطع المعونات 
عنها إذا لم يكن تصویتها في الجمعية العامة 
غل هوى الولايات المتحدة ! 

ومهما يكن. امن أمر فان الربط بين نفوذ 
مؤسسة التراك وبين مواقف الاإدارة الأمريكية 
7 الأ المتحدة ليس مجرد افتراض من 











ات 














وساتل الصصصيونية 
في محاريةالأمم المتحدة 


جائبنا ۰ بل ان كافة المراقبين المنيقظين قد 
أدركوا تأثير سياسات المؤسسة ومنشوراتها 
واتصالاتها في عملية صنع القرار الأمريكي في 
عهد الادارة الخالية » بل إن بعض رجال 
موسبة التراث السابقين يشغلون الآن مناصب 
حبابة في البیت الأبيض اون وزارة 
الخارجية : وبعض من ترك العمل في الأجهزة 
الحكومية قد التحق بالعمل في مؤسسة التراث 
ومنهم السفير لیشتنشتاین الرجل الثائي في 
البعثة الأمريكية ادى الأمم المتحدة في ثيويورك 
خلال فترةالمندوبة الدائمة جين كيركباتريك + 
وعداء السقير المذكور للأمم التحدة أمر ائم 
وق صاخ القول الشهور « سأكون سعیدا 
وأا ال بيدي لدبلوناسي الأمم التحدة من 
ميناء نیويورك. وهم یغادرون ذهاباً لا ایاب 
بعذه ٠‏ وغو الان من كبار العاملين في پوت 
تراك ؛ وعلى ذلك فالتداخل والتكامل بين 

ارة الأمريكية الحالية وبين مسنة ات 








مؤسسة الثراث في اعطاه السياسة الأمريكية 
شكلها العدائي الحالي للأمم التحدة آمر قا 
لاحظه الكثيرون : وعلى سبيل الثال کتبت 
غنه اضخيفة الفاردیان اللثائية وضخيفة 
واشنطون بوست التي وضفت قرارات الادارة 
الحالية بأنها اسا للصفة الرسمية على أفكار 
وسیاسات مؤسنة التراث » كما أن مجلة لوئد 
دبلوماتيك الباريسية نشرت في عددها لشهر 
مایو ۰۱۹۸۰ رص )٩‏ مقلاً مطولا بعنوان : 
, حملة واشنطون هذ الأمم التحدة» حوی 
الكثير من التفاصيل عن دور مؤسسة الثراث في 
رسم الخط السياسي للادارة الأمريكية الحالية 
تجاه الامم المتحدة. 


وفکذا .يلتقي الخط الصهيوني والخط _ 


الأمريكي في عهد الإدارة الخالية على معاداة 
الأمم المتحدة ورميها بكل انقيضة ووضع 
مختلف العراقيل في طريق آدائها لهمتها : بل 
ان هذا التلاقي هو في الواقع استحواذ من 
القوي الصهيونية عل عاي سني اام 

الأمريكي وتوجيهها لصالحهم بصرف النظر 
عن الصالح الحقيقي للولايات | 
التطورالخطير أسباب. كثيرة لا نتعرض. لها 
لكونها خارجة عن موضيع هذا المقال + ويكني 
أن نشير منها إلى ما ذكره الكاتب ریتشارد 
ستراوس في مقال له بصحيفة واشنطون بوست 
في JY alla‏ ۱۸۲ + إد قال 
إن. الرئيس ريغان يفوق كل رئيس أمريكي 
سابق في حبه القلبي وتأبيده التلقائي 
لاسرائیل . على أن عقلاء الا مریکیین من 
الساسة وا لثقفین يدركون خطورة التمادي في 
اتخاذ موقف معاد للأمم التحدة من قبل آکبر 
وأقوى دولة في العصر الحدیث علیها في 
المجتمع الدوي مسئوليات تناسب 'ثفوذها 
وقزته . ومن أمثلة ذاك قال کتبه البر) 
توباس فوانك _رئیس. تحریلهلة القانون 
الدولي يکي في عدد ابریل ۱۹/۳ ۱ من 
المجلة ال کورة پویبق بالحكومة الأمريقية 








ان تعد لي عن ,هو قفها العا للام المتجدة 





1 


زر اش 


وأخيراً... فلعل من آغرب مظاهر العذاه 
الصهيوني للامم المتخدة:وأخدثها عهداً تلك 
ا تحور هد کی کور فالدهايم 
اوقت ترشيحه لرثاسة الدولة في وطنه النمسا » 
فقد تضافرت الهيئات الصهيونية ووسائط 
الإعلام الأمريكية على ابراز, ماقيل إله 

i‏ فالدهايم اثثاء 
الحرب العالمية الثائية »> نبذوه باه ثازق + 
واتهموه بارتكاب جرائم حرب + وا 
الانسان لهذه الحملة في يها نها 









7 ۳ 
8 من هو السياسي القائل: سآکون سعيدًا وأس المع ميدي 
لد بلوما سيق الاقم المتتحدة وهم يغادرون نيوبيورك بدون عودة! 


mM‏ القنرارات العادلةلخنظية المع المتحدة ق عه د الدكتورككورت فالدهائشي 
السیب لرتايسي للحملة المسعورة التي واجهته أثناء ترشيحه لزاسة الفسا 


1541 مجلسة الدوصة پولیه‎ ١١ 


ولاذا جاءت في هذا الوقت بالذات وليس. من 
تفسير معقول إلا أن قالدهايم كان الأمين العام 
للامم المتحدة في | لسئوات التي اتخذت فيها 
الجمعية العامة القرارت التي تعتبرها 
الصهيوئية عدائية لها : كما أن ياسر عرفات 
خاطب العالم من مثير الجمعية العامة في عهد 
توي فالدهايم للأمانة العامة كما أنشئت في 
عهده وحدة الأمانة العامة العنية بحقوق 
الشعب الفلسطيني » .وكلها أمور 1 
الصهیونیون ويتحرقون للانتام منها, 

أنهم يعلمون أن الأمين العام لا سلطان له 5 
قرارات الجمعية العامة وانما هو مجرد منفذ 
لها فانهم يتوقعون أن نت هذه الحقيقة علي 
السواد الأعظم ويعتقدون أن الجمهور برى في 
شخص الأمين العام » تجسیدا للمنظمة + 
ولهذا في تصور الصهيونيين وحلنائهم أن أي 
تشويه لسمعة الأمين العام السابق. هو تشويه 
لسمعة المنظمة ٠‏ وأن الصورة السلبية التي 
يودون خلقها عن فالذهايم ستلمق في أذهان 
الناس بالأمم المتحدة كلها وبذلك يضربون 
عصفورين بحجر: اضعاف المنظمة والتقليل 
بن هيبتها ووزنها في نظر الرأي العام العالمي 
والانتقام من الأمين العام السابق الذي لم يكونوا 
يستطيعون ششیلاً فده وقت توليه منصيه + 
ولكن ترشيحه لرثاسة النمسا يتيع لهم فرصة 











٩‏ بنادرة للنيل منه ۰ فلم يترددوا في اتتهازها ؛ 


ولهم في انتهاز الفرص على مر التاريخ بع 
طویل . ۱ 

ان من طبائع الأمور أن تعلن الصهيونية 
| لحرب غی الأمم المتحدة لا تعنیه من تجسید 
للقانون الدولي ومحاربة للعنصرية ودعوة الح 
تقرير المصير لكل الشعوب » مما يتناقض تماما 

مع الحركة الضهيوتية ذات الطابع العئصري 
الماد لحزية الشعوب: والقائم :على طرد شمب 


أمن أرضه ۰ ولذا اليس .من المتوقع أن توقف, 


الصهيوتية محاربتها للمنظمة الدولية بكل 
الوسائل المتاحة لها وأن تجند قوى الشر التي 
تاتمر بأمرها لهذا الهدف. ولن يخمض 
للصهيونية جفن حتى تحقق هدفها في تخطيم 
أمل شعوب الأرض فى هذه المنظمة التي قانت 
لنع شرور حرب عالية وتحقيق تقزير المصير 
وتوفیز جو التماون بين الشعوب : ولا فلن على 
شعوب الا رض قاطبة أن تعي هذه الحقيقة وأن 
تتصدی للم مرة الصهيونية يتقديم العم للأمم 
التحدة لتخطي الصاعب التي تواجهها 
لاستمرارها فى آداء مهماتها التي قامت من 
أجلها . 





حمد عبد العزیز الکواری 




















جرب منظمة أوبيكت 





يعدت الع الم 





هل نجحت الدول الغربية في تحطیم 
أوبيك ؟ هل انهیار سياسة تسعير التفط بداية 
النهاية لمنظفة أوبيك ؟ منذ أن برزت منظمار 
الا قطار المصدرة للنفط ( أوبيك) على الماحية 
الدولية في أواسط السبعينيات كقوة اقتضادية 
وسياسية عالمية » والسوال الذی استحود على 
الاوساط الغربية هو : كيف تدمر أوبيك ؟ ولقد 
تسلطت فكرة تد مير أوبيك على السياسة الغربية 
الى درجة أن السياسيين والمفكرين الغربيين لم 
يتلا أ اهتمام للسوال الاكثر الحاحا : آين 

المصلخة الاقتصانية: اي دما 
أوبيك أوفى التوصل الى اتفاق تعاونی مشترك 
بين منتجي وستهلکی النقط؟ 

ماالای فعلته أوبيك من أجل أن تستحق 
مثل هذا العداء ؟ ان « الجريمة ٠‏ التي ارتکبتها 
أوبيك تتلخص في رفعها لأسعار النفط عام 
۶ »> الى. حوالى اربعة أضعاف ( من 
دولارين. ونصف. للبرميل الواخد. الى غشرة 
دولارات ) ؛ انجاز يحاول أن يحققه جمیع 
المنتجين:والمضدرين سواء كانوا دولا أو شرکات 
عالمية, 














هؤلاء الذين يحاولون ضرب أوبيك يغيب 
عن بالهم أن نجاح أوبيك في زيادة أسعار النقط 
عام ۱۹۷4 » أتى محصلة فذة لتطايق خسة 
عناصر تاريخية هي : 





لله 


1) حظر الط العريسي عنام 





ر ) انتقل 1 : 
اکبرقا لدولة اجه | 5 

(۳) ,بيه للادارة, ,لا قتصادية, لديل 
الصناعية + 

٤ (‏ ) الأسراف الا ستهلاكي للنفطتي الدول 
ا ي 

ره النظام الإقتصادى. المالی غير 
النصف والذى سبب هوة كبيرة بين الذؤل 
الصناعية والدول الثامية . 

حظر النفط العربي. غام ۱۹۷۹/۱۹۷۳ ؛ 
ساعد على خلق أجواء اقتصادية وننياسية 
ونفسية ‏ أدت بدوزها الى دقع أوبيك لرفع 
أسعار النقط دون أن تلجمها ردود الفعل 
المتوقعة > وانتقال ملكية حقول النفط من ید 
الشرکات العالية الى الدول النتجة اقا مت 
تلاعب الشرکات في کمیات الانتاج ؛ مما كان 
يؤدى الى حرب في الاسعار نقیجتها هبوط سعر 
النقط بدلا من ارتفاعه . .وقد أدی سوه الادارة 
الإقتضادية في الدول الغربية الى السماح بالنمو 
المقطرد السريع خلال الخمسينات 
والستينات ۰ دون الاخذ بعين الاعتبار اتخاة 
اجراءات وقائية مسبقة من احباط ی 
انهيار اقتصادی لاحق . في نهاية الستینات » 
أدى التضخم المالي في الدول الصناعية الي ارتفاع 












يقام : الدكتورحمد سلهان الدجاني 


كبيرفي أسعار البضائع التي كانت تصدر للدول 
المستوردة ۰ مما أدى الى نمو العجز التجاری 





بای هذه الدول الى درجة لم يسبق لها مثيل . 


ولإلاغافة الى ذلك » فان أسعار النفطا متخفضة 
نسبیا » شجعت الدول الغربية على الاسراف 
في استهلاك النفط: مما دی الى رفع نسبة 
الطلب كثيرا غن نسبة العرض مسببا ضفطا 
شديدا على السوق العالمية للنفط. وهكذا : حين 
اختمرت الاوضاع الاقتصادية والسياسية > 
استغلت أوبيك الفرصة التي فرضتها الظروف 
عليها » من أجل تحسين أسمار النقط. و 
الخلفية كانت الفجوة الضخمة ي النظام 
الاقتصادى العالي بين الدول الصناعية 
النامية . 


١‏ التنبؤات المتكررة بانهيار أوبيك 


احين تاسست أوبيك عام ۱۹۱۰ استخف 
الاقتصادیون والسیاسیون الغربیون بقدرتها 
على البقاه : وبامکانیاتها على تحقیق أية 
مكاسب. للدول الخمسن المؤسسة مع 
السعودية » العراق ٠‏ ايران + فنزويلا ) - 
صنفت او ك ککارتل 04۳0۵1 عالي » 1 
كان من التوقع أن يكون. مصیرها کنصیر 
الکارتلات العالية الاخری التی انهارت قبل 





اا 














أوانها . ولو كانت أوبيك کارتلا( حقيقيا 
لصد قت التنبؤات لأن تاريخ الكارتلات العالية 
يرينا أنها لم تتمكن من الاستمرار إلا 2 
قصيرة ۰ مثلا الكارثل العالمى للزنك : 
من أيار ۱۹۲۸ الى كانؤن أول N‏ 
والكارتل العالمى للرصاض : دام من نيسان 
۱ إلى آذار ۱٩۳۲‏ والکارتل العالي 
للصلب . صد امن أيلول ,۱۹۲۹ الن آذار 
۳۱ 

لذاء حين برزت أوبيك على الساحة 
الدولية في أواسط السیعینات كقوة اققصادية 
كان السؤال الذي طرح نفسه : کم شهرا 
ستصمد ؟ التوقعات الأولية كانت بضع اشهر 


الى بضعة سئوات.. وقد قاد الاقتسادی 
الاميركي مورینس أدلان المدرسة الفكرية 
اکدت بأن الكارتلات نها 





الانهیار: وان المسألة ساألة وقت قبل لن 
تنهار اوبيك: وحتي بعد نجاح أوبيك في 
الحفاظ غلى وحدتها في أواخر السیمینات ‏ 
استمر البروفيسور أدلان واتباعه بالاصرار على 
أن نهاية أوبيك محتومة : وبأنها ستنهار فى 
أقرب فرصة توضع بها للامتخان , 

ولم یتوقف. العداء لأوبيك عند حد 
التوقعات والتنيكات الفكرية ۰ يل تعداها الى 
رسم خطط اقتضادية وسياسية من قبل الدول 
الکبری: من أجل الاسراع بالإنهاء على 
أوبيك , وكل حكومة أميركية من ادارة الرئيس 
نيكسون عام ۱۹۹۸ الى ادارة الرئیس ریجان 


اليوم > حاولت ضرب أوبيك. وتفکیکها » 
واصیح. هاجس وزير الخارجية الاميركية 
البابق هثرى کیسنجر. ان يرى ثهاية 
أوبيك . وقد صرح مساعد وزير خارجية 


الولایات التحدة توماس أندروز قي نيسان 
٠ ۷۵‏ بأن الدول المنتهلكة للنقط تعمل 
على تجميع قواها من أجل ١‏ الاسراع بزوال 
ویتاریخ ۲۸ حزیران ۱۹۷۹ كتب 
ستیوارت. ابزنشتات ستشار الرئیس جيمي 
کارتر ۰ مذكرة وصف يها أوبيك بأنها :عدو 
واضح لاص ۸۲آ ١8‏ وحرض الرئیس 











١۲ -‏ مجلسة الدوحة يؤليه 11۸۲ 


كارتر على إلقاء اللوم علیها التضخم الاي 
ومشاكل الطاقة التي كانت تغانی منها 
الولايات المتحدة وذلك من أجل تعويض 


خمائز الرئیس كارتر السياسية داخل مركا . 





انهیار أوبيك : لصلحة من 


ولو وضعنا كل ذلك جانبا »> واعتبرئاه 


تاريخا ماضيا : ونظرنا الى المستقبل 
متسائلين : أين تكمن مصلحة النظام 
الاقتصادى العالمى , في تدمير اوپيك وتفككها 








اهامای 
العالمي . ومن الواضح أن تفكك أوبيك لايعني 
بالضرورة هبوط اسعار النقط: یل على 
العكس ۰ قد يؤدى الى بروز كارتل آخر : قد 
يكون أكثر تطرفا وأكثر اندفاعا من او 
والدول الغربية التي كائت تصنف شاه ايران 
مع الصقور في الفاوضات المتغلقة بلاسعار ؛ 
وجدت الشاه من الحمائم عتد مقارنته بغيره : 

من الواضح أن انهيار أوبيك لن ینعش 
الاقتصاد. الغريي ۰ بل على العکس + فانه 
سیهدد الثظام الاقتصادى العالمي + > كنا أثة 
سيخاق أجواء خطرة غلى السلام الدولي . وق 
حنين أنه سيقلض من نقوذ الؤلايات التحدا 
الدول التامية ۰ فانه نه تتيعطي خا للاتحاد 
السوفياتي الذی يعتبر له مصدرة للنقط 
في العالم : كما أنه سای إلى دعم الا حزاب 
الشيوعية والقثات التطرفة الموالية له في الدول 
الفقيرة. 

وق الدرجة الاول ۰ فان اتهيار أوبيك 
سوف يؤدى الى اتخقاض دخل الذول المنتجة 


معا له أبعاده السلبية على لس 














للنقط: مما .سيؤدى. بدوره الى هبوط تدفق 
دولارات النقط 55هاا611006م في النظام المالي 
الدولي ‏ وهو سيضع حدا لبرافج التظوير التي 
بدأتها هذه الدول. والتي تستفيد منها الدول 
الضتاعية التي تنفذ هذه الشاريع والدوك 
الفقيرة التى تمد هذه المشاريع باليد العاملة . 
كما أن انخفاض الدخل ادول أوبيك » سیچبر 
هذه الدول .على خفض تسبة استیرادها للبضانع 
الغربية والخبراء والموظفين الاجائب : مما 
سيخفض مادرات وغائدات الدول 
المئاعية ٠‏ مسببا ارتفاع ئسبة لاله 
واتخفاض مستوق الانتج في هذه الدول . وأى 
خفض لقيمة العملة من أجل تفكين الدول 
الضناغية من تخفیض أسعار صادراتها ¡ 
سيد حتما الى زيادة التضخم الالي قي تلك 


ركنا أن انهيار أوبيك ليس من مصلحة 
الدول الغربية : فانه أيضا ليس في صالحالدولا 
التامية : اذ أنه سيضع حدا للحوار المستمر 
حول اثشاء نظام اقتصادئ عالي جديد 
pay « Tnternatîonal Economic Order‏ 
مصالم الدول الثامية ۰ ويلبي احتياجات 
الدول الفقيرة. 

ومن المؤكد أن انهيار أوبيك سيعيد التبعية 
الاقتصادية للدول النامية على الدول الكبرى . 
والعديد من هذه الدول ستكون من تصيب 
الاتحاد السوفياتى الذى أبدى دوب کامل 
الاستعداد من أجل مقايضة المصالح الاقتصادية 
بامتیازات سياسية .. ومن دون شك؛ فان 
الهدف الرئیسی للساغدات الاقتصادية 
السوفياتية سیکون جذب الدول الفقيرة للمجال 
السوفياتى الاقتصادی » تمهیدا لدورانها ضمن 
الحور السوفياتي السياسي . وهذه الامکانية 
ليست من صالح. الدول الغربية او الدوك 
النامية . 

ان اثهيار أوبيك سيكون له بعاد خطيزة 
على الدول الفقيرة التي تستفيد من المساعدات 
الالية لأوبيك ؛ خاصة وان الدول الصناعية قد 




















خاشت كثيرا من نسبة: ساعداتها الاقتصادية 
لهده الدول . ولقد سامبت أوبيك کثیرا 
في رفع مستوی الدول الفقیرة ۰ ام بامدادها 
بالساعدات والقروض وبالاستشمارات 
الضخبة ؛ أو من خلال الساهمة في 
النقد الاؤلى واه dierhational‏ 
۸ الذی, يقوم بدورة بتمؤيل مشاريع 
انشائية في الدول النافية ..وفي عام عام 190/5 
احتلت دول أوبيك الدرجة السادسة في العالم 
بين كاقة الدول التي تقدم المساعدات للدول 
5 حسب سبة قيمة المساعدات لاثتاج 
E‏ 68/8 ولي عام ۱۹۷۹ يلغت 
ميزانية مندوق. أوبيك الالى الخاص 
پمساعدات الدول الثامية مبلغ بليوثين 
زاربعمائة: مليون دولار. وحسب الابحصائیات 
هيم شحاته في کتابه 

الوجه الاخير لأوبيك . الصادر عام ۱۹۸۲ : 
فان الساعدات القدمة للدول النامية من عشرة 
دول اعضاء فى الاوبيك ؛ .بلغت أربعة أضعاف 
المساعدات المقدمة من سبع عشرة دولة 
غربية » وستة وثلاثين ضعفا للدول الاشتراكبة 
وقطع أوبيك للمساعدات. التي تقدمها 
لصندوق الثقد الذول .وللدولك النا 9 
له أبعاد غميغة غلى الاول الغارقة 
وخاصة دول أميركا اللا 
عن. ۳۷۵ بلیون دولار + تبلغ 3 
٤‏ بلیون دولار , .وتلك الدول تواجه الآن 








صد وتا 























فشكلا يداي .هذه الدپون ۰ وهل نج 
الدولية. غيل مقر تراضها ال 
أجل دفع القواناتها وداد قيمة الفوائد 
القهزا كدية- چلیبغه ارج لواجبتقر احتيابجات 
سواوا الئل وال ٠١‏ ابدام 
سنوی من أجل لفاس مداد علا قوی 








المميشة , للمواملن , ...وقطع| بلباعداب مدي 
حثما لبوه احوال هذه الاول الاقتصادية 


والسياسية : 'مما يضعها لقمة سائغة في أيدى 
الاحزاب التطرفة وقيادات الجيش 
والتدخلات الأجنبية . وهنا » من المهم الرد 
على الادعاءات ٠‏ بأن ارتفاع أسعار النفط هو 
سيب الديون الضخمة التي تعائي مثها دول 
العالم الثالث . وق الواقع أن ارتفاع سعر النفط 
غام ۱۹۷۳ وغام ۱۹۷۹ ۰ كان واحدا من غدة 
عوامل أدت الى تضخم هذه الدیون : همها 


ارتفاع تسبة الفواند على الديون الاجنبية + , 





والهبوط في نسية صادرات هذه الدول للخارج 
نعيجة المنافسة القؤية للدول الصناعية 
التقدمة » وارتفاع نسبة البطالة والتضحم المالي 
والاضرابات والمشاكل العمالية 
لذاء .بدلا من إلقاء اللوم علي أوبيك 
ومخاولة تدميرها دون أن يكون هنالك البديل 
العملي لها + فان على الدول الضناعية أن تب 
بالعمل من أجل خاق نظام اقتصادی. جدید + 
ابعين الاعتبار المصالح المتيادلة. للدوك 
المنتجة. والدول, المستهلكة للنقط. غلما بأ 
وجود أوبيك ضروری ومتید لكلا الطرفين . 


























مان الشيع هبد العزيز ين خليقة 
آل نی وزير الالية وا 
اججتاع أربيك فى جنيك زهو 
يتحدك الصحليين 








الاقتصادية التي 
تواجهها الدول الصناعية والنامية والفقيرة : 
لايكين في تحطيم منظمة أوبيك + ولكن في خلق 
سياسات تسهل هلى كافة الدول ١‏ أكل العثب 
رون قتل الناطور, 

اث التوفين بین ف الما المتضارية 
0 اکن من الهم أن 
وبدلا من 





تركن على الجوائب. الاب 


محمد سليمان الدجانی 





اتحاد المتتجين تیف من وب 
انتفس فد بر 





۱۳ 














لا أحد يعرف على وجه الدقة + هل الوهن 
الذق أصاب الحاضر الاسلامی هو الذی أدى 
إلى ابطال مفعول أهم القيم والتکالیف ٠‏ التى 
تتصدر مئابع الطاقة والحركة فى ع 
المسلمين » أم أن العکس هو الصحيم؟ 
لانرید أن تخوض فى جدل حول را دیب 
وأيهما النتيجة ٠‏ فقد يستهلك ذلك منا الوقب. 
والجهد بغير مبرر؛ كما ف مسألة البيضة 
والدجاجة , لكن القدر المتيقن هو أن ثمة تا 
وتكاليف لها دورها الجليل فى صناعة الواقع 
الحى فى أفضل صورة : قد تعرضت لدرجات 
مختلفة من للانتقاص والاختزال وال کل 
بمرور الزمن وتقلب الأحوال ٠:‏ وأن وظائنها - 
بسيب من ذلك تعطلت وأهدرت ٠‏ مما حرم 
المسلمين من مصادر للقوة والفاعلية لاحدود ولا 
آخرلهاء , ١‏ 

أعنى بما أقول. ثلاثة' أمور على وجه 
التحديد ۰ أولها مفهوم العبادة ٠‏ وثانيها الأمر 
بالمعروف والنهى عن المنكر؛ وثالثها : 
فروض الكفاية وفروض العين , 

فمنذ اقتضر مقهوم العبادة على الصلاة 
والمتیع «الركاة والح واتفصل عن 









متاحى الحياة وشئونها ». حدث الشرخ الأول 
فى العقل الاسلامى :بل وذ اللقم الأول فى 
مسيرة تقدم المسلمين . تصرف السلمون 
عن عمارة الايا . 

وتراجعوا بالتالى عن دورهم الرائد والفترض فى 
صياغة الواقع وصناعته , 


الغریب ف الأمر أن هذه النقطة بالذات + 
كانت من أكثر العانی وضوخا هند العصر 
التبوی ؛ أى آنها مستقرة ولا لبس فیها هند 
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حوالى ۱۶ قرنا ه ريما على غكس مفاهيم أخرى 
تبلورت خدودها ومعالمها وضوايطها بمضي 
الوقت : فنها على سبيل المثاليء سألة الامر 
بالمعروفيبوزلنهى عن النکر يوقية افر وض 
المينية والكقائية: 

r‏ انقو عدید؟ فى القران 

۰ وو یسم رل الكلؤة‎ ENR 
| با ودد ) السنة ا‎ 

لت لس ا اا ات ارب 
اقرا رالكريم بين بل وعمارة ار 
فد رة خود الآية 51) ويلفت أنظار الخلق 
الی آن الل قد سخر لهم الکون + ویدعومم لأن 
يمشوا فى مناكبها ويأكلوا من رزقه (الملك ۱۵ 
النحل ۷۰ سإيراهيم ۱۳۲ ۳۴) : ,وعندها 
تفير الایات: الى أن الله اجتی ابن آدم: 
وجعل الانسان خليفته ق الارض ( البقرة ۳۰ 
وص 75 ) .. فان تاك الاشارات كلها لم تكن 
لقرسل الى الناس ليستقيلوها نود ق الساجد 
والاعتکاف خلف جدرائها . تلك دعوات 
ضريحة للانطلاق فى عمارة الأرض وصناعة 
التقدم . ختتى أن من بین: مقکرینا من يرى أن 
فهم الاسلام باعتباره. فرائض واعتکافا فى 
المساجد وعزلة عند الدئيا » هو انحراف عن 
الدين وخروج عليه ..( سيد قطب فى خصالص 
التصور الاسلامى ).ب وذهب ابن الجوزی 
ميكرا الى اعتبار ذلك .من: تلبيس ايليس على 
السلمین ؛ فى كتابه الشهير العئون بتلك 
العبارة. 

والأحادينك النبوية التى تحت عل التعید 
بالعمل ٠‏ وتتتقض من قدي الذين ایتضورون 
التدين قعودا فى الساجد أيضا بغير حصر ., 








ومشهورة قصة الرجل الذى كان يمتدحه 
السلمون قائلين انه دائم التعبد ولایکف عن 
ذكر الله .. فلما سال ارسي عليه الصلاة 
والسلام عمن يكفيه » قالوا كلنا + فكان رد 
الثنى بهو قوله: اکاک خبر :مء 

والاشارات صريحة فى الأحادیث الى أن 
كل فعل يبتغى. به الانسان .وجه الله وخير 
/زلناس هو ضتدقة وقربی إلى, الله تعالى + من 
لاطة الأذى عن الطريق:» الى زراعة آلقربی 
الذى يأكل مئه طير أو انسان أو بهيمة 

وتلك الدعوة الملحة الى الاصرار على عمارة 
الأرض ونمائها : حتى آخر لحظة فى عمر 
الکون ۰ ينطق بها ببلاغة فائقة در 
الشریف الذى يقول ؛ ان قامت الساعة وق يد 
أحد منكم فببيلة فليفرسها » فان استطاع الا 


تقوم الساعة حتى يغرسها + فليفرسها. 


ان السلمین عندما یتجاهلون ذلك الرضید. 
الکبیر من النضوص الذى یتعامل مع العبادة 
بمفهوم يسع الحياة كلها : ثم یختزلوئها فى 
الشعائر والقرائض القدرة + + لایفرشون القيمة 
من مضمونها الحقيقى فقط» ولكنهم ايضا 
يحجبون - عن غير وعى الاضافة الحقيقية 
التى جاء بها الاسلام فى تاريخ الادیان . فان 
الدين الاسلامى ليس مقصورا غلى الغبادات 
هثل بعض الأديان الأخرى التی تكتق بتلبية 
أشواق الانسان واحتياجاته الروحية الى حد 
| لرهبنة والانقطاع للعيادة فى الأديرة نع شنفول 
الرسالة لعبادة الناس ومعاملاتهم + ولأشواقهم 
الروحية والادية ۰ هو اضافة الاسلام 
وانجازه الکبیر : الذى بر اتقطاع الوحی » 
واختتام الرسالات السعاوية . 

















ان استعادة البعد الضائع فى مقهوم العيادة 
كفيل بأن یزود الأمة الاسلامية بطاقة فى 
العمل : :وكفاءة وتفان فى الأداء ‏ وقدرة على 
الابداع والخلق » تمکنها من الخروج فى أقضر 
وقت منکن من يرز التخلف الذى وقعت 
فيه > ولاتزال تلتسس النجاة مذ 
ينطبق الموقف ذاتة على الأمر بالعروف 
والتهى عن المنكرء الذى اعتيرة القرآن الكريم 
حجر الزاوية فى بء الأمة الاسلامية 
واستمرارها ۰ والذى وصفه الامام الغزالى فى 
الاحیاه : بائة ١‏ القطب الاغظم ف الدین : وهو 
الهم الذى ابتعث الله لهالتبيين أجمعين ۱ , 
هذا التكليف الجلیل اختزل فى الواقع 
الاسلامی الى جهد: محدود يبذله البعض لحث 
الناس على الالتزام بالقضائل الاخلاقية > وأداء 
الفرائض » والاعراهن عن ارتكاب المنكرات 
التى اصبحت تعرف بالنظور ذائه ۰ وباقت 
تصرف الى شرب الخمر وغير ذلك من الرذائل 
نهي عنها صراحة . 

ولايكاد يخلو كتاب من كتب الحديث أو 
الفقة الا وأفرد قصلا خاضا للأمر با معروف 
والنهی عن النکر. غير أن الامام ابو حابل 
الغزالى يعد من القلائل الذين فصلوا فى المسأل» 
پصورة جسدت بوضوم حجمها الحقيقى * 
والساحة العريضة التى يشملها الأمر والنهى : 
والتى تتضاءل الى جانبها كثيرا تلك الحدود 
البائسة التي تالت عندها الفكرة فى زماثنا, 

اهتم الفقهاء ومنهم الامام الغزالى بالمتكر : 
الذى هودائما موضوع التغيير باليد أو بالقلب 
او باللسان . أما المعروف قلم يركزوا مل 
التفصيل فى العني به 4 باعتبار أنه من ف 
التحسين والتجميل ٠‏ وليس التغيير, وسا 
اشار اليه الغزالى فى احياء علوم الاين 
?ج( و وهو يفصل النکرات ٠‏ أمور تتعلق 
بالأسواق .وبالشوارع + وما أسماه بالنکرات 
العامة . 

+ وهو يركز ى. منكرات الأسواق على 
الكذب ف المرابخة واخفاه العيب. ( فمن قال : 
اشتریت. السلعة مثلا واربح فيها 
کنا وکان کاب ٠‏ فهبوفاسق , وعلى من عرف 
ذلك أن يخبر الشتری یکذیه , فان سكت 
مراعاة لقلب البائع كان شریکا له فى الخيانة 
وعصي بسکوته . وكذا اذا علم په عيبا : 
فيلزمه آن ينبه الشتری عليه وللا كان راضيا 
بضياع مال أخيه السلم ۰ .وهو جرام ۰ . 

٠.‏ ومن متکرات الشوارع شغلها 




















بالاسطؤانات ولا خشاب وأحمال | لحبوب 
+ الأطعمة + وتسییر الدواب بأحفالها التى 
توذی الناس » وطرح القمامة وإغراق الطرقات 
بالمياه اذ ان ترك مياه المطر والأوحال والثلوج فى 
الطريق من غير كسح فهو منکر, 

+ ومن طريف ماقاله فى الثکرات العامة 
١‏ أن كل قاغد ق بيته اينما كان + فليس. خالیا 
فى هذا الزمان من منكر: حيث التقاعد عن 
ارشاد الناس وتعليمهم وحملهم على العروف ي 
فأهل العلم مظالبون بتبليغ غيرهم من العامة 
ولا کانوا شرکاه ق الاثم , وکل من تيقن أن فى 
السوق. كرا یجری على الدوام وهو در على 
تغييره ؛ فلا يجوز له أن يسقط ذلك عن نقسه 
بالقعود فى البيت : بل يلزبه الخرو»: 

غير ان أهم ماتضمنه هذا الباب هو اعتبار 
التصدى للفساد والظلم من بين مايشمله 
التكليف بالأمر با مروف والثهي عن النگن, 
وقد خصص الغزالى بابا لهذا 


إن مجان ایر وا نمی الذي يقد بود 

المسافة .بين اساعاتالآنواق والشوارع الى 
TA‏ کار ر يتور جد 

۰4 ألا و حدود‎ 1 A 
الل ارد 1 اب ایا ا‎ 1 
مواعيدها:, يعد اغلاق الجوانيت. ,و هی‎ 

هذا الأبتسار و الا ختوال الذى ماب تلا 
القيمة الجليلة ٠‏ دفغت امنا ثمنه غاليا ق 
ماضيها اوحاضرها؛ ورد الاغتبار للأمر 
بالمعروف والنهی عن النکر: بالشروط 
والضوابط التعارت علیها: يمكن ان يشكل 
قفزة بعيدة فى اضلاح كل ما اختل واعوج فى 
حياتنا » على مختلف المستويات .: وهى قفزة 
نحن اشد ما نكون حاجة اليها. + 

فرض الكفاية تعرض لقدر مماثل من 
الابتسار والتضویه .. واذا كان فزض العين 
یعرف بانه مایلژم به كل فرد بذاته فان فرض 
الكفانة يلزم المجتمع ۰ بحيث أنه اذا قم به 
البعض اسقط عن الباقين.. :وكما أن الأمر 
بالعروف والنهى عن المنكر ضار یترجم فى 
فحاولات خث الئاس على الصلاة واغلاق 
حوانيتهم اها كذلك فرض الكفاية »> بات 
يمثل له :بصلاة الج التى اذا أداها فريق 
من الشيعين سقطت عن غيرهم ! 

الأمر الحزن هنا أن فرض الكفاية ف 

حقيقته يفترض أنه يتصب على المصالح العامة 
للمسلمين ۰ الى يتصدى لتسييرها واتجازها 












تفر من الئاس » نيابة عن الآخرين ولخد متهم 
ولکن تشويه المعنى وتجسيده فى صلاة الجنازة 
دون غیرها » ادى الى تغييب واهدار القيمة 
العظمى لذلك الواجب 

إن كافة الاعمال التى یقوم. بها الموظفون 
العموميون فى مصالح. الحكومة ومؤسساتها ٠‏ 
وق مواقم الانتاج والخدمات : انما هى من 
قبیل الواجبات الكفائية ‏ لکنها تتداخل مع 
الفروض العيئية من حيك أن فرض الكفاية 
يأخذ هذه التسمية قبل أن يختار الشخض 
المثاسب ويتخدد الجهد المطلوب , آما بعد 
الاختيار والتحدید : فانه يتحول الى فرض 
هين » وعلی من کلف آن يستفرع الوسع فى 
اتمامه ؛ هکذا یقول الشيخ الغزالى فى کتابه 
مشكلات فى طريق الحياة الأسلامية .. وهو 
يفصل الامر قائلا ان الصلاة فرض عين لانه لا 
احد یستثنی امثها. اما القضاه والتدريس 
والطب والهندسة فهی فروض كفاية لانه لیس 
بمتدور کل شخص ان یصبح قاضیا او مدرسا 
او طبيبا او مهندسا , فاذا ما رشح الفرد ليشغل 





ايا من تلك الناصب » فان قيامه باعباه منصبه 


/یسیح فرص عين کالصلاة وا لضیام . .وما يجوز 
أن یتراخی فيه أو يفرط, مر 
أو تغريط: فهئ عصيان لله واعتداء على 


لد ين . 


ولأهمية فروض الكفاية فقد فصلها بعض 
الا صولیین على فروض العين.. وهوالعنی الای 
ايده الجوینی امام الحزمین.: فى ١‏ غیاث 
الأمم ۱ - وبنى زأيه “على ان اللزم پفرض العين 
يفيد ,نفسه ۰ اما من يقوم بفرض الكفايه فانه 
يغيد غيره » ولذا فان إلثانى يفضل علی الاول . 

إن استحضار ذلك البعد الغائب عن 
فريضة الكفاية ۰ وتعميق الوغى بقيمة تلك 





* الفريضة .يسهم بذورة. فى تغير ذلك الركود 


والخمول الذى یات يعشش فى المواقع التى 
تحمل مسئولية انجاز مصالم الخلق 6 
حوائجهم : اذ عندها يستشعر الجمیع أن 
مایوذونه بات ت فزض عين بشاوی. مع 
الصلاة والصوم ‏ فان الصورة لايد وان تنقلب 
رأسا على عقب لصالح الخدمة التى تودی فى 
كل موقع والسلعة التى تنتج من كل «مصنع + 

لن مغاتيع انهاض الأمة بين أيدينا + ويا 
غلينا الا أن نزيح. ماغليها من مدا ونحسن 
استخذامها بالكفادة المظلوبة , فهل 'تحن 
فاعلون !۱ 






















































علا FE‏ زهو كنا يت الي ] 
الزسمی. لنظامه الاسانتی يعبر عن إحدى. 
مراحل العمل ا لشترك: بين دول النطقة وا 
تعتبر: + استکمالاً لا بداته من جهود فى 
مختلف الجالات الحيوية التى تهم شعوبها . 

وتحقق طوحاتها نحو ستقبل أفضل 
وصولا إلى وحدة دولها , ۾ كما أكدت ورقة 
العمل الخليجى المشترك التى أقرها الجلس 
الأعلى .وانطلق منها عمل اللجان الوزارية 
المؤقتة على أهمية العمل الخليجى ١‏ ترك 
منطلقة فى اذلك .من احتیاجات أمن المتطقة 
ومتطلبات تنميتها فى ضوه التحديات التي 
تجعل من + الاتدماج الخليجى هو العامل 
الحاسم ثحو توجه جدید ورحب لصياغة 
سياسة اقتصادية واجتماعية تبعد المنطقة عن 
التنافيس. الدولى +. 

والدراسة الهامة للدكتؤر على خليفة 
الكوارى ( نحو استراتيجية بديلة للتنمية 
الشاملة ‏ الملامح العامة لاستراتيجية.التنفية 
فى إطار اتحاد. اقطار مجلس التعاون وتكاملها 
مع بقية الاقطار العزبية ) الصادرة عن مركز 
دراسات الوجدة العربية » محاولة جادة لرسم 
احدی الصور البديلة للمستقيل الذى يمكن أن 
تنجم اعنه هذه التجربة وإسهاما فى تدعيم 
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مجلس التعاون دول اللي العربية لينو 





3-7 ی 2 
جد عور و تلا 


السهل خاصة وان الجلس ذاته كد ٠١‏ 





حوله التفسيزات: وتراوحت حول المقاهيم + 
كما أنه ليس اديه أى وهم في أن تحوز دراسته 
على قبول ورضى جميع الأطراف أو أن تكون 





الحقيقية .. فناذا. تقول الدراسة ؟ 
النطلق والطموح 


+ تشکل دول النطقة بمجملها شريحة 
تتمائل فیها الظروف الراهنه وتتقارب 
العطیات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية 
كما تجمع بینها سمات مشتركة وتربط بين 
مجتمعاتها علاقات تاريخية خاصة : هذا 
بالإضافة إلى أن النطقة جز من الأمة 
العربية « الأمرالذى يؤكد انتماءها العرنی كما 
تقول وثائق مجلس التعاون » . 

هذه.هى الحقيقة الأساسية التى يجب أن 
تنطلق منها استراتيجية التثمية فى إطار 
الاندماج الاقليمى والتکامل العریی ۰ وهی 








۰ استراتيجية تری التندية أملاً يضعب الوصول 


إليه من قبل آی قطر من الأقطار من 
ترى التكامل مع ببقية الأقطار المربية ضرورة 








وبده عملية التنمية يتطلب وجود كيان 
قابل للتندية تتوفر له عوامل الأمن والاستقرار 
والعمق وتتاح له إمكانات بشرية وفادية 
وحضارية . تسجع: يتنيتة: بوطمية” الزات 
وإطلاق الطاقات وتكاملها من أجل بده عدلية 
التئمية والحفاظ على استمراريتها » أى أن 
اتدماج أقطار المنطقة فى كيان سیاسی واحد 
لتئمية والتعبير عن هذه 








تزاید ۷ ق متوسط انقاجیة الفرد وقذرات 






العایات بعيدة الدی 
| لتنمية 





لاسترا 





ان أبزز الغانات يعيدة اللدى |لاستواتيجية 
التئدية هى تنمية قدرات الانسان واطلاق 
طاقاته فى إطار تأكيد سئولیته المجتمعية 
وانتمائه العربی الإسلامى » والتفاعل 
الایجایی مع القكر والثقافة الانسانية فى ظل 
نظرة عميقة ‏ ومجدادة فى التراث. العربی 
والاسلامی + “وايجاد ارادة مشتركة ومتجددة 








, للتنمية والوحدة وترسيخ سس نظام سیاسی 


موخد للمنطقة وتعزیز الاعتماد على التراث 
وتكوين قاعدة انتاجية صلبة رامتنوعة 
القومات + متكاملة. ق وحداتها وق تفس 
الوقت مع بقية الاقتصاد العربی ) والاحتفاظ 
يجزء من احتياطيات النفط فى شكل أصول 
استثمارية آمنة وخلق نظام اقتصادی مختلط 
يعتمد على القطاعین العام والخاص ثم تعميق 
متطلبات التماسك الاجتماعى وفق روية تؤمن 








ياجتماعية الهدف . 
تحديات على طريق التنمية 
على أن الطريق أمام الاسترا الشاملة 
للتنمية ليست مفروشة بالزهور» فهناك 


تحدیات. تواجه الطموحات وآمال الوحدة؛ 








والمطلوب الا هو تعيين هذه التحديات 
ودراستها من أجل مواجهتها وفتح الطريق أمام 
الاستراتيجية من أجل التطبیق العمل ۰ وأهم 
هذه التحديات هی 

تدئى مستوی. الشاركة فى السياسة 
والانتاج والدخل : 

الخال السكائى , 

-الاغثماب الاقتصادی شبه الطلق على 
النفط. 

-انخفاض معدلات الأداة بسبب افتقار 
لادارة إلى وضوم الرؤية وغيية الاهداف 


الحددة 

-ارتفاع تكاليف الانتاج نتيجة الدعم 
الحكومى العالى . 

-الانكشاف على الخارج : 

الاسرافٍ فى الاستهلاك بوتطرف 
أثماطه , 

تضدع اقيم العمل والانتاج. 


ومواجهة هذه التحديات يستدعى تعبلة 
الامکانات التاحة - رغم محدودیتها ول 
على فضاعفتها وخلق إمكاثات 
لدفع عملية التثمية واستمرارها اذا ما استمرت 
المنطقة فى خطوات الانتاج وتكوين الكيان 
القابل للتنمية فى ظل سياسة واعية ؛ وأهم 
الامکائات التاحة هى : ۱ 

تزايد الوعي بسلبیات ررض 4 
والبحث عن مط يديل . 

تزائيد امكائية صادرات اللفظ, 
تزايد الترجه نحو كيان موحد قابل 











وجود بنية تحتية مادية متطورة إلى حد 


مار 


وجود خبرة رائدة فى بعض مجالات 

الادارة وتنظیم الانتاج . 
-امكائية تمویل التلعية دون اللجوه إلى 

شد الأحزمة . 
تزايد امک 











ية التکامل العربی المتكاقة , 





أهداف استراتيجية عاجلة 


والمقصود بالأهداف. الاستراتيجية العاجلة 
المهمات ‏ الحرجة الطلوب انجازها قبل عام 
۰ من أجل اتهيئة المنطقة لفترة مابعد 
الاعتماد على النفط. وهی اهداف تم تحديدها 
على ضو؛ المنطلق والطموحات. وق ظل السعى 
نحو تحقیق غایات الاستزاتيجية البعيدة 
الدی آخذین. فى الاعتبار الشحدیات الراهنة 
والامکانات المتاحة والمحتملة فى حالة تبنی 
هذه الاستراتيجية : 


هده الأهداف ,الغاجلة لاستراتيجية 
التنمية تغطى محورين . يمثل الأول ثلاثة 
أهداف متعلقة بضبط مشار التغيرات 
الاقتصادية والاجتماعية الراهنة ويشمل الثانى 
خسة أهداف تتطلبها عملية تهيئة التطلة 
وإعدادها لبدء عملية التنمية القادرة على 
الاستمرار والعطاء فى عصر مابعد النقط. هذه 
الاهداف الثمانية تتمثل فى 

+ تخفیض الاعتماد. على النقط واخضاع 
انتاجه لاعتبارات التثمية ۰ وهذا الهدف هو 
حجر الزاوية فى استرا تيجية التنمية والتکامل . 

+ تخفيض حجم قوة العمل الوافدة 
وتحدید تركيبتها وتحسين نوعيتها . وهو 
هدف ملح لا تمثله قضية الخال السكائى من 
تكلفة اجتماعية عالية . 

+ اخضاع النفقات العامة لمعايير الجدوی 
الاقتصادية . 

+ اصلاح وتنمية الادارة الراهنة من أجل 
ایجاد انوغية قادرة على بده عملية التئمية 














المنشودة . 
» بناء قاعدة ‏ قتصادية يديل لفط او غلى 
الأقل الشیژوع لي البنا 
لوضع الأأسس آذآ كانت الغترة !لفقي على عام 
٠١‏ لامك E‏ انها . 


۷ بنا امدق 1 مد DY‏ 
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الملائئة اتثمية ثقاقية 





وهذا يتطلب :تؤقير الجو الذی. يسح 
پالتنویر الفكرى . وتوفیر افتطلیات" التجائس 
السكائى والتماسك الاجتماعی وتغيير متطلقات 
العمل الا جتماعی وتوجهات العمل الثقاق 
بشكل جذری وتأكيد دور الاعلام فى التنمية 
واصلاح. أجهزته . ؟ 





تكاتف أوجه العمل 
الرسمى وغير الرسمى 





على أن تنقيذ مهمات استراتيجية الثثمية 
یتطلب تكاتف أوجه العمل الرسمى مع 
العمل غير الرسمى على مستوى المنطقة وتكامل 
جهودها.. اما العمل الرسمى فيتمثل دوره فى 
خلق كيان سياسى موحد قابل للتنمية وايجاد 
هذا الكيان يتطلب تجسيدا دستوریا وتوفيرا 
للمقومات التى تسمح بترسيخ آسین. اة 
لاستمراريته ٠‏ والعمل غير الرسمی یتطلب 


آوچه 


دی ری ا 


تحمل المواطنين لسئولياتهم التاريخية وعلى 
الأخص المثقفين وا لهنیین منهم الذين: توجد ف 
يدهم سلطة اتخاذ القرار أو امكانية ترشيدة . 
إن تنفيذ الاسترا يتطلب انتقال 
مرحلة التعاون إلى امرحلة اندماج. فى كيان 
سیاسن موحد تتوفر فيه إرادة التئمية وتتوفر 
له الامکانات وهذا يقتضي تطوير مجلس 
التعاون لیصیم شکلا من أشكال الاتحاد الذی 
یتمتع. بسيادة قليمية موحدة قادرة على اتخاذ 
القرار الناسب من أجل بواجهة التحديات 
القی, الواجة أبن المنطقة ومصير شعنها 
ويستقبل أجيالها . 
من هذا المنطلق الدئ يؤكدة النظام 
الالساتبي للمجلس وأكدته وزقة العمل 
الخليجى المشترك. بدأ العمل | لخلیجی المشترك 
فى مرحلة مابعد اثشاء مجلس التعاون وأصبع 
من الضرورى أن ينطاق إلى دور أكثر تقدما 
وأكثر قدرة على أداء مهمات المرحلة الراهنة . 
إن تجسيد الكيان المطلوب الكيان القابل 
للتئمية ‏ یتطلب الائتقال من مرحلة التعاون 
2 الاندماج ؛ وهی عملية تختاج إلى 
تعديلات جوهزية على النظام الأساسى 
الدجلس باتجاه تجننيد الکیان السياسى 
الموحد. وترسيع ان تاسکه .ول ايان 
لاجد يد حرى بأن يدأعى « اتحاد اقطار الخليج 
اليربية ٠‏ وبالاضافة إلى الحاجة الى او 
[١‏ الكلان الموحد يطلب تنفیذ الاستراتيجية أيضا 
ایجاد ‏ قيادة (قليمية لادارة التنمية وتهيئة 
الإدارة المحلية 
التئمية الاقليدية . 
هذه هی باختضار الأقكار الرئيسية التى 
تدور حولها دراننة الدكتور على خليفة 
الكوارى التی تعتبر ورقة عمل هامة يساهم بها 
كواحد من مثقق المثطفة والمهتمين بتئميتها 
وتوحيدها ۰ دراسة استندت بالفعل فى تجديد 
الملامج العامة لاستراتيجية التئمية فى المنطقة 
إلى المقاهيم النظرية التی تلقن قبولا واسها ولتي 
هی بدورها خصاد الموقف اللقدي. من 
التجارب الماضية ۰ كما استندت إلى الفهم 
المتزايد لخصوصية الظروف.الراهنة الثى تمر 
بها النطفة . 
وهی دراسة تساهم مع غیرها بات 
الخليجية الجادة والخلصة فى استشرا 
الستقبل وسارات العمل الوحدوی ی 
تخا ۰ ودعوة للمساعمة: فى خاق تواکم ق 
الرأى والعمل باتجاه. اندماج. أقطار المنطقة 
وتحقيق تتميتها فى إطار انتمائها العربی . 

















وتوثيق ترابطها مع إدارة 





طلعت الشايب 


NN 














نتفق جميعا على أن الثنمية ظاهرة مركبة متعددة الأبعاد » متنوعة نه 


الجوانپ » 


وتتطلب نظرة شاملة لختلف مناحى الحياة 
الا جتماعية والاقتصادية والسياسية ؛ وعملية التنمية لاتتم فى فراغ 
أو فى مختبر علمى ؛ بل فى سياق (قلیمی" ودوك > تتعرض فيه 
اضغوط وقيود » بعضها إقتصادى وبعضها سياسى وأغلبها تختلط 
فيه الاعتبارات السياسية والاقتصادية . 


بقام: الدكتورعاي الدين هلال 


إح دار 
للموارج؟ا 


نا التهية غير الح غير » فتهي تح مل معف ارجا رگا ءا التغيرفتد یکون إلى نتم اوتخات 
نید تسرد 


8 اعتبانالایتاج شرع ا حف نلاب اهاز الوس لدت حور السلوك السات 


18 التمية الاقتصادية ليست هد فاق حَدّدااحه : ولكنها اسلوب ووسيلة لتحقيق رفاهية الاينان 


8 الاتجاه ترط الحهية باسخيراد انتكنولوجيا التعت مد يفيل عددً] من الحقائق الهامة 


ما يجب التأكيد عليه فى أى تحليل 
لسياسات التثمية هو أنها عمل ائسانی 
اإرادى ۰ وهو عمل یعکس رغبة الإنسان فى 
التخطيط والتأثير فى مستقبله . والتنمية غير 
الثمو؛ فالنمو عملية طبيعية إختيارية تلقائية . 
فنتحدث مثلا عن النموا لسكانى بمعتى التزاید 
الطبيعى للسكان أو بعبارة آخری الزیادة 
الستمرة الثى تحدث فى كل الجتمعات عبر 
التظور البطىء: والتى تودی عادة إلى 
تراكمات كمية : تحدث أثرها بعد فترة طويلة 
من الزمان . 


۱۸ - مجلسة الدوهسة يوليه 19۸ 


القنمية من الناحية الأخرى تحمل معنی 
الارادة والتخطیط والجهد الثم لعملية 
التغير» فهی تحتاج إلى تخطیط لاحداث 
التغيير الاقتصادی ولا جتماهی النشود الاق 
غالبا ماتكون له سمات خا 
تصبح التفرقة بين النمو وا 
التطور والتطویر ۰ والتغير والتغير : فالقارق بين 
الاضطلاحات المختلفة إنما يتفثل ق مدى 
تدخل الانسان فى (حداث التثمية أو ا لتطوير أو 
التغییر 

وكذلك فان التنمية غير التغيرء ومفهوم 






التغير يشير إلى حدوث تحولات دون أن یکون 
لها إتجاه محدد + فالتغیر قد يكون إلى تقدم و 
. اما التنمية فتحمل معنی إيجابيا : 
تغيير مقصود وستیدف. ومرغوب فيه . 
وهكذا نصل إلى القول بأن التنمية هی عملية 
إرادية مقصودة تنتهدف تحقيق الأهداف 
الى غلیها مجتمع اما وهی عملية 
نجتمعية شاملة تتضمن الجوائب الاقتصادية 
والاجتماعية والسياسية والتفسية . 

على أن هذا المفهوم تعرض لعدد من 
؛ التشوهات ٠‏ مثل ريط التنمية بالتغريب > 



































ويقصد بالتغريب غملية نقل وانتشار أنفاظ 
ثقافية معينة إرتبطت بالتجربة الغربية ٠‏ 
خصوصاً فى اوروبا الغربية : ثم الولايات 
المتحدة. ويتضمن التغريب هذه الأتماط 
التنظيمية والسلوكية إلى مجتمعات بي 

بدعوی آنها اصیحت ذات طابع. عالی ۰ 

بزعم أنها ل 

وکلاهما أمر ام يقم عليه الالیل ۰ فالسمات 
والظواهر الاجتماغية التى إرتبطت 
التصنيع فى أوربا الغربية مثلا ليت 



















ية هى اقتباس واستیراد التکنولوجیا 
۰ آو ان الثنمية هی اللحاق بالغرب . 


هل التنمية هی زيادة الان 





مع أن آغلب الدازسين يرفضون ربط 
التنمية بالتغزيب إلا أن بعض التعریفات التى 
راساتنا وأبحاثنا تقوم على افتر ضات 
تمثل إتحيانا. نایم الفوبية عن التنمية 








ولکن الربط بين التنمية وزيادة الانتاج على 
المستوق النظري يثير مسائل ينبغى التنبیه 
إليها ۰ ذلك لأن إعتبار الانتاج جوهر غملية 
يتضين فى الوق رعتبار 
الاستهلاك مخور السلوك الاانسانی » .وهو 
يقوم على رؤية خاصة بالانسان الإستهلاكى ۰ 
وعلى افتراض امكانية زيادة الاإنتاج إلى 


نات 





مالانهاية . .وكلاهما ارتبط بالثورة الصناعية 
الرأسمالية ۰ بالتوسع الأوربى فى القرئين 


الثامن عشر والتاسع عشر. وهو مايدقع إلى 
إعادة النظر فى هذا القهوم ۰ كما يدقع إلى نظرة 
نقدية للغكرة التى أوردها آدم سميث فى كتابه 
ثروة الأمم ومؤداها أن رفاهية الأمم تقاس بيا 
تنتجه وتستهلكه من سلع وخدمات ۰ وترتب 
على ذلك اعتبار ز الدول ا لتقدمة هى تلك التی 
تتمتع بدخل مرتفع أيا كانت درجة ؛ تدهوره 
قيم مواطنیها وأخلاقياتهم ۰ والدول المتخلفة 
هى تلك التی تعائی .من الدخل النخفض 
ان التئمية الافتصادية ليست هذفا فى خد 
ذاته ولکنها اسلوب ووسيلة لتحقیق رفاهية 








الإنسان + :ومن ثم فان: القضنية ليست "مجرد 
متوسط الدخل بفض النظر عن الآثا 
على ذلك اجتماعیا وإنسانيا » بل ينبغى اخذ 
هذه العناصر فى, الحسیان عند وضع 
الأهداف ۰ ذلك أن رفاهية الانسان. الفردية 
والاجتماعية لاتتجزا.. وبرفم ازعم .رجا 
السپاسة والاقتضاديين بأنهم يدركون ذلك فان 
الواقع في عديد بن لا حیان 'يشهد بالعکس ٠‏ 

وكيف أن الحلول الإقتصادية التى تقترح أو 
تتبع لاينظر فیها إلى الآثار الاجتماعية 
ولا خلاقية والنقسية التى تترتب عليها : 
والتى قد تجعل حلا مایبدو أقل جاذبية عما 
إذا نظر إليه من منظور إقتصادى وحسب 

ولایقبل من الاقتصادى -بالذات فى البلاد 
الثامية -القول بان , هذه الآثار تخرع عن دائرة 
تخضضه ۰ ذلك أن تولیه مسثولية غامة أو 
تقديمه: النصم الحكومة یفرض عليه ذلك . 














هل التنمية هی إستخدام 
| لتكنو لوجي تقد مة ؟ 





بربط البعض ۳ التندية واسيزاد 
التوثوارجيا. التقریه على اياس أن ق الك 





إجتماعية والمستوى التكنولوجي لجتمع 
مايعكس درجة التقدم العلمى والتعلیبی : كما 
يعكس تراكم الخبرات العلمية والعملية ؛ 
وهکدا فان ا لثورة لتکنولوجية فى البلاد ١‏ 
هی نبیر هن تالم طبیعی + وتتضمن بوما نج 
الإتساق بين هذا التقدم والأثماظ .الفكرية 
والثقافية والسياسية السائدة فى المجتمع . لالك 
فالأخذ بأسباب | لتکنولوجیا المتقدمة فى البلاد 








الثامية » ليس نتيجة أمز طبیعی ٠‏ .ولكنه أأمن ' 
مستعار» يضاف إلى يكل اجتماعى 
متخلف ۰ ومن ثم فهو لايؤدى: بالضرورة إلى 


التطور بل قد يقود إلى مزید من الجمود وعاقة 
التقدم., فعلى سبيل المثال فان الادوات 
التكنولوجية فى مجتمع أم يحقق بعد تقدمه 
السيانی, والديمقراطى, قد تؤدف إلى, إعاقة 
تطوره | لسیاسی.. 

ثانيا : أن إستيراد التکنولوجیا يثير قضايا 
تتعلق بنوع هذه التكنولوجيا ومدى فائدتها فى 
ظروف البلاد النامية ذات. الموارد البشرية 










الكثيرة والوارد المالية الحدودة: 
بالنظر إلى تكلفتها الغالية , 

تلا : أن الدول المتقامة الاتسمح للبلان 
الثامية إلا بأنواع محددة من التكتولوجيا , 
وبتدر معين يخلق حالة من الاعتماد 
التكنولوجي ؛ هی فى حقيقة الأمر ثوغ جديد 
من التبعية بمقتضاه :تظل الدول النامية فى خالة 
إعتماد مستمر وتبعية للدول التقدمة 


وبالذات 





هل التنمية هى اللحاق 
بالدول المتقدمة؟ 


یعرض البعض لقضية ۱ فى إطار 
ضرورة اللحاق بالدول الصناعية التقامت 
وهو مايرثب. طرح: الاوليات بشکل معين ٠‏ 
بدعوی أنها من متطلبات التقدم وشروطه ؛ فى 
فواجهة هذا الطرح الذى يتسم , بالغيرية ٠‏ : 








فهو يضف بلادنا فن خارجها: وتبدو 
الحاجة لطرح مفهوم التنمية من واقع هذه 
البلاد اذاتها > ادون الإحالة إلى البلاد 
مة + ووفقا الذلك الطرح فان تحدی 
الثثمية الأكبر .وأولويتها اون تكمن فى 


لإزدواج القاتم فى مجتمعاتتا ف الاقتصاد 
السياسة والثقافة والاجتماع ۰ بين مجتمع 


وتجتع المدينة ۰ بين العواضم التی 
هم الأوربية فى فنادقها وشنواطئها 
نانا وسلعها الإستهلاكية ۰ والريف الذی 
مازال یلیس أردية المجتفع الوسيطف تقاليدة + 
وثقافته وادوات: انتاجه. وق هذا الاطاز 
لاتصبح القضية هى اللحاق بالدول التقدمة : 
فهو "(عتبار « غيرى ٠‏ وطرح للمشكلة «من 
الخارج ؛ ولك المطلوب هو اصلا الاختلال 


الداخلی للمجتمع 


إن هذا التحلیل بوصلنا إلى أن التنمية من 
حیث غاياتها ووسائلها + هی عملية محددة 
اجنتماعیا ۰ وان غلى الفکر الاجتماغى 
والسیاسی فى كل بلد أن ینظر إلليها من زاوية 
هذا المجتمع ‏ تاريخه وترائه وقیده من 
احية : وواقعه وموارده الادية والبشرية فن 
احية ثائية ۰ والفایات التوخاة من ناحية 
ثالثة . ومن خلال التفاعل الخلاق بين هذه 
الأمورا لثلاثة » وبواسطة النظرة الشمولية التى 
نأخذها جميعا فى الاعتبار > يمكثنا أن نتحدش 
عن سياسة 
وتخقق أهدافه . 



































الرحلة الاوی 


تافهون شمریا وسياسيا : دبروا موامرة غایتها 
اغتيال التنبي ۰ فأحيظت المصادفة موامرتهم ؛ ونجا 
التنبي + ؛ وکن فحاولة الاغتيال اسفرت عن اصابة 
رانه_بمداع دام حتر الأطياء + واضطرفم 
الاغتراف پمجزهم  »‏ وتصحوه بالذهاب. الى التائ 
غاصية الضباب والطب المتقدم . وام يجد التنبي مقر 
من العمل بتك النصيحة + والمريض ضميف يطلب 
الشفاه ولو في اليائيا 

وجاء المتنبي الى لندن مثقل الجيوب والحقائب 
بامال : وقصد أطباءها این فحضوه 
تستدعی دخول المستشنى على عجل ۰ فرقخ لقوارهم + 
واكثه قبل أن یدعل المنتشق طاف یام 






















ا وقصر نظر العينين 
صناعية وشيب وقمل في شعر الرأس 





٠‏ وجلس في خيبته واجناً فتك الوا 
فتواف عليه أفراد قبيلته مستقسرين عن أجؤاله وعما 


مابحصرى للمت نع ق رجلاحته . 
إلى عبدالعزیز التويجري صديق المتذبي 


ند واتهمرت عليه دهم سر 
شي : ۽ سأحكي فک سما شاهدت في 

وتأجاوب عن أستلتعم كاقة » 

وسعل لقتني سال رجل عفر ألف ملئة ٠‏ ثم 

قال + ,اما أن حطت الطائرة التي أركبها على رشن مار 

لقن ی اكتافتك. الى تق 'ؤفازيد: فوح بعت 

اللقات, 












































المنتبي : 1 قايلتها دقائق قليلة > وتركتها ثاقماً فى 
فحالة اها مؤبناً بتقسي الجهل في لاد 
الاتكليزء فقد سألتها عبا تعرف عن الفلاسفة الا جلاه 
عادل امام ودريد لخام اوفود الهندین ١‏ قدا هي 
لاتعرف عثهم شيئاً, 

القبيلة : ,مادا یت في ادن ۲+ 

1 + رایت رجالاً کالنساه ونساء كالرجال + 
ون تام معرقة الاختلاف الا بعد تشریع الجشف » 

القبيلة + + وماذا رأيت أيضاً؟؛ 

التتبي : «رایت أطباء لاینتضون السکاکین 
ويشهرون السیوف الدسات بل ينقضون على 
مرضاهم حاملين الفواتير التي تقتل من غير حاجة الى 














كتبادل أفراد القبيلة النظرات غیر المصدقة : فال 
في لثذق أسوقاً لايخضى ادها 
آنجح سوق هى السوق العربية التي بباع فیها کل 
شي واي شيء له شن محدد, اومن يدقع التين 
يحعنل .على مايريد ٠‏ 





القبيلة : , لأبد من أنك قابلت صحافیین: عرياً. 
فالسحافةالعربية في لندن لها وجود باهر بالغ 
الأهمية ٠,‏ 
. التشني +ولم أقبل أي صحاق.؛ والب جع 
الى أن يعضهم متهبك في العمل ؛ وبعضهم منهمك في 
اجراء المقابلات مع الراقصات والسياسيين الذين 
يد فعون + هب متهمك في المتاجرة بالعقارات 
والمباديء » 

القبيلة : أيوجد في لندن عرب کثیرون ۱۲ 

المتبتي : ٠‏ إنهم كثيرون جداً. ولو استمروا 
يهاجرون الى لندن ويقيمون بها ۰ فمن المؤكد أن علماء 
الأجثاس في يوم ليس بالبعيد لن يعثروا على انكليزي 
واحد في بلاد الانکلیز: 





القبيلة 


«وناذا سيخدث عندئذ ۲ 
: سيلف عرب بریطانیا دول مستقلة 
ء تم تتقسم الدولة الى دولتين ۱ ون 
الدولتان الى خمس دول ۰ وتنقسم الخمس دول الى تسع 
دود ٠‏ وتشم النسع دول الى عشرين دولة , وکل دول 
تعادي الدولة الاخری وتجهد عل حدوتتها الجموش 
والاذاعات. والصحف » . 


الب 














+وباذا استقدت من زیارتك لللدن ۶۶ 











التقبي + + قروت اعلان: الاضواب عن نظم 
الشعر, . 
القبيلة : 
اضرايك 5 
وقیل إن التنني جاوب عن السؤال.» وخكى عن 
السیب ۰ اصح مهدا باغتيال جديد ...وقيل إن 
امتتع عن اكلام حتى يتأجل فوته 


ضاح كافور الأخشيدي بأعواته +« قبل ثلاثة ام 
دخل البلاد رجلٍ غريب اسمه التضبي ۰ وآمرکم 
پاحضاره الي قور اخياً أو ميت 

وكان المتنبي آنلذ يمشي في شوارع القاهرة ٠‏ وثيد 
الخطى : نتنقلا من شارع الى شارع + وکل شارع يبدو 
لعينيه عالأ جديداً سحرياً قادرا على أن يهب بهجة 
تحول الرمل الى عشب آخضر: 

وبلفت بهجة التنبي الأروة عندما رأى نهر 
الیل ٠‏ فتوقف عن المسير ۰ ونظر الى ماه النهر كأته 
طفل يشاهد بحرا أول مرة في خياته , 

قال الیل للمتنبي ١‏ + اهرب . الهرب مما ينقظرك 
جراة وشجاعة وبطولة ١‏ , 

فام يسمع التنمي ماقاله الثهر . اثما تدفقت الى 
نخيلته كلمات كثيرة تتنافس علي وصف نهر وامرأة 


قا اسب ؟ إلى متی يتر 





وملك عادل , 
قال التيل للمتثبي : ١‏ اهرب اهرب اهرب ٠‏ 
ولكن المتئبي كان يجهل لغة الأنهار ۰ واستمرت 4 


كلماته في التنافس على وضف نهر عظيم وامرأة جميلة 
وملك رحيم متسامج :ثم تيددت فجأة حين انقض عن 
التفبي اعدد بن الرجال الأقوياء ‏ القناة: الوجزة 
والأيدي ۰ واقتادوه الى قصر کافور الأخشيدي غير 
مبالين بتسالاته وصیاحه التزق ۱ 

كافور الأ خشيدي : , المعلومات التوفرة لد تقول 
لك لست امصویا ‏ - 

المتثي | , اذا كنت مولوناً بالكوقة وجنت مصر 
زاشراً فيل هذا مبرر لاعتقلي وساملتي اسو 
معاملة ۲ ۱ و 

کافور الا خشيدي : ؛ لاتکن وقحاً . تتكام فقط حين 
يطلب منك أن تنكام ۽ 

المتنيي ( بهزه) + ٠‏ أمرك مطل 

كاقور: + اخخرين . ألم آمرك 


المتنيي : + لن أتكلمء 


س 





کافور : ٠‏ ليس من حقك أن تتکلم أو تسکت إلا وفق 
أوامرق . قل لي مااسيك ۴+ 

المتثبي : » التشي .- أبو الطيب المتثبي + - 

کافور : ماذا تشتفل ۴ ۱, 


التيي : «لامهنة لي سوی الكتابة .تا شاعره 

کافور : + لاتتجذاق , الشمر ایضاً نهته لاتحت 
عن مهنة الحداد والتجار والدهان وحنار القيور. 
اسمع . تاذمت تزعم تك كاعر ٠‏ قهل 'نلت إذئاً من 
السلطات الختمة ۱٩‏ . ا 

التتتي : «.وهل تطلب السحابة إذنا اذا آوادت أن 
قمطر؟؛ 











يسودها التنظيم . وكل عمل لابد لصاحبه من أن ينال 
إذناً ریا قبل أن يمارسه ء وأثت خالفت القوئین 
تاها نظت خمراً بن قير لقن ٠‏ , 

المتنبي : ٠‏ لقد جثت الى مصر قبل ثلاقة أيام فقط + 
وام أنظم بعد أية قصيدة + ولم أخالف أي قانون امن 
قوانین البلاد ٠‏ 

کافور : ی + قما الیل على 
الك كاعر حلا 4۱ 


کر د يو 



















اب د 
قد احفو. حت خجلا من تقال مه سأتیم ك 
الفرصة التثبت أنك خاعر. هيا اسبعني يعض 
اعرد 


لاسي قاس لالؤسشي 
فيك الخصام وأنت الخصم والح كم 
أصيذها ترات منك مادقبة 
ان تحب الشحم قيمن شحصه ورم 
وسا انتفاع أخي السدشیا يناظيره 
إذااستوت عند الأنور والظم 
أتنا الذي نشالأعمى ال أدبي 
وأسمعت كلماني من به ممم 
كاقوى  )‏ ماسنعته ليس سي , آتجید ثكم قاف 





التتي : ١‏ سبق :لي أن مدحنه القثير من الملوك 
والأمراء - إثى أتقن الدح اذا كان من سأمدحه يليق په 
الح». 
کافور + + مادمت تتقن الدج ۰ فينيغي الك ان تنظم 
قمیدة في مدحي . أنت الان في مصرء و حاکم 
مصر : واذا كنت لنت عميلاً لأعداء فصر وتحب نصر 
قا واجبك بدح حاكنها, 

: أنا ثم أمدح في خياتي سوی وجال عرفتهم 
وعرفت مالهم وما عليهم ٠‏ 














. هجاء كاقور الأخشيدي . 





كاقور؛ ,لح إلى ند لاموني ۲ ها اد 
فلك وق صرت تعزقتي ٠‏ . 

المتتبي : + لم أعرفك بعد المعرفة التي تتیح لي نظم 
قصيدة في مدحك ٠‏ 

#ابتسم كاقور الأخشيدى ‏ وأثار بيد إلى 
أعواه »> فهجموا على التنبي ١‏ وطرحوه أرضاً. 
ووضعوا رجليه قي فلقة + واتهال بعضهم بالعضا ضراً 
على باطن قدميه بيتما راح بعضهم الآخر برکل رآ 
وجسته ركلاً كديدا , 

تن التي ورب ف أن يصرخ رما .ون 
قوم وكظم رغبته . وماليث الألم أن دقعه الى الصراع 
شات ستفي ۰ فضحك كافور. قال : ۱ ماهتا 
الصوت الجمیل ؟ أثت لست اعرا نت تصلم لأن 
تكون تقثیاً, الله ما أجمل هذا الصوت ! تابي ,, 
اطريئا ٠‏ : وحين تحول صراخ التلبي الى بكاء ذليل + 
آمر كاقور بالكف: عن شربه , 5 

ووقف المتنبي أمام کافور الأخشيدي محني الرأس 
يذل ۰ مبتل الوجه بالدموع والدماء 

كاقور 3 قصيدة مطولة. تمقاحني ,, 

التنبي : سأفعل با تأمر هب 

كاقور ‏ سأعطيك مهلة مدتها سهعة نم لطم 
القسيدة + وستنجو من القتل اذا أعجبتني و . 

رح المتنبي بالخروج + فقال له کاقور : 
واسمع بامتتبی أ وأ ان ني كدي امه 
الحكام , اذا أعجبتني قصيذتك فلا تحلم بثيل رهم 

من أموالي. الي 





REFE‏ ا وب 
1 أ ا عدوا 0 و 


۲ ی ۰ ول 


أنت شاع حقأء 

كر كافور الأخشيدي لحظات ٠‏ ثم قال 
د سأعرض عليك. عرفا لامثيل له . اختر زنا 7 

ختی الوت وما الحصول على ألف اديقاره . 

المتنني : ولا أحد يفل الضرب على ألف 
تیار 

کافور : « ستنال ألف ديار اذا نظمت قصيدة 
وجرن للد الود ۲ 

حاوف المتتبي أن يتكلم .. ولكن كاقوراً قال له : 
٠اسكت‏ ولاتتطق بكلمة؛ واحدة: اذا لم تنظها 
فت ٠‏ واذا هجوتني نلت ألف ديتار». فوعد 

بانه سيهجوه ۰ وبر بوعده : ونظر قصيدة في 

وناك الف ديتار. 

وما أن خرج المتثبي حتی تصايح أعوان کافور 
الأخشيدي مستغربين مستتکرین ۰ ققال لهم كافور 
يصوت صارم : + ستظلون أغبياء تجهلون التعامل مع 
البشر والحیاة . سأشرح لكم ماقعلت أسبايه . المتنيي 
شاغر متكبر متعجرف ممتد بنفسه + ویجب أن يعاقب 
ولاسيما أنه سيكون في المستقيل من الشغزاه الخالين , 
وقد عاقبته شر عقاب ,الك أرفية على مدحي فم 





1 
ين التبي :. وتبهن على أنه 

مجرد مرتزق صغیر غير جدير بالاحترام , 
ونیم بع ؛ اغثيل. القنبي وماك كاقؤر 


الأخشيدي - -ولكن ماتنباً به کافور تحققاء وصار 
للمتننى أصدقاء معجيون ية ؛ وخصوم يزدروته 

















لم يكن الخلاق بويج الق جحمد التق حسین:ساحبب كتاب ا[ تقضی:کتاب الاسلام 
وأصول الحکم ] وبين الشيخ علي عبدا لرازق.. صاحب [ كتاب الاسلام وأصول الحكم  ]‏ مجرد 
خلاف فكري ذي طابع فقهي أو تاريضي مجرد . .. “بل ولم يكن مجرد خلاف لوي 
+ النهج التغريبي ٠١‏ الذي رآه الشيخ الخضر قد حکم تفکیر الشیخ علي عبدالرازق .. وان شنا 
الدقة ‏ فين خلاف الشیغ الخضر مع هذا ‏ النهج التغريبي ؛ لم يكن مجرد استمساك يفضيلة. 
الاستقلال الفكري » ولا فرط أنفة من التبعية لقوم غير مسلمین » كما قد يفهم البعض خط 
وقصر نظر ! .. وانما كان وراء هذا الموقف ‏ فضلاً عن أن فضيلة الاستقلال الفكري هي السبيل 
الوحید لرؤية الخصائص التي تمايز بين الحضارات + ومن ثم فإنها السبيل الوحيد لتحصيل 
لحقيقة وإدراك الصواب كان وراء هذا الموقف المعادي لهذا ١‏ النهج التغريبي ١‏ موقف وطني 
يدرك.وظيفة هذا التهج التغريبي في كريس التيمية 'السياسية والعسكرية 0 
على .وطن العروبة وعالم الاسلام من قبل أبثاء الحضارة الغربية الغزاة المستعمرين .. 
الفكرية : هنا »> تلعب دوراً فاعلاً وفعالاً في تأیید وتأبيد الاستعمار الذي يخول بين 00 
وبين الحرية والنهضة والتقدم إلى الأمام ! 





11 مجلسة الدوحصة يونيه 1340 





8 لد ان الخضز شیخا مُجددًا مناضه :قهوعالم 
ملتزم بأصول الشريعة : ومهة بواقع المسلمين الم اص 
8 عد ما يجه على تهافت أدثة الخ علي غبد الرازقف 
وخج جه بت بهها ساخرًا بوعود الدول الاستغارية| 








8 الشربجة الإسلامية ف رأيه هي ف‌انون الأمة الطسيمي ) 
وق سياد نهامظلهر من ماهر الاستت لول 





علی قي ةرقص الأمكّة دساطان الأجسبي 





8 الدوثة الإسلاسيةهي الط لب اوليست الخلافنة 
هي الكل الوحید ولا الاننم المفرد تههذها 





سد 
8 ذهب الإسلام السياسيق ت روملا العنينة إن اتلد الذي 
بی مین دولیشه اراقع قرب ا ل 








اا ا وو ا ا 29ج جح 21۲ ۳5 


لقد كان الخضر : حيخاً مجددا ماه د اا 
مناضلاً ٠ء‏ قهو عالم ملتزم بأمنول الشريعة الغرب وفايبيت لعالم الاسلام ..ء 
ومقاصدها .. وهو مجدد : جعله تجدیده وهو في دمشق : يناضل الاستبداد : 
مهتناً بواقع المسلمين المعاصر ۰ معنياً بالحلول ويدخل السجن ... ثم یضطره الاستعفار 


الكافلة للآمة انجاوز سلبيات الواقع الذي 
تعيش فيه .. وهو مناضل يدرك دور الشريعة 
والتجديد في التصدي لاعداء الامة : الذين 
يفرضون عليها القهر والعبودية والتخلف ۱ 


الفرنسي - الذي هجره من تونس - إلى 
الهجرة من دمشق إلى القاهرة.. 8 

وف القاهرب وبصدد كلاب | الاسلام 
وأصول الحكم  ]‏ أبصر الرجل کم هي جليلة 





وبحولون. بینها وبين الحرية والقؤة 
والانطلاق ,. 

وهوء في تونس ٠‏ قد تاهض الاستعمار : 
الذي اضظره الى الهجرة من وطنه الأول إلى 
الشام ... 


وهوء في الآستانة » يشارك: في العمل 


السياسي ۰ ويضطلع بمهام في السفارات 
الخارجية ٠‏ تجعله على دراية با يصنع 


تلك الخدمة التي يقدمها للاستعنار كل من 
يدعو إلى تجريد الاسلام من طابعه ودوره 
السياسي ۱ وتجريد الدولة : في وطن 
السلمین ۰ من ضبغتها الاسلامية ٠‏ وتقدیم 
الاسلام دين لا دولة ٠‏ ورسالة روحية لا شرع 
فيها ولاسياسة :.. ذلك أن السلمین ۰ في ظل 
الاستعمار > إذا اهتموا « بما لله ١‏ > وترکوا 
ما لقيصر لقيصر» ٠.‏ کان المستفيد الأول من 
ذلك هو الأجنبي ٠‏ > لأن «قیصره هنا هو 





الاستعمار !... + فغلينة الاسلام+ هي في 
حقيقتها وبصرف النظر عن الثوايا ‏ تشريع 

يمنع الخرج الاق عن ضمير المسلم إن هو 
خضع لسلطان أجدبي أوسلطة قير 
اإسلامية ... ,ومن ثم فإن اشتراط , أسلمة 
الدولة» .و «أسلمة القانون»: هو في 
الحقيقة ‏ دعوة للمسلمين كي يثوروا في سبيل 
حريتهم وتسويد شريعة الاسلام في الوطن الذى 
يعيشون فيه !... 

أبصر الشيخ الخضر هذه الحقيقة 
الجوهرية ؛ ونبه إليها وهو يرد دعری الشيع 
علي عبدالرازق : « علمانية الاسلام | 

فهو عندما ينبه على تهافت أدلة الشيخ علي 
عبدالرازق وحججه:. يشبههات شاخرات 
بوعود الدول. الاستعمارية وعهودها؟! :: 
فيقول عنه : رنه تشبث بأوهى من عهد دولة 
استعمارية 90 , 3! 

وعندما يستدل علي عبدالرازق على أن 
محمدا ا » کان رسلا ۰ ولم يكن 
حاقياً متفذا ٠‏ .بأن, الرسالة » ا 








4أرزبتكلية: ١‏ عليه السلام + ,أعطوا 
ا قیص فيصر وناك له أ دقن ها 
السلام + كان عاملاً في دولة لاتدين بدينه .. 





ینبة الشيخ الخضر على مغايزة النهج الاسلامي 
لا سبقه من نهج في هذا الأمر... ويشير إلى 
الخطر البادي من استغلال هذه الدعوى في 
كتكريس اتقبراد. «القيضرء العاصر : 
الاستعمار» ‏ بالسلطة والسلطان في عالم 
الاسلام.. فيقول + ولم رض محمد بن 
عبدالله ۰ عليه السلام ٠‏ أن يقيم تحت سلطان 
غير سلطان الله + + “وام يرض العتنقي دینه 
الحنيف أن يستكينوا لسلطة غير اسلامية : 
وفرض الهجرة والجهاد على ما نقول شهید . 
وما يتبغي للنؤلف 1 علي عبدالرازق] أن 
بحشر في غضون كتابه مثل هذه الكلمة س 
1 اعطوا ما لقيصر لقیصر وما له لله] ‏ التي 
خاجة في تفس آلخالف المتغلب + 
وتبتی في النفوس أثر الاستكانة إلى أي يد 
تقبض على زمامها ۱۲۱۳ .. و إن محمد .بن 
عيدالله : صلوات الله عليه » لم يعترف 
پسلطة دار الندوة بمكة ۰ وحاربها حثى خضد 
شوكتها. واستأصل جرثومة فسادها + وام 
يعترف بسلطة قيصر+ وأخذ یمد ما استطاع 
من قوة ليدفع شره ويقوض اذعائم 


سس بيب بي يي م 


"717 اع 

















الهدف من تأسيس 
الدولة الاسلامية 


كذلك + فلن الادعاه يأن: الأسلام دين 
ليست به شريعة لسياسة الدولة والمجتمع + 
هو - وعيئا أم لم نع -دعوة تملح نح الشروعية 
السلطان الأجنبي المتغلب 2y‏ قانونه 
غريبة عن روح الأمة وهويتها الحضارية : 
ذلك ان الاسلام يقصد من تأسيس. الدولة 
الانلامية آمرین : 
أخحدهما اجراء آحكامه الغادلة ونظمه:الکاقلة 
بسعادة الحياة : إذ لا يقوم عليه 
آمن بحكمتها وأشرب قلبه الغيرة على تا 

ثانیهما : الاحتفاظ بكرامة أوليائه وا 
جائبهم حتی لا يعيشوا تحت سلطة مخالف 
يدوس حقوقهم + ويرفع أبناء قومه آوملته 
علیهم درجات , ۱۷ ° . 

والذین. یجعلون الاسلام ١‏ ديناً, لا 
« شرعاً, ۰ سبهدرون : ضين مایهذرون من 
+ مقاضد الشريعة ۽ مقصد , الجهاد , : الذي 
تجاوز کونه سبیلاً لحفظ الدین + ٠‏ وأضيح + 
في مواجهة الاستعمار الا جنبي السبیل الا ولا 
لحفظ مقاصد الشريعة كلها ! 
المقاصد التي تقصدها الشريعة السماوية تزجع 
إلى حفظ النفس.: والدين: والعقل : 
والعرض.. والئسب.ء ولال .فالقصاص : 
ملا > مشروع لحفظ النفس . .وحد. الزن 
لصيانة النسب ۰ وحد. القذف. لصيانة 
المرض ٠‏ وغقوبة شارب الخعر لصیانة 
العقل ۰ والجهاد لحفظ الدين . ابل الاستعمار 
الأجنبي دل على أن الجهاد مشروم لحفظ 
الدين والنفس والعزضن والمال ۰ ویرشد إلى هذا 
قوله تعالى : [ إن يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم 
لا اة ع ۵ جه فللضريعة 
الاسلامية ۰ في الواقع. الأسلامي: دور 
تحريري .. وهي ليست مجرد صوص , 


















۱۹۸۲ مجلسة الدوهسة بولیه‎ ۲٤ 


ذلك ,أن" 


ولقد كان طبيعياً للرجل الذي أدرك دلالة 
سيادة الشريعة وأحكامها غلى استقلال الأمة 
ودولتها ٠‏ أن يبضن دلالة سيادة : الشريعة ١‏ 
الاستعمارية في بلادنا على خضوعنا لهذا 
الاستعمار... فأحكام الشريعة الإسلامية هي 
قانون الأمة الطبيعي + وفي سيادتها ٠‏ بدلاً من 
الفلسفة القانوثية للحضارة الغازية :. مظهر من 
مظاهر الاستقلاك... ١‏ وإذا كانت القوائين 
الوضعية لا يخضع لها المسلمون بقلوبهم : 1 
بآ یبش : 
خیو مايق دا 
٠‏ 2 روت أن إلامة إلحوة مي التي 
وكوك على وفق 













دينها فهي حكومة مستیدة غير عادلة . فالاین 
ين قوانين وضعها سكان رومة أو لندرة 
أو باريز أو برلين.. ویحاولون إجراءها في بلاد 
شرقية : کتونس أو فصر أو الشام انا هم قوم 
لایدرون أن بين أيديهم قواعد شريعة تنزل فن 
لا تدب فيه ماكب الخيال أو الضلال > 
أن في هذه القواعد مايحيط ببصالع الأمة 
ويسير بها في سبيل المدئية الراقية 
ولو قیض الله الشعوب هذه 
الأمة الاسلامية رؤساء يحافظون على قاهدة 
حرية الأمم . لألفوا لجاناً ممن وقفوا على روج 
التشريع الاسلامي > وکانوا على بصيرة من 
أحوال الاجتماع ومقتضيات العصر ۰ وناطوا 
بعهدتهم تدوين قائوڻ يقتبس من أصول 
الشريعة ؤيراعى فيه قاعدة جلب المصالح ودره 
الفاتد , ويفير هذا العمل الآيملك السلموح 
أساس “حريتهم: ولایسیرن في سبيل 
سعادتهم آمنین 
فسيادة ا الشريعة في الأمةاء 
وهيمنتها وهيمنة فلسفتها بالمؤسسة القضائية 
الوطنية: قسمة .من قسمات. «الاستقلال 








" الحضاري»: 





بدوثها .ستظل اة الآنة 
منقوصة + وحریتها ناقصة ۽ حتى ولو 
« الاستقلال السياسي + : فأصيح لها ء عَم + و 








مهمة: الخلا 





ومن هذه ,الزاوية التضالية ۰۰ وبهذا 
+ المنطق التحريري ٠‏ أبصر الشيخ الخضر مهمة 
+ الخلافة ؛ الاسلامية . ودورها التوحيدي 
للأمة ۰ ومردود هذا الدور وفعاليته في مواجهة 
التحدیات التاريخية التي فرضها الاستععار 
الغربي على عالم الاسلام ,, + فالخلافة لا تزید 
على .ها يسضى ,دول : إلا آنها رابطة سياسية 
تجعل شعوباً نالي العناسر وا لقومیت مواون 
وجوههم .شطر رایتها بعاطفة من أنفسهم 
وا ختیارهم . رون هذه الوجهة ینظر رليها بغاة 
الاستعمار بعين عابسة ٠‏ ویحاول الغِرٌ ؛ الذي 
ینخدغ بیپرج آرائهم ۰ أن بطوي. رایتها 
ویعحو ائرها ۱۶۱۲۳ , 





لقد كائت الحصن الذي جمع المسلمين ٠‏ 
على انتداد تاریخهم الطویل »في مواجهة 
. وحتی قي لحظات ضعفها ومرضها : 
2 ء الزمز» الذي غل الاستعمار على عدائه 
لغروسعیه لمحوة : مخافة أن یتدا ركها التجدید 
والاصلاح فتعود حصناً المسلمین ۰ یجیع 
وحدتهم ۰ ويحول بين الاستعمار وبين التهام 
أوطائهم واستتزاف ثرواتهم واحتلال عقلهم 
بفكرية التغريب ! .. 

هکذا أدرك الشيخ الخضر خطر دعوى 
+ علفانية الاسلام ؛ على قضية التضایا بالنسبة 
,للأمة .. قضية : رفضها لسلطان الأجنبي : 
ونهوضها لانتزاع حريتها من الاستعمار, 











وإذا كان كتاب [الإسلام واضول 
الحكم ]قد ذهب في تشويه صورة ؛ الخلافة ١‏ 
الإسلامية ٠‏ تاریخیا : إلى حد الافتراء الذي 
جعلها قهراً مسلحاً واستبداداً بالأمرء من دون 
الأمة. باسم الله |:. فلن كتاب الشيخ 
الخضر قد برىء من ١‏ رد الفعل ١‏ الذي يبيض 
وجه الخلافة دائما + حتی ولوكان ذلك 
بالزور والبهتان !... بل إن الرجل لا برغب 
0 المعركة حول اسم الثظام وعئوانه .. 
فالاؤلة الاسلامية' هي المطلب .. ولینت 
+ الخلافة , هي الشكل الوحيد ولا الام المقرد 
لهذه الدولة الاسلامية .. وفارق بين أن ننتقد 
اتراثنا في نظم الحكم لنقترب امن مقاصد الاسلام 











في بالدولة الاسلامية ۰۰ وبين أن يكون هذا 
النقد سبيلاً إلى التخل .عن شرط » أسلمة 
الدولة ؛ وتجريد الاسلام من شرعه ومدخله في 
السياسة .وتنظيم المجتمعات:.: ٠‏ فلم يدع أحد 
قط أن صلاح شأن الرعية وصيانة شعائر الدين 





مربوطان باسم الخلاقة ؛ ون لقب الخلينة 
كالرقية النافعة ۰ يذهب بها کل باس : أو> 
الدغوة المستجابة : ينزل عندها كل خير 





والذي نعلمه ويعلمه آشباه العامة امن المسلمين 
أن الخلافة لاتريك آثارها وتمنحك ثمارها من 
دنعة وعزة وعدالة إلا إذاسارت على سنة العزم 
في الأمور والحكمة في السياسة ۱۷ 





وإذا كان العصر الحديث قد الح ويلح على 
إعلاء مكائة الأمة في تسيير 3 


والمجتمع ۰ فليس هناك ۰ في نهج الاسلام 


هذا هو نهج الاسلام الأصيل في هذا الباب 
١‏ فالقوة المشروعة للخليفة لا تزيد غلى | 
التي يملكها رئيس دولة دستورية ۰ وانتخابه 
في الواقع !تفا كان لأجل مسفى وهو مدة ةبت 
قاعدة الشورى على وجهها : ویذله الجهد في 
حراسة حقوق الآمة ع ز 

حویتها ۲۱۷ .: 

القائمة .على خليفة :ووزراء. ومجلس. نیابی 
يجري انتخابه. تحت ظلال الحرية التامة 
لایخالف الشكل الملاثم للخلافة الحقيقية 
بحال ۱۳ .. » بل لقد ذهب الاسلام السياسي 
في شروظ الخليقة إلى الحد الذي يجعل من 
دولته ‏ الواقع ١‏ القريب من + مثال ١ ٠‏ المديئة 
لاله فلقد ١‏ قرر جمهور أهل العلم في 
شروط الخليفة أن يكون بالغأ في العلم رتبة 



































الاجتهاد » وأن 3 بتدبیر 
الحرب والسلم ٠‏ وان يكون شجاعاً لا يرهبٍ 
الوت الزوام 0 وأن. يكون عادلاً 
لا تأخذه في الحق لومة لاثم . وتعرف مزية 


العدل باختبار سیرثه فیما كان يتولاه من اعمال 
قبل منصب الخلافة أو بها تدل غلیه التجارب 
والشاهدة الطؤيلة من استقامته وشرف همته 
وانسکاره ما يفعل الظالون بغيرة 
وجماسة 19 ,, ا 





وليست صحيحة ولا دقيقة ولاصادقة تلك 
الصورة الشوهاءالتي عدمها صاحب [ الاسلام 
وأصول الحكم ] على مجمل نظام الخلافة 
الاسلامية عبر التاريخ الاسلامي  ..‏ فلقد أقی 
علیها حين من الدهر وهي لا تنتضي حسامها 
ولا تلمع بانذارها ووعیدها الا في وجه عدو 


يتريص پالمنین الدوائر ۰ أو ثاثر عصفت به 
رح الأهواء وماله من أو الألباب ولى 
ولا عاذر, ‏ وآدرکها ‏ زمن: بعدت. فيه عن 
حقيقتها » فخلطت عملاً صالحا وآخر سيا . 
وربما كان إثمها في بعض الأحيان أكبر من 
نفعها ۱۳ .. , فالتعميم في تصوير الخلافة 
بصورة , القهر المستبد باسم الله ٠‏ غريب عن 
المئهج العلمي في دراسة التاريع 

3 الصورة العثمائية للحلافة ؛ 








والتي 


8 ليست صحيحة ولادقيقة 
تلاك الصورة الشوفاء 
التي عمّهاع ايعبد الرازق 
على ممل نظام الخلافة 
عش التاریخ الإسلاي 





8 باق لس تیا 


3 ۰ EEE RE 









۷ 3 8 € 
اد ما لخاد هح 


شین 


ونل جحد 











آتاخت. لأعداء + الدولة الأسلامية ۱ تشويه 
صورةالخلافة ۰ باطلاق وتعميم : فان الاسلام 
السيانتي, حجة عليها إوعلى سلاطینها» 
وليست هی بالحجة على هذا الاسلام ! 

٠‏ ولوأن لمتأخرين من سلاطين آل عثمان أعطوا 
للخلافة شيئاً من حقوقها + وراعوا ما أمر الله 
به من وسائل استقامتها لما انقزط عق هذة 
الممالك الاسلامية وأصبح كل قطعة بنها تحت 
سلطة أجتبية تستبد عليها في حكمها وتتصوف 
في رقاب شعوبها وأموالهم كيف شاه 19" , 





لكن المرض لایبرر الاعدام ,, والساد 
لايستدعي اليأس من الاصلاح ٠.‏ فإذا كانت 
الحلافة الاسلاسية لااتغدو: »الدولة 


الاسلامية الجامعة,ء ؛فليس إصلاح 
شأنها ‏ ز انا فسد ]س وإعادتها إلى .سيرتها 
المثى .ممن یغارون م مصلحة الشرق واتحاد 
كمون نی ۲ 

هذا عن الخلافة في التاريخ 





هزاش 





۱۱ الاب القائي من الاب الثائي | اض ۱۵۲ من طبعة 








۳ 
)لاپ الثاني من اتب ان[ ۰۱۳۹ ۱۳۷ مق 
اة الأمل ‏ 

۳ اليا الثاني من اعاب او ان ۴4 امن هط 
لاصل | 

(4) الما الثاتي من الکتاپ القاني [ امن ۱45 من طبعة 
الأصل | 

(ه) التوية :۸ 

ار الاب الأول من الكقاب الثاليف راض 2٠١١‏ من طيمة 
سل 

(/) ال . يفتح امین والنونس هو السير اسریع 

و لباب الثالك من الكتاب القالك [ ۲۸۳ ۰ 2۹ من لبق 
سل 

ره الاب الثالك نن الكقاب لول [ من 80 من طبعة 
الامل | 

(۱۰) الاب الثالك من الاب الاو وم ٩:‏ من ية 
ار 7 

(۱۱) الاب الاوله من التاب الأول [ من ۱۴ من طيغة 
الأصل | ١‏ 

(۱۷ الياب الثالت .ين الكقاب الأول [ فد ۸۶ من اطبعة 
الأصل | 8 

(۱۳) الاب تلف من الكتابي الأول | ف 148 تلم 
الأصل] 

(۱6 لباب لت من الكتاي الأول شي ٠٤‏ من طيعة. 
الأصل] 

زه ام اباب الثانك. من الكتاب الأول زامن ۸۷ من طيعة 
الأصل ] 

٠١‏ الاب القالك .من الكناب ‏ الأول [ من ٠٤‏ من طبعة 
الأصل] 





۲۵ 








#امل. الشناوی 


في القاهرة تتحداك 


الأؤساط الأدبية وا 








الان عن تنظر فیها إحدى المحاكم 
+ محوزها الشاعر کامل الشناوي الذي 
ملأ الدثيا. طوال حیاته پأشعاره وأخبازه 
وأسماره.: ولحن له الوسیقار محيد 
عبدالوهاب. في أواخر الأربعينيات قصيدة 
۲ زعموا حبي ياقلب خطایا, ., ثم لحن له 
الستيئيات قصيدة ,لا تکذبی» .. فکائت لها 
ضجة وکثرت حولها التساولات + فق 
تضمنت قصة أو حادثة واضحة العالر ؛ اكان 
5 كامل الشناوي نفسه ۰ ولکنه تحمل 
و نية يشجاعة ٠‏ وتفكز 
قیها بشي امن اللنفة. الزواة مستسلما 
للأقدارء کعادته في كل معاركه العاظفية التي 
خسرها جميعاً على امتذاد. حیاته ۱ 














وطأة هذه الحادثة العا 








قصیدته «زعسوا حبي ایا قلب 


خطايا».. كانت ملهمته معروقة بالاسم 
والرسم ۰ وكذلك كانت ملهمته الأخرى في 
,لا تتكذبي ۰.. وبینهما. غشرون عاناً . 





وعشرون حادئة عاطفية ! 

اد أن ١‏ لا تكذبي ١‏ كائت التفضن الذي 
خواه حیاً وميا . في حياته ضار لقبه ٠‏ شاعر 
لا تكذيي , .. وحمل دیوانه الأول وال خیر 
عئوان ۲ لا تكذبي ؛ .. وبعد موته بعشرين عاما 
دخل قفص ١‏ محكمة الجنم ٠‏ بنفس هذا الاسم 
او اء مع آن ولا تي کانت مفتاج 
قصص الحب المثوالية العاقرة 
وبهذه القصيدة استطاع في خریات حياته أن 





75 مجلسة الدوصة يولي ۱1۸۱ 


يلو ويقطم قبد الیل عن اتف قطرات 
الحب ا الذي ادمن هليه 3۳6 ميقم بعد‌ها 


۲ ادا ايراد هن لي لبر" 










یله ۽ 2 لب چا مان 
© لكب وا نتبى باقن إلى 
ویر الذكرياك :+ 


35 ماع و فا تغامله 
۳ 





الساهرة. الضاحكة الباكية + 
منواله أحد من معاصریه في شعره الفارق في 

بيرات المجنحة البتکرة» والصبوغ بصفرة 
المشكنة والاسترحام في طلب الحب ۰ مع 
ادعاء الترقع والاستغناء» كأنه + صاحب 
الب السکین » الذي أبدع في وصفه الأديب. 
الكبير مصطق صادق الراقعي في يعض مقلاه 
القصصية الرائعة 








إن صاحب القلب المسكين الذي كان دائم 
الحب ٠‏ داثم اليأس من الحب + لا يسلو 
ولايبلغ أملاً ‏ كما وصفه الرافعي - هو پعینه 
كامل الشثاوي ٠‏ لولا أن الرافعي كان یتحدث 
عن نفسه ۰ ويصف بلواه الشخصية ! 

وف مصر تنقطر قلوب كثير من الشعراء غما 
وکندا :لا إنه من جحو الثاس كباراً 
وصغاراً ٠‏ فإذا افاث أحد هولاه الشعراء ا نعف 
اسفه غالياً ندؤياً ‏ کالرعد > وادهشت 
عبقريته ‏ فجأة. کل الئاس كأنهم یرون 




















بعيوثهم برقا يلمع في سعاه صافية : وعرف من 
يكن يعرف فضل هذا الراحل العظیم : فنعاه 
ابکاد واستمطز على جدثه الشحاب ! 

ولكن: کامل الشناوي كان أحد. القلائل 
الاين انتزعوا لأتفسهم يا من الاتصاف في 
أجياتهم ۰ ففرض تفده على المجتمع فرشا ٠‏ 
كان اسمه من فرط شهرته في حياته كأنه ضوة 











معاق في الفضاء .. يتخذه الناس رما لأشیاه 
5 جميلة في الخياة: الحب والشعر 
والسعادة. والفن والمرح والصداقة والموسيقق 





0 
رأيته: اول رة سنة ۱۹۶۳ في مكتب آنطون 
الجميل باشا زئیس تحرير الأهرام 
هناك مطربة لبثائية جديدة انفجرت شهرتها 
حيئذاك كالقنبلة > ورشحها بعضهم خليفة 
ئ ا ا 
فلما نهضت اللتاة تغني ۰ راعئي صوتها 
بسغة ساحته واكتماله جؤابا. وقرارا ۱ وام 
يشغلئي من آمرها إلا هذه المقاييس الفنية ؛ 
يكن في الأمر ما يدعو الى أكثز من ذلك .. 


1 
0 


وکانت 






ورایت الباشا ‏ وکان نبیلا رق 
إليها بحنو أبوي : أما كامل | 
پرتجف سنا 





من غائها: وقف فالقی بين یدیها خطبة 
مرتجلة بليغة . يثني فيها على غنائها وعل 





شخصها أحر الثناء ٠‏ وتهدج صوته تأثراً ؛ 
وبرقت اساریره : ولعت عیناه ! 
هذا الشاعر التاجب العاطفت 





الذمع ۰ كان قادراً عند الضرورة آن .ینسی 

















وينتقل بقلبه إلى إلهام جديد ! .. وهو بين هذا 
وذاك منهمك في , القامرة+ بحياته ۰ وبنا في 
يدها بلا احتراس ولا مبالاة ولا شفقة على 
نش ۱ .. 

كذلك كانت صورته في حیاته ۰ فکان 
مخور الا حادیث الدائمة في الا ندية ».وال مار 
الطريقة في ااصحف ., حتی | 

من آواخر سنة ۱۹5۵ أضواء الساحة الکبيرة 
التي كان يلعب فیها کامل الشناوي أمام عيون 
الحشود. الحاقدة ۱ ..: 

والآن .. بعد غشرين غاماً من زخیله » فلن 
هذا الشاعر الذي بلغ في عصرة منزلة الف 
المعلق والرمز المجرد من الكيان المادي ؛ لاتجد 
له أثراً إلا في ديوان صغیر الحجم اسماه ناشره 
لاتكذبي ٠‏ تنسحاً بالأغنية المشهوزة» ثم 
تمر إخدى دور النشر بان وديواب نكاس 
الشناوي ٠‏ دون أن تضيف له شین ذا پاله 
مع أن له شعراً غير قليل متناثراً في صحف 
قديمة ۰ وام: ينشر في ديوانيه ‏ هذين .. 

لقد عاش كامل الشناوي حياة ثرية لامعة 
ون أثقلته المصكلات والأوجاع البدئية 
والنفسية ۰ ولم يكد يفارق الدنيا حتى خسد 

ضليل السيوف من حوله .كأئما كانت حياته 
حرباً طاحنة ثم وضعت أوزايها ٠‏ وأسى 
أصدقاؤه .يقساءلون عن آثاره... ين هي ۱۷ + 
فكأنهم يتساءلون عن آثار شا مغمور از 
منکور لم يعرفه ملايين الئاس يوبا ولا ترم 
بشعره ام کلثوم وعبد الوهاب وعبدا لحليم 
حافظ ونور الهدی وتجاة وفزيد الأطرش 
وغيرهم ر 5 

كان كامل الشناوي في حیاته يملأ الإذاعة 
المصرية بصوته المتفيز العميق + ويتألق بقبحه 
الجميل على الشاشة الضغيرة؛ ,.. ولو شاه 
لتألق أيضاً على الشاشتة الكبيرة .. ناهيك بالألق 
الخاطف للأيصار في الصحف ول الأندية وفي 
قمة مجالس الترف وذروة الهم 
الاجتماغ 

والآن يقال : : هذا شاغر تخطاه الزمن شعرا 
وفکرا .. کان في الشعر آخر الرومانسيين على 
الطريقة العربية العباسية ؛ اخذا بلمحات من 
رومانسبية القرن التاسع عشر الأو 





أت ذات يوم 


























ووبان مسر اف الثلافيليات من الین 
العشرين ! 


4 توق اراد أن یجدد على طريقة 
حين ارتفعت رایاتهم .قبل 
3 ۰ فتنازك عن البحور وا 
تنازلاً صورياً لكي يدخل في زمرة هؤلا 
المجددين + بغير تجدید, غل غرارهم:! 

ولكن أحداً لم ينكر خلال حياة هذا الشاغر 
أنه استطاع بحیویته الجذابة أن یجعل أشغارة 








وخواطره. وسوائحه وأشنات أفكاره ۰ تملأ 
١‏ عموم» الآقاق المصرية والعربية : ویخاصة 
القاهرة:. وصار تذوق الشعر مطلباً من مطالب 
عامة الثاس في أيامه ٠‏ وکان .من قبل فطلب 
للخاصة من المثقفين .. ولو لم يكن لكامل 
الشناوي في شعره إلا هذه الأثرة لرجم بها 
میزانه ۰ فكيف وله معها مأثرة الصدق في 
التعبير عن عصره ومجتفعه وراه 
الاجتماعية والسياسية والفكرية التي كان 
يتحرك على | تساع أجوائها وملا بساتهاالمعقدة 
المتباينة . . ولهذا استمع إلى شعره ملايين 
الناس وتعلقوا بقائله الذي انشدهم فأطربهم ١‏ 
ويك بين أيديهم ۰ ورقص تحت أنظارهم : 
وأقام الهم من هذا الشعر مبثى تغمرة الأضواء ؛ 
يختلط فيه فن المسرح بفن الرقص ,, يفن 
السپرك ...١‏ 
ومع هذا يمكن أن يقال مع الأسف إن 

كامل الشناوي الذي كان شديد التألق 1 








حياته ؛ أمسى :وقد طويت صفحته ٠١‏ وجفت 
أقلامه » على غير ما جرت به غادة مواطنينا 
الكرام من السخاء في التتويه بأمثاله بعد 
موتهم : 
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ئي بينه آبچاردن" ميتي بالقاهزة ‏ وکان 
احا جما خاؤانا ]ا ماين بد انیت ال قبل 

با باصيز فلال | 

کال قد قادر الستقق تسافا لاهن 
دی /تكنباته الصيجيةاللخطيزة الكثيرة.... وام 
ببق من جسده الضخم إلا آثار البدانه التي 
أذابها: الداء» فبدا كانه أ شقيق. للمهاتما 
غا أشهر المهازيل في العالم قديماً 
وحد يا 

وكان في ثلك الأيام الأخيرة من حياته قد 
استقرت نس كأنها طابت ورضیت 
ووجدت برد الرضی وراخته بعد طول حل 
وترحاك مع العذاب 

وانفضت من حول الشاعر المريض أساطير 
الرواة الذين صوروه كأنه كازا نوفاودون جوان 
وعمر بن أبي ربيعة وأبو نواس والخيام وبقية 
العشاق والفتاك من أرباب السيف وارباب القلم 
النذين امثلات كثب الشرق والقرب 
بأقاصيصهم .. 

ولم يبق له من ماضیه في الحب إلا العقابيل 
التي لا يستطيع محوهاء والذكريات .. 
يستدقء على نارها الهادئة .. والاستمتاع 
الوجداتي الحض الذي تعنيه مشاهد ملاح 
جميلة على و شاشة التلیفزیون » القائم. قرب 
الكنبة ٠‏ التي تریع. فوقها هائثاً يفنجانة 
القهوة ؛ السادة؛ مع السیجارقت 














مع أن أوامر 


بالأطباء' خرفت غليه السيجارة والقهوة! 

وتمزقت الصلات بیثه وبين مرح الحياة ؛ 
إلا بالفكر والتأمل والخيال والكون .. والنهاية 
لتم وقبض الریح .. 

فإذا أبعد عن اظريه بعض الوقت هذا 
المشهد الذي يزيدة المرض رهبة في 
جلس مع أحد الناس كأنه يحتمي به : 
ويستشني فن داة بداة؛ على حد تعبیر 
المتتيي ۱ .., 

وقد تمر بخاطره هذه أوتلك ممن حکم 
عليه الزین بالسلو عنهن وتحطيم صورتهن 
القديمةء فيتذكر قوله آي قصيدته 
+ الخطایا » 

فهسي مني وانا متهاكظايا 

وهو قول عل :تیاه كلها لا على 
حبائبه اللاتي نفض منهن عواطفه وقنع من 
رخلته معهن بالایاب بعد العذاب ! .- 

ولعله الآن » وقد تحرر من هذه الشاهد 
كلها إلى الأبد + يطل على قصته + الجدیدة 
التي تدور وراه قفص إحدى محاكم القاهرة » 
ساخراً مما يدور : غير عابی بأن يعود الناس 
فيتذكروه ٠‏ لأنه لم يكن يخشى طوال خياته 


























من الشعراه الأين یفج 


الثاس بذکرهم بعد فوتهم : لايلبث سيان 
الأحياء لهم ان يهبل عليهم ترابه | ., 
غير أن كامل الشناوى عاد فجأة بطريقة تشبه 
السحر». وتردد اسمه فى الصحف من جديد .. 
وصار ١‏ قضية ؛ معروضة على الحاکم ۰ وكان 
قد فارق الدنيا وقضاياه فى الشعر والحب معلقة 
بدون حکم. مع کثرة أوراقها وتضخم 
ملفاتها | .. 

ولکن حشبه انه نفض يديه من کل شی* ., 
وبقی بعده شعره الذی یقول : 

اهن پساسی ۲ :, لقدافضی 

وبشت مثله الت ى 

کل ماکان للم يكن 

وانسالم اعد آنسا.. 

وقصيدة + النسیان » التى مطلعها : 

هنو از ام هاي 

ورفتنى فى غسرةا لنسیان 

والشاغر یقهر النسیان بورقة واحدة من 
شعره + نابقیت أفته تتکلم اللغة التی نظم بها 
شعره + ولکن ماذا يصنع الشاعر إذا نسيت 
امته لك هذه قضية كل شاعر 
عرض | 





N 

















قضية عنصرية طريفة : 


تتفاغل حالیا في الکیان ۰ 
الصهيوني ۰ هي قضية الیهود السود أو جماعة 
١‏ العبرانیین السود , : التی تکشف عن الوجه العنصري 
القبيم لاسرائيل » فقد فامت السلطات الاسرائيلية في 
نیسان (آبریل ) الاضی ۰ باعتقال 5 شخصاً من ابئاء 
هذه الطائفة الصغيرة » وهددت بترحیلهم الى الولایات 


التحدة التي هرا مها + فيما هدد زعیم الطائفة ٠‏ بن 
عمي كازتره أو وين عمي يسرائيل » » بالرد بف على 


محاولة ترحيل أبناء طائفته « والنضال 





لکن من هم هؤلاء الیهود السود أو 
العيرانيون السود ؟1 

كانت الرة الأولى التي اهتم فیها العالم 
الخارجي بقضية الیهود السود ۰ في غام 
۲ :۰ حين اڻهم زئوج امیرکیون يطلقون 
غلى أنقسهم ۰ اسم اليهود السود : اسرائيل 
بأنها دولة عنصرية ۰ تماما كدولة جنوب 
افريقيا العنصرية ۰ فقد عقد تسعة من قادة 
الطائفة : مؤتمراً صحفياً في القطاع الغربي من 
مدينة القدس المحتلة : قالوا فيه إن المسؤولين 
الاسرائيلبين ودوائر الحاخامية ٠‏ رفضت 
إعطاءهم حقوقا مساوية للاسرائيليين سواء في 
مجال العمل أو في مجالي الخدمات التعليمية 
والسكن ۰ وذلك بسبب كونهم غير يهود , وقد 
أغان زعيم الجماعة ١‏ بن عمي يسراثيل ٠٠‏ ان 
السلطات. الاسرائيلية : تمارس ١‏ غنصرية 
منهجية ؛ ضد الیهود السود ٠‏ وقال إن "حوالي 
آلف زنجی وصلوا الى « اسرائيل» في عام 
۹ لكنهم قوبلوا بعنصرية الاسراثيليين 
التي پاتت لاتحتمژ » ومضی قائلاً : «انهم 
يعطون شعبنا بيوتاً هي عبارة عن ملاجى» ضد 
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حتى النهاية؟ 


بق : غص ام قاريع 


القثابلء كما أن. خمسين بالمثة من أطفالنا : 
یسح لهم يدحول الدارس + إضافة الى أن 
السلطات لاتقدم لنا أعمالاً أو وظائف ٠.‏ واشار 
بن عمي یسرائیل ( أو كارتر) ٠‏ الى أن طائفة 
العبرانيين السود + قررت اتخاذ خطوات في 
الجال الصحن : كما اتها تدرس تس 
التفاسات الى الأمم التحدة , , 

وقد نشرت صخيفة وعال هعشمار؛ 
مؤخراً > مقالاً عن هذه الطائفة ؛ یرف يها 
ويتحدث عن تعاليمها وأقكارها : وأوضاعها 
القائونية وا معيشية ۰ وموقف الحكومة والراي 
العام الاسراثيق منها . 

وجاء في ذلك المقال ‏ أن أفراد هذه الطائفة: 
يعيشون في جنوب فلسطين المحئلة + في 
متسبیه ریشون + عراد 
ويروخام ۰۱ ويبلغ . عدذهم حوالی الي نسمة ١‏ 
جميعهم بالطیع من السود ۰ وقد هاجروا من 
الولايات التحدة الاميركية الى ١‏ اسرائيل ۱ 
في ثلاث موجات ۰ ابتداءً من عام ۰۱۹5۹ 
وقد نكأت هذه الطائفة في الستينيات في 
الولايات المتحدة . اثناء ا 





«دیمونا؛ 


عن الجذورء وهي الوجة التي اجتاحت 
الزتوم. الأميركيين في تلك الفترةء 
رسالة زعيمهم ١‏ بن عمي كارتر» لأتباعه 
بسيطة وموجزة: أنتم أبناه اسرائيل 
+ مكائكم في أأرض اسرائيل ٠‏ . 

ويعيش أقراد هذه الطائفة + على حوافي 
المدن والقرى الأربع الذکوره انفأء في أكواخ 
بائسة .من التنك > ويعملون فى ١‏ الخدمات 
السؤداء : المثهكة ذات الأجر البخس : وهم 
معزولون اجتماعيا عن جيراتهم البيض : 
وغالباً ماتتسبب الخلافات الناشئة بين 
ا لطرفين في اندلاع مشاجرات تستدعي تدخل 
الشرطة لنشیا: يضاف الى ذلك .أن 
« العبرائيين السود ؛ ٠‏ لا يأكلون سوق الأطعمة 
النباتية ٠‏ ويتعسكون بمعتقدات تسمح بتعدد 
الزوجات : ونساژهم يضعن أطفالهن بالوسائل 
الطبيعية ۰ في خين يقف حبر الطائفة 
بالباب ۰ برثل آجزاه من التوراة ؛ لكن مولا؛ 
الأطفال لایستم لهم فيما بعد + بالالتحاق 
پالدارس العامة » على الرغم من كوثهم من 
مواليد اسرا ٹیل ۰ : 








وكانت 
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ناقید غلا 


| | ۱ ليهودا لود“ 
لايع ترون بإسراشي ل 


ولابوجود يهود جيرهم 
ؤإهذالحللم| 


وتتهم وزارة الداخلية الاسرائيلية الييود 
السود » بالتكتم على المواليد الجدد داخل 
الطائفة » وبدفن موتاهم سرا خلال الليل » 

تفول إنهم يرفضون شغل الوظاثف : 
وار العيش من ريع الأشغال اليدوية : 
كما انهم متقوقعون تماما على أنفسهم ۰ وقد 
أقاموا , دولة داخل الدولة ٠‏ ۰ وهم يتجاهلون 
الاسراثيلية تماما . 

آما بالنسبة للحاخامية » فان سلطاتها» 
رقضت متذ البداية » الاعتراف ب ١‏ الزنوع 





العبريين: کیهود» تماما مثلما رفضت 
السلطات المدنيةء منحهم الجنسية 
الاسراشيلية ؛ .وهم موجودون في الكيان 


الصهيونى حاليا ۰ بدون مستئدات إقافة 
شرعية ۰ بعد أن ادخلوا عبر مظار ال 
بتأشیرات دخول سياحية أصبحت منت 
منذ اکثر من سبعة عشر عاما ؛ ولم 
السلطات الاسرائيلية ٠‏ (شارة تذکر على تغییر 
موقفها » وقال متحدث باسم وزارة الداخلية : 
+ لايمكن لأشضخاض بخلاف الاسرائیلیین : 
البقاء في اسرائيل الى أجل غير محدد : فهذه 








ان غمى يرايل رهيم .طائقة اليهود السود 


تسس هسوسو وی e a‏ ی و 


سياستنا + وتعتزم قئفیذها و , 


دعوة للابادة ۱۱ 


ان أعجب مافي قضية اليهود السود » 
الوجه العنصري للصبهيوئية ٠‏ حيث ا 
الحركة الصهيونية . على آساس فكرة جمع 
هوق و سین ابر سل ارگ 
المعتدة من إلغزات الى النيل ؛ ٠‏ باعتبار أن ذلك 


پیش الخل السليم والوحيد لما كان یسمی ف٠‏ 


أوروبا والمسألة اليهودية ۰ ۰ وقد أقيم الكيان 
الضهيؤني 'بالغئف. والارهاب في فلسطين 
المغتصبة : لكي يكون هذا الكيان » المكان الذي 
يجتمع فيه ١‏ بهود الشتات ۰ من كل لون 
وارض » لانهاء. أسطورة اليهودي التائه 
والمشرد والمضطهد كما تزعم الصهيونية + 
لکن .. هاهم اليهود البيض يضطهد ون الیهود 
السود في الكيان الصهيوتى نفسه ٠‏ والزتوج 
العيرانيون ليسوا الوحيدين الذين يلقون هذا 
الاضطهاد والتمييز العتصري + بسبب لوتهم 
وأصلهم العرقي ۰ فهناك أيضا اضطهاد اليهود 


الغربیین (الأشکناز) للیهود الشرقیین 
(السفارديم أو يهود البلاد الغربية ) . 

ولعل من غرائب ماتظرح الطهيونية من 
خلول لقضية الیهود السود : حل الابادة 
الجماعية » وهو الحل تفه الذي انتغلته 
الصهيونية » لاثارة الرأي العام الغربي + من 
أجل دعم إقامة الكيان الصهيوتي على أرض 
فلسطين العربية : ولعل مار خرابة في 
هذا الحل:» وروده على لسان لجنة صهيونية 
خاصة » تشكلت. من أجل دراسة آنجع 
الحلول الممكنة لهذه القضية > خاصة بعد 
ابعاد ثمائية من قادةاليهود السود الى الولا یات 
التحدة , في أعقاب رفض الحكنة العلیا 
الاسزائيلية الاعتراف بيهودية هؤلاء 
اليهود ۱۱ 

وكان آبرز الداعبين لحل الابادة 
الجماعية ٠‏ رئيس اللجئة الخاصة نفسه 
«دافید غلاس, ۰ في 4 آب (أغسطس) 
۷۸ ؛ انتهت اللجنة من وضع توصياتها , 
ورئعتها الى وزارة الداخلية : وقد جاءت هذه 
التوصيات ضمن تقریر شامل استند في مادته 
إلى لقاءات مع عینات وأوساط يهؤدية مختلفة 
تن البيض والسود والیهود الشرقيين 
(السمر) + وأرفقت بالتقرير ملاحق كان 
الجزء الاكبر منها سرياً ٠‏ وبين الامور التي 
كشف التقرير عنها » ان جماعة اليهود السود 
تحکمها مجموعة من القادة آبرزهم « بن عمي 
يسرائيل ٠ ٠‏ وان الجسوعة تشكل في 
مستوطناتها الاربع المتجاورة بصحراء 
الثقب ٠‏ مجتععاً متماسكاً ومتمیزا 











بداية القصة 


يقول التقریر : إن سل ر يهودية 
العبرائیین السود » مسألة مهمة جد ؛ لقضية 
اسرائیل ۰ » لأن أبناء هذه الجماعة طلبوا من 
« اسرائیل , الاعتراف بهم كيهود بکل معنی 
الكلمة > وتطبیق أحكام , قانون العودة 
عليهم + وكل ماسيتبع ذلك بالنسبة لاقامتهم 
في ١‏ اسرائیل ٠‏ . ومضى التقرير قائلاً : انه فى 
نهاية عام ۱۹۷۲ ١‏ تقدمت مجموعة 
ثمانية عبراتیین سود : صدر بحقهم قرار 
طرد » بشكوى الى المحكمة العليا > طالبوا فیها 
پمنحهم تصاریع. مهاجرین الى « اسرائيل » » 
طبقاً , لقانون العودة + ۰ ويحدد ذلك القائون + 








ج25 














لأضنيبة عنصربية منشيوة 
2 
فيالكيان 
الحسيونبي 


خاصة في أعقاب التعديل الذي أدخل عليه في 
عام ۱۹۷۰ ء يحدد اليهودي الذي يحق له 
الاستفادة من ذلك القانون ٠‏ بالقول رنه من" ولد 
لام يهودية ٠‏ أوالذي تهوّد ولم يعد يتبع سوق 
الديائة اليهودية . 








وفع ذلك : بف رفشت الحكنة الغليا 
الاعتراف بيهودية أبناء تلك المجموعة : وقد 
ورد في قرار المحكمة وبصورة قاطعة ؛ أن 
المستاتفين لقرار الابعاد ۰ لاتتوافر لديهم 
لووط الطوية ٠١‏ بوجي أن تكون أمهم 
بهودية ۰ أو تهودوا في وقت سابق ۰ وأكثر من 
ذلك فان التقرير أشنا ر الى الشكوك التي تفاب 
أعضاء اللجنة حول يهودية اليهود السود . 
وقد جاء قرار المحكمة العلیا . نسخة لبق 
الأضل عن تقرير اللجئة الخاصة : حي اثار 
الى أن الحكنة لاتعترف. بيهودية هزار 
لافتقارهم الى مايسند دعواهم بأنهم يهود 





البحث عن اليهودية 


ونعود الى تقرير اللجنة ۰ فقد قال التقریر 

وصف حالة هؤاء؛ إن الأرضية التي 
أوجدت العبرانيين السود ؛ هي أزمة الهوية 
والبحث عن طريق بين الشريحة الملوّنة في 
الولايات المتحدة الاميركية ‏ وهو البحك 
الذي تزايد في نهاية القرن العشرين : فعلى 
وضاعهم الاقتصادية السيئة ۰ وانخقاض 
مستواهم الاجتماعي والثقافي »: کم التمييز 
امسن ا عانوا منه » أخذ الجزه الأکبر 
منهم ۰ يبحث عن ملجأ بين الجماعات 
الطائفية على اختلافها . 











وأضاف التقریر : ان العبرانيين السود » 
یعون أنهم اليهود الحقيقيون وهم يتبعون 
الا سباط العبرائية القديمة امن 0 
يمثلون آخر يهود العالم »> منذ أن تاهوا في 
أفريقيا الغربية ؛ حيث اختطفوا وبيعوا هناك 


في سوق العبید + للاميركيين البيض ٠‏ وه 
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یقولون إن اليهود الحاليين لیسوا من أيناء 
الاسباط اليهودية القديمة : وانما خليط من 
شعوب. أوروبية مختلفة.. 


قيادة الجماعة 





تخضع جماعة اليهود لادارة مؤلفة من ۱۲ 
أميراً أى بعدد الأسباط اليهودية التي ورد 
ذكرها في التوزاة » لكن قيادتهم الحالية لاتضم 
سوى عشرة من اداه رئیسهم ۽ بن اعمي 
يسرائيل» بيد أن تقرير اللجنة الخاصة ٠‏ 
يشير الى أن الانطباع الاو الذي قد يفهنه 
الآخرون خارج. إطار الجماعة ۰ هو أن هذه 
الطائفة ؛ انما يديرها مجلس الامراء : وهو 
استنتاج خاطی» ۰ إذ أن بن عمي يسرائيل هو 
القائد الحقيقي والوحيد : حيث يفرض على 
الجماعة مايريد ٠‏ وبقرار منه : يتم تنفيذ كل 
3-0 مهنا كان صغيراً أو كبيرا وقد تأكدت 
اللجنة من ذلك خلال وجودها في مستوطنتي' 
متسبية ريشون وعراد ٠‏ | وكذلك خلال 
اجتماعات عقدتها مع تاناعاق دیمونا 

واهدس ۰ 29 ااتریر اخ ا0 ود سود 
يطيعون تادهم طاعة غعیاه ٠‏ وغندما تنشب 
E‏ فلا ٠‏ وفع« لاي الا تکیت 
دا ليق ٠‏ ولا ترفخ"'7 ان |محاكم اال رياب 
شكزا بن الأأمكاك. . إن كبن جل ا 
الفزمنة: فق اللات الانوائيلية :»شعاد أي 
إجراه یستهدف. ابعاد أبناء الطائقة من 
١‏ اسرائيل ١‏ بذريعة هذه الخلافات 


الظروف المعيشية 











يقول التقرير آیضا: إئه بسبب حالة 
الجباعة الخاصة : وتزايد عدد آفرادها ؛ 
بسبب التكاثر الطبيعي > الناجم أصلاً عن 
قدوم مثات النساء اللواتي وصلن الى 


8 لجنةإسرائلية خاصة 
کون باص هناد ج ال 
الإبحتادة الجماعى ةة 
شي هودالزنت وج 


٠‏ اسرائيل » بطرق غير شرعية خلال السئوات 


الاخيرة من العقد الماضى (اواخر 
السيعينيات ) ۰ فان اليهود السود یعیضون 
خالة سكن خانقة ٠‏ ويقيم أكثر من عشرين 
تسمة في شقق لاتزيد اماحة الواحدة متها ؛ 
عن 34 متراً مزيعاً: أحيانا في بيوت أصغر 
حچماً بن ذلك (؟4 متا مربعاً) ۰ وتلك 
الظروف الحياتية القاسية > لاشبيه لها في 
+ اسرائيل + ولا في الولايات المتحدة ؛ وقي رأي 
اللجنة الخاصة فان تلك الظروف الحياتية 
القاسية ۰ تعتبر العامل الأول الذي أدى إلى 
الاحتکا کات اليومية بين افراد 'طائفة العبريين 
السود وجيرانهم من اليهود البيض »ومع أن 
تقول في تقريرها إنها تحمل الحكومة 
الاسراثيلية ۰ المسؤولية عن المشاكل التي 
رافقت وجود تلك الجماعة في «اسرائیل ٠‏ > 
الا آنها تشير أيضا الى أن أبناء طائفة الزنوج 
العسربين مايزالون يعتقدون بأنهم اسیاد 
اسرائیل ۰ الحقيقيون . ولذلك. فإن أجهزة 
الأمن مضطرة لفرض رقابة مشددة عليهم 
وبضورة داشة ۰ وذلك خوفاً من اتصالهم 
بجهات معادية للدولة ۰۱. 








حبلة اعلامية 


وپعد. أن .سدّت. السلطات. الاسرا ثيلية 
أبواب الرزق في وجوه الیهود العبرانیین 
وحاصرتهم في أماكن سکنهم ٠‏ امتلاً هلاه 
كراهية وعداء لحیطهم اليهودي ۰ واثر ذلك 
قم قاذاتهم + وعلی راسهم بن عمي يسرائيل 
وُشليم بن, یهودا ٠‏ بحملة اعلامية ضد 
+ اسرائيل + ونؤسساتها > ويشير تقرير اللجئة 


,الخاصة الى أن هذه الحملة تصاعدت مؤخرا : 


بسبب تفاقم, المشاكل المعيشية والمعاناة 
الحياتية اليومية . وكانت تلك الدعاية متعددة 
الأوجه.. خاصة عبر وبائل الاغلام 
الاميركية » وعبر التوجه الى شخصيات دولية 
معروفة .بدفاعها عن الحقوق الانسانية . ومن 
الأمثلة البارزة غلى حملة الدعاية التي شنبا 
قادة اليهود السود تلك الرسالة التى بعث بها 
+ شليح بن يهوداء ‏ الزعيم رقم ۲ في 
المجموعة : في عام ۰۱۹۷۸ إلى الرئیس 
الا وغندي الأسبق عيدي أمين ) : حيث جاه 
في تلك الرسالة : إن الخرق الحقيقي لحقوق 
الانسان في العالم > لیس قائماً سوى على يد 

السلطات الاسرائيلية ضد اليهود السود ٠‏ 14 
اختتم بن يهودا رسالته تلك بقوله : « متى 
ستنتهي الأعمال الوحشية ضد العبرائيين 























السوذ ؟ 

لكن .. ماذا اقالت اللجنة الخاصة في 
توضیاتها بالنسبة للحل الممكن لقضية اليهود 
السود ؟ 

جاء في تقرير الاجنة بهذا الصدد ۰ أن 
الخطاأ الاكير نما وقع لأن الکئیست لم يتخذ 
أي اجراه لاغلاق الطريق أمام هؤاء الناس + 
واقتلاع جذورهم من الأساس ۰ ومنذ كائون 
الأو (ديسميز) ۱۱۹۷۹ عندما دخلت أول 
مجموعة من العبرا نيين السود الى ٠‏ اسرا ث 
اما الخيارات الحالية : كما تراها اللجئة فهي 
ثلاثة : التعايش مع الوضع الراهن ‏ طردهم 
بن« اسرائيل » حاو ايتاؤهم ومحاولة دمجیم 
ضمن أضيق الأطر اي اسقاط صفة الها جریا 

غير الشرعيين عثهم ؛ حتى يتمكنوا مك 
العيش بصفة شرعية ۰ لكن هذا الخل 












استیعاب. اليهود السود 


تقریرها : 
تجمعات سكانية يهودية ( بیضاء ) ۰ بل يعني 
اقامة مستوطئة خاصة لهم بجنوب فلسطین 
المحتلة ر بصحراه النقب) : لايحتكون فيها 
مع محیطیم اليهودي : وعلى ان يعتاشوا من 
اعمال خاصة بهم . إلا ان اللجئة اوصت مع 
ذلك» بالحذر الشدید في حال اعتماد هذا 
الخل» وفالیت مسر وضع عن لتزاید 
أعداد الطائفة > عن طريق تعهد قادة الطائفة 
بعدم فم م أشخاض جدد الى جماعتهم . 


وئواب: یطالبون, بابعادهم 





في الواقع. لم تكن اللجئة الخاصة ب 
اليهود السود » التي شكلها وزير الداخلية 
الأسبق يوسف بورغ الوحيدة بأعضائها ٠‏ التي 
طالبت بتطبیق: هذه | لحلول االأساوية ضد طائفة 
اليهود العبرائيين ۰ وانما هناك رسميون 
آخرون ٠‏ رقعوا أصواتهم كذلك منادین بابعاد 
أفراد هذه الطائفة جميما عن مجتمعهم 


+ اليهودي الابيض ١‏ ۰ وكان بين هؤلاء النائب 
في الکنیست ؛ دوف شيلانسكي ؛ الذي اطلق 
نعؤتاً مهينة ضد اليهود الود ۰ واعان: عن 
رفضه للوسائل. السلمية المقترحة لانهاه 

وفي راي شيلانسكي هذا + 
بسکوتها على بقاء اليهود السود ضمن 


آن « اسراثيل:٠‏ 


الجتبع 














الاسرائيلی , ۰ انما تعمل على تئمية وخاق 
منظمة تحرير افلسطيئية جديدة !!... حیث 
ان اليهوةالسود هم في باعلال براي : 


اعداه من اوه زلا وى ا . 

ویتول شيلائسکي ۰ أن هذه الجماعة : 
اتدچي ايها اهن الطاننقز ‏ ليبرد الحقيقية : 
وان / الا سرا میلییتت" او ١‏ جا 
» اسرآثيل ,-۱ انا هم ازمر اتب 
بالتالي | جاووا دا 4 ارجا میفاه ٠‏ توسرفیا 
الارض منهم ( أي من اليهؤد السود ) .. ومن 
الطريف أن شيسلانسكي يشير الى أن هذه 
الجماعة ؛ تبث في دعايتها في الولایات 
المتحدة شعارات ضد الاسرائیلیین». مثل 
«اثها لخيارة فادحة : لأن هتار ام يكمل 
تنفيذ المهمة - اي إبادة اليهود. بشكل 
جماعي ١‏ . وي راي «شيلانسكي ايضاء أن 
تعداد. طائفة الیهود السود هذه في 
و اسرائيل ۰۰ يصل الى حوالي خمسة لاف 
نة » ولیس أل کیا تقول 
الاسراثيلية الرسمية ۰ ويضيف ان ناد هذه 
الطائفة ٠‏ يخططون الآن : لأقامة قاغدة 
تصلح لانشاه ادارة ذاتية خاصة بهم > مثل 
اقامة جهاز قضائي خاص 

ویحذر م كذلك من الخطر 

















دوي ت على خد تعبیزه - ولهم مراکز خارج 
الولايات المتحدة + مثل غانا ولیبیریا ؛ ویدعو 
شیلانسکی الى مایسمیه پالشجاعة الستمدة من 
الشارع العریض في اسرائيل : واللجوه الى حل 


الصادر * 


جذري لشکلة اهولا* ؛ ویتلخض هذا الحل : 
في وضع اليهود المبرانیین" فوق. سفينة + 
واعادتهم الى الولايات المتخدة وطنهم الاضلي + 
وعدم الاكتفاء بطردهم على دفعات : كنا هو 
الحال في الوقت الراهن ٠‏ حيث يجري طرد 
عشرين شخماً أو أكثر كل عام.. 

ويحذر شيلانسكي أيضا من أن اليهود 
السود » يشكلون كارثة تنتظر ١‏ إسرائيل » في 
الستقبل ؛ اذا لم قحل قضيتهم بابعادهم 
وطردهم نهائیا ۰ ویقول انه مالم تبادر 
+ اسرائیل + الى اتخاذ هذا الحل و فسوف 
پشتمنا اولادنا واحفادنا : غندما يضطرون 
لحمل السلاح وتوجيهه ضد السلاح الذي 
سیحمله هؤلاء المبرانیون السود» . 


الموقف العربي الضائع 


إزاء قضية اليهود السود المشتعلة في الكيان 
الصهيوني هذه الأيام ۰ يبقى أن. نسأل هن 
الموقف العربي ازاء هذه القضية؟ وتحن 
نبحك غه بکل الوسائل البصرية والسمعية 
المتاخة بها 'فيها «النواظیر الکبرةه .. فلا 
نجده مع الاسف .. 

قهذه القضية : هي خير برهان على الروج 
والمفارسات العتصرية «لاسسراثيل» 
والصهيونية > وهي قضية يجب ان تدخل 
علدة اساسية في الاعلام العربي شد الكيان 
الصهيوني » خاصة ادى الأفارقة ودوك العالم 
الثالك »> وضمن دعاية وحملات اعلامية 
مركزة 'موجهة الى اليهود الشرقیین في هذا 
الكيان : والذين يواجنهون نفس اللمارساتٍ 
العتضرية ٠‏ بل ماهواعتی منها ... هذا قضلاً 
عن أن المحاوف الاسرا ثيلية > وعلامات الشك 
والحذر الواردة في تقزير اللجنة الخاصة 
باليهود السود : هي شارات :واضحة + :على ان 
العنصريين الصهاينة » أصبحوا قلقين من 
احتمال انقلاب. اليهود. السودء الى بؤرة 
معادية للكيان الصهيوني : ويحتمل ان ينهض 
اليهود السود لحمل السلاح والقتال ضد الیهود 
العنصريين الى جائب العرب : اذا انقلبت 
الأوضاغ + وغلبت كفة العرب في اية حرب 
قادمة . لكن السوال الذي یبقی آمام ذاکرة 
الواطن العربي ويطرق أبوابها بعتف » هو ناذا 
لايستغل العرب هذا الشرخ الجديد في الكيان 
الصهيوني » سواء على _صعيد تركيبة هذا 
الكيان الفسيضائية الهمّة ۰ أوعلى صعيد 
الاعلام. الخارجي 8 




















معام شریج 


سد 
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لدى خروجه من منلكة النوم الغامضة تلقى وحدته .اس 
ولان وریما غدا. . بللورة لوعي التثائب . وطاف حنینه بأجواء 
غريبة حبيبة > الود في بلجیکا والبنت في سنغافورة ورفيقة 
العبر تحت الثری . لكته یستقبل الصباح الباكر بارتياح ویشر . 
نوفمبر ذو برودة حان ادر الفراش ۰ يتناول الروب من قوق 
الشجب ویلتف يه ۰ ثم يذهب إلى حجرة السفرة لیجد الشاي 
الج ولغم والتوست الجيعياق تتظا ره على ای انار 

عبده عجوز نشيط رغم طعونه .في السن . وهو سعيد حقاً 
پالجین والعسل . الجبن الدمياطي الأبيض والعسل البائج بشذا 
البرتقال . يحب منظرا الشاي الفضي وأوعية اللبن والسكر 
والأطباق الصغيرة الزخرفة . ویرکب طاقم اسنانه ویقیل على 
الافطار يشهية . لم يعد يضيق بالوحدة كما تعود على الحياة بعد 
السبحين . منحة لا بأ بيها + بوسعها أن تهنا بالهدية إذا 
جادت بها السماء على غير انتظار. هدية جميلة حقا قلبت 
موازين الزمن . وشخنت الدقائق والساعات بالوغود المسكرة. 
وعندما ارتدی بلایسه .بدا في بدلته الصوفية تحیلاً طويلاً : 
أبيض الرأس : خفيف التجاعید . ووجد الشارغ أمام 
العمارة مغسولاً .متأ 2 ترى هل امطرت بعذوبة في اللیل ؟ 
هط اسا بيد امات سار سي فا سحل ال 
ف ورقةً عميقة صافية . انشرح صدره وتخفز للهو رغم موعد 
الطبيب الضر وب . وطبیپه ایشا على المعاش ویستقبل مرضاه 
أو ثارث في تصف النهار الأول . وبسبب من 
لقلب امثلاً ‏ تنشأ صداقة بين الریض 
تصافحا »> جلس أمام مكتيه الحافل 
ع وقواوبر العينات حتى تساءل الطبيب : 
























-وجبت الزيارة بعد غیاپ أشهر.. 

وخلع جاكتته وفضى إلى الفراش :وراء البرافان ٠‏ ففك خزاتر 
البنظلون > واستلقى على ظهرة . وفحصه الرجل بعتاية مستمينا 
" بأصابعه المدربة ومقياس القلب والضغط ٠:‏ وفي أثناء ذلك جعل 
يعلق على الا حداث السياسية المثيرة: فضحك الرجل الراقد 
وتسادل : 

سسا فق هت لأمثالنا الکلام في السياسة ؟ 
قأجابه الطبیب وهو لا يكف عن الفحض : 

حتی تختل الذاكرة فتعفینا من قرفها » كيف حال 
ذاکرتك ؟ 





سنحمده ؛ ولکنها فقدت مزایا لا يستهان يها . 

على فكرة ٠‏ الدواء الذي تواظب عليه ينفع ایض للذاكرة . 
وارتدى ملابسه وعاد إلى مجلسه الأول أمام | لکتب ٠‏ وأخرج من 
جيب الجاكتة الصغير مشطاً فسوی يه شعره الأبيض الذي 
تشعث . وقال الطبيب : 


ais 














بصفة عامة الحالة طيبة لا تغيير في الدواء ولالرضافة . 
وعليك بتجئب الانقعال.. 
نصيحة ثمينة ومستحيلة 
لا أغنى الاتقعال وحده ! ١ 7 E‏ [ 1 
أقندم ؟ 7 ۱۱۷ 





ابتنم الطبيب ابتسامة ذات مغزۍ وقالم م 

انت تزعم آنك ما زلت قادرا على الحب؟ 

ولكني عجوز أرمل ! 

عظيم واظب على ذلك . 

فهز راسه موافقً أو متاه بذاك فقال الظبيب ضاحکا: 

صحتك احسق من صحتي 

غادر العيادة مطمثناً , وقال لنفسه إن نشوة رقيقة خیر.من 
حياة عامين بلا نشوة. وابتسم داخله . أحمق أم حكيم ؟ , رب 
أخمق حکیم ورب حكيم احمق . من يرفض هدية سقطت من 
السماء سهواً؟ وحام خياله وهو في السيارة حول التجربة 
الجديدة. تلك الجارة الحترمة . في الأربعين أو جاوزتها 
بقليل » غاية في النضج والجاذبية . كيف ولاذا آثار اهتمامها ؟ 
أن يجد عند المنطق جواباً ولكته اهتمام مذهل فلم يستطع أن 
يقاومه . يقاومه ؟ هوى من حصنه دون ادنى مقاومة . وهبته 
نشوة فاقت جميع انتصارات الحياة. ذاق انتصارات الناصب 
والثراء والزواج الأرستقراطي الموفق والبنوة الفريدة : هذا 
الأنتضار ينوق سابقیه جميعاً + وال للق يقد مخ اد5 قور 
یشمر بأنه لا يحب . انه لا يحب كما احب في الماضي البعید . 


ما هو الا تعلق بأهداب الحناة. آخر نظرة للشمس قبل . 
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الغروب . وهل نسي أنه نبذ فرصة متاحة وهوفي الخمسين ٠‏ 
رافضاً أن يخون رفيقة عمره؟ واكن الاستهانة بالفرصة الأخيرة 
جنون ۰ جنون لا 
الاشارات خلسة .. وینتظر في 2 
بالعواطف كالأيام. الخالية , بل افترض | ایشا أنها ا ذات 
خطة وفرض + :ومكن ودهاه + "افلم يشنه لك من الا ندفاع : ۽ ورای 






* العدل كل العدل في أن يؤدي.ثمن ما ينال . غير أن الأيام تمر 


ولا تبدي هي إلا الود » وتهب الحرارة والصدق,؛ دون أي 
مقابل . فليصدق إذن + أو فلیضدق ولیوطن نفسه على أأي نكسة . 
ولوأنه كاشف طبيبه نفسه بما يفغل لاقتنع + : بل ولريعا حسده 
على جميل حظه. لذلك ام يكبح تخذير الطبیب اصراره 
واندفاعه . وانطلق مسا اليوم نفسه إلى عشه . ونسي في رحابها 
هموم الحياة وهواجسها. وامتلاأ فؤاده بالرضى 00 
والسرور. طيبة ورقيقة ومستجيبة ولله في خلقه شئون . يقول 
لها : 

- توجد أماكن صباحية غاية في الأثاقة والعزلة فتقول : 





؛ ا ع الى الوراة: للاقين اما 


احيك كنبا أنت ! 
عم . ني قترة الجفاف قنبلق له 
ورن . . ويتوقع مفاجاة لا تريد أن E‏ 


یجوم لیف وراه النشوات . حتى شعر ذات صباح أنه في 


خد الحاجة إلى لقاء طبییه . لم یستطع أن یغادر فراشه وکان 
ذا خبرة سابقة.. وجا الطبيب وراح یفحصه بعناية وهو يقول : 
سانقطعت عني مدة غير قصيرة. 

لاذ بالصمت أواأجبر عليه :.وقرغ | لطبیب:من فحصه فقا : 

-أزمة بسيطة .ولكن الأفضل أن تنتقل إلى المستشنى ؛ 
ما رأيك ؟ 

أجاب. يصوت ضعيف : 

كما تشاء 

قفا ستجد کل ما قلع وسوف آرتب کل شي*۱ ون: ها 
الله تسترد صحتك في قرب وقت .. 

9 ف هذا . 

لیس الأمر بالخطؤرة التي قطن . 

يل هو خطير حتاً 

حاستوف اذكرك . 

وتردد الطبيب قليلاً ثم قال یاسماً : 

يبدو انك لم تعمل بنصيحتي ! 

فقال وهو يسدل جغنيه : 

- ولست نادماً على ذلك . 











یب صفوظ 





e‏ ناك علة 


من ‌الدوحة.. الى المتاهرة جرا 





بقام: درويش مصطفی الفار 





مشيرة الرحلة ف کبه الجزيرة العربية بن الدوخة الى الدوخة 





كان الفنان الكندي العاضن: روتاك 
أوكي + الذي اشتهر + برسم لوحات كثيرة عن 
البادية والصحراء > جندياً شاباً في اسلاج 
الطيران البريطائي إبان الحرب العالمية 
الثانية » وقدر له أن یمیش زه الحرب 
فیما بين سیناه شرقاً وتونس غرياً... 

کتب لي رسالة بعد أن استقر به المقام في 
كندا مهاجراً من بلاد الانجلیز يقول : 

إن ليالي الصحراة الهادئة + 
لاعصاب الاتسان زاداً من الطمأنينة ؛ یقوق 








الاستاة + ر. ف . سن . بودي ٠+‏ مؤلف کتاب 
( الرسوك) وکتاب ( رياح الصحراء) بعد أن 
اعتلق الاسلام وعاش بين البدو في صحواء 
الجزائر القصوی يقول : «ان العیش في 
الصحراء یتسامی بالانسان ویسنو بروحه + 
ويرزقه من الشقافية ما لا يستغرب معه أن الله 
جلت قدرته : قد اختار نی والزسلین عبر 
التاريخ ۰ امن آبنه لبوادي والعحرا» . ١‏ 

وکان الطیار الشاب ١‏ نسبیت » قد اضطر 
للهبوط بطائرتة لعطل ألم بها في عرض 
الضحراه بين مضر وليبيا والسودان + ومكث 
هنالك وحيداً فريداً لعدة أيام حتى لحقت به 
قافلة الانقاذ » فألف كتاباً ۹ والزمال 
والنجوم , بعد نجاته قال فيه :. 

«اغلقوا كل مصانع الأدوية واذهبوا 
بالرضی إلى أعماق الصحراء ٠‏ قهثالك الشفاه 
الحق اللروح والیدن».. 

وعْمنا أساتذتنا الأجلاء في كلية العلوم 
بجامعة فؤد الأول ( القاهرة اليوم ) أن تلك 
القطعة من سلح الأرض فيما بين الثيل غربا ‏ 
والمحيط الهندي شرقا ؛ كانت قبل ان يتكون 
آخدود البخر الأحمر: رتقاً متصلاً: من 


۳۵ات 














شجون رحلة 
منالدوحة..إى التاهرة لا 


الشخور الثارية والبركائية والمتحؤلة + 
تتخللها جد بيغن وحمر مختلف ألوائها 
وغرابيب سود ۰ وتحيط بها أسورة من 
الصخور وحجارة رسوبية أقل عمراً ترسبت 
طبقاتها فيما بين حقب الحياة القديمة ( 5۰۰ 
ليون .سنة' مخت وعصر المابوسية ۲۰ 
مليون سنة مضت ) وعلمونا كذلك أن معرفة 
الأرضن وصخورها وحجازتها وتضاریسها : 
الايمكن أن يستوعبها العقل والقلب من الخرائط 
وا لضورات القغنائية والصور الجوية :والكتب 
المؤلفة والنشرات العلمية الميقوثة + 
وان الشاهد الفعلية هي التي تنضج عقلية 
الانسان المشتغل بعلوم الارض ومعادنها 
وتاریطبا-۰ حتی قالوا» تری 
جیولوجیا مائة مرة افضل من ان تراه تسعا 
وتسعين مر۱!!5 
وعلمتا. آساتذتنا ومدرسونا في. الذار 








وحدها 





الا بتدائية والثانوية + 
الأرض التي استطاعت ۰ على الرغم امن کرر 
نظريات التفسير الادي للتاريخ ٠‏ أن تحمل 
رسالة الحضارة ومكازم الأخلاق : عبر الوهاد 
والنجود والوديان ولا كام والكثبان والأغوار 
وال وشا ووالاطواد » إلى الئاس جميعا في 
مشارق الأرض ومغاربها . 

وبدأت أتعرف على الصحراء > یحکم الود 
والنهأة : في أتحاء شبه جزيرة سيناء متنقلاً 
مع زالدي رحبهها الله ٠‏ فيما بين العريش 
شالا والطور جتوباً ؛ وتيا تعلقي بتلك البيئة 
الطاهرة ين التلوث : مع عطي ئي أرجاء 
الصحراء المصرية شرقي انيل الخال وغربيه : 
وف سيناء : حيث تم لي بتوقيق الله وفضله + 
إضافة إلى ما أغتز به من معلومات اقتصادية 
وأكاديمية + لم تتيسر لاأحد قبي :.: وما أن 
حطت. بي الرحال في قطر. حرسها الله من 
كل سوه: خش عقدت الثية على . عبور 
الصخراء العربية من الدوحة إلى القاهرة؛ 















بظريق البر. ... :وكان لابد للقیام بهذة الرحلة 
فن إعداد .., 

وكانت أولن رجراءات الأعداد : هي إقناع 

7 تلك الرحلة ومزاياهاء 
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أن الجزيرة العربية حي ]أ 


وکا 
| لختصین للتأكد من صلاحیتها لقطع أكثر من 
سيعة آلاف کیلومتر ذهاباً وعودة... 

كانت ؛ ورشة , الشركة ۰ شأن غیرها في 
أقطار الخليج العربية كلها . تعج بأصناف من 
البکتی؛ الايتعليون لنة اواج فاكل متفع 
لسان ورطانة ٠‏ ولكنهم استطاعوا أن يختزعوا 
الهم توعاً من ( الاسبرانتؤ) الهجين من العربية 
والانكليزية والفارسية + والأوردية 
والصومالية : وأن يولدوا مصطلحات ولفاق 
أراني على يقين مؤكد أن أحداً من تسل آدم 
عليهما السلام + لم 
التاريخ الا 
باكتشاف الط في هذه المنطقة من العالم .. 
الرجل الأسيوي الأسمر يكثب ورقة 
(التشييك ) أي الفحص ۰ ثم التفت إلي' وهو 
يهز رأسه يمنة ويسرة وقل : 

» سيارة مال إنتاء خراب واجد : سيدا 




















السياؤةفي يوم الوع فج الزوحة الى 
أي سرا + اوتمت الرجواءات الحدودية 
الحروفة ملد عهد , سایس « و 








القطرية التي .جاه ذكرها فى أحاديث ال 
صلوات الله عليه عبر التاريخ ؟ وأين هي القرية 
التي كانت تسمی ( قطر) وذكرها ياقوت 
الحموي في معجم البلدان.: حيث کتبت تحت 


كلمة (الحَط بغت الخاء : « ومن قراة القطيف 
والعقیر وقطر : ثم يضيف + ١‏ ومن الخط 
عیسی بن فاتك الخطی أحد بنی" تیم الله ابن 
كم مد نم ود E‏ 
مزدابی بن ية ۾ 

ودخلتا حدود المملكة العربية السمودية 
عند سلوى » تتشد الهفوف بالاحساء أو منطقة 
هجر ذات الشهرة التاريخية التمور 
حتی قل الثل + فلان يحمل التمرالل هجرء أو 
يميع الاه في حارة السقائین + .وذكرتنا المنطقة 
فیما بين الهفوف. وعرعر بشمال سیناه بمصر + 
قبي تشبيها شبهاً كبيراً لولا اختلافات في 
أنواع النبات البري ... ومن عرعر كان علينا 
أن نتجه إلى تبوك غرباً > فنا أن وصلنا إلى 
نكاكة : حتى بطل سحر الهندي في ور 
السيارات بالدوحة حيث تعطلت ۱ 











عرض السيارة .على 





ولكن الله هدانا إلى ورفة ابي عبدالرحمن : 

وأبو عبدالرحمن ذاك + يدوي آمي : عمل 
في شبابه مع شركة( أرامكو) واستطاع بسليقته 
السليمة وذکاله الفطري : ان یستوعب 
محرکات السیارات ۰ واشتهر بذاك فأصلم لنا 
الغطب ۰ وانطلقنا لانلوي على شي؛ ..وفي مقابل 
دومة الجندل؛ أدركتا الساه : وثال فنا 
التعب . فانتحينا جاتباً من الطريق ۰ وافترشنا 
بعض متاعتا على بساط من الرمل » متخیلین أن 
حصان سیدتا خالد بن الوليد. رضي الله عنه قد 





سار فوقه : حینما جاء من تبوك ليعاقب 
الأكيدر بن عبدالملك : الذي استسلم وامتنغ 
آخوه حسان في الحصن . فحاصره اين الوليد 


حتی أرغفه عل اشا وسال ع أي عير 
وثمائماثة فرس وأربعماثة. رمج ., 
وتحت السماء الضافية ون الهدوة 
الذي لاتعكره إلا الثاقلات الضخية 
بين آن واخر قرانا الفاتحة مترحمین على ا للك 
عبدالعزيز بن سمود » فعا كان لمثلنا من لعز 
أن يتاموا مطمثنين في هذه البیدا» قبل توطيده 
لأركان الأمن والامان في هذه البقاع . 
وبعد صلاة الفجر ۰ يممنا شطر تبوك : 
وتاكرتا متازك غامله ولخم ودام ويلي عذرة 
۱ مدن تحالقوا مع الروم وشتت الله جمعهم في 





۲ اس مت اجر تم الرسلین ع ايان 


زود تبوك + وقضة کعب بن مالك حين 
تذلف عن الغزاة قلعا نأل عنه: القبی عليه 
وم 





وشروري ولا مكان الأيكة ولابترين عريضا : 
إذكان علينا آن نغشى ( ميكائيكياً ) فلسطینیاً 





امن الذين هربوا أطفالاً بعد مذبحة دير ياسين 
أسنة ۱۹4۸ . وبعد سيرة وصلنا إلى حقل التي 

ينسب إليها محند بن عبدالله بن آیمن الحقلي 
الفقيه اغارف هولى اغ مولل سيدنا عثمان 
ء والتي پنسب إليها کر عزة 





کی کیام لهسا لهما الا 
بحقل لكم ياغزقد زانتا حقلا 
تالاش ريال ا ية 
تجودهسا جودا وتردافهة وبلا 
ون حقل غبرنا الحدود إلى الذرة فالعقبة 
وني العقبة ايتلينا بمن أشار علينا برکوب البحر 
إلى السويس بدل النويبعة في سيناء » وياليتنا لم 
تعمل بمشورة ذلك الخراص . ' 2 
وفي العودة كان هدفنا الذي استعددثا له أن 
نعير من النويبعة ۰ وهي قرية من قری 

















فرسان .من البادية يريضون غيولهم فى عرض الصخراء 


الشاحل الغربي, لخليج. العقية » التي غيل 
الاحتلال اليهودي آسماه‌ها وأقام فيها أوكار 
الاثم والفجور والعرى والخدرات طوال خست 
عشنز عاما .وكان: يؤمها اللاسدون. ومرضى 
الهزييز والإيدز من كل بقاع العالم , 

عبرنا قناة السويس لاول. مرة من نف 
الشهيد أحبد حمدي: وهو أوك شابط 
مهندس استشهد في أول يوم في معركة العاشي 
من رمضان سئة ۱۳۹۳ .., وعرجنا على عيون 
موسی ۰ التي لم يثيث یت علم الآ أن سید 
مودي ك مر عليها : وتوقفنا قرب أبي زئيمة 
"وايي ردیس تاركين إلى يسارنا طريق. دير 
سانت كاترين ,ومعيد سرابيط الخادم الذي كان 
الفرعزن في نصر لايتوج :ولأيسك بسولجان 
املك إلا بعد أن يحج إلى ذلك العبد ویقدم 
البخور والقرابين تحت قدمي ( حتحور) ربة 
النحاس والفيروز..: :ومن الطور عرجت 
لزيارة صديق قديم لوالاي عليه رحمة الله » 
شيخ مشايخ قبيلة مزينة الشیخ سالم أبوجيلى 
الذي لم تغيرة الاأحداث ولا الصعاب , وغبرنا 
من النويبعة إلى العقبة : اوعد إلى تبوك + 
ودنها قررنا تغيير الطريق صوب مسجد رسول 
الله ثم بيت الله الحرام لأداء العمرة .. 

وعرجنا قبل تبوك على حالة عمار التي 
يقال ان مثها الصوقية المشهورة رايمة 
العدوية . 

ومن تبوك إلى تيماء :. التي كان بها حصن 
الابلق الذي كان للمسوال بن عاديا | ليهودي:: 
والثي لاقك أن مخططات الصهيوئية تضعها 
في الخساب. ومن تيماة إلى خيبر بدأت 








الحرات آوهي الطفوح البركانية السمراة ‏ قي 
الظهور. وقد ذكر ياقوت في ,معجم اليلدان 
تسعا وعشرين_ حرة يضف لسعاي قوله 





FT‏ فر 
CH 22‏ ۳ 





ولعل من أقدم الأوصاف العلمية العربية 
لسیل حم بركائي ۰ ذلك الذي ذكره في 
(النجوم الزاهرة ) العلامة ابن تغري بردي + 
حيث قال في أحداث منتصف القرن السابع 


الهجري : 

+ وم آمر الثار التي ظهرت بالحجاز : 
قال قاضي الدينة سنان ۱ لا كان ليلة 
الأربعاء : الك جیادی الآخرة سنة ۵4 , 


ظهر بالدينة الشرينة “دوي غظيم ثم زلزلة 
عظيمة ٠‏ رجفت منها المدينة والحيطء 
والسقوف ساعة يعد ساعة إلى يوم الجفعة 
خامس الشنهر الذکور : ظهرت نار عظيمة وقد 
سالت أودية متها بالثار إلى وادي شظا حیث 
يسيل الاه.: وقد سدت مسیل الاه پوادي كنظا 
وما عاد يسيل . ولقد طلعنا جماعة نبصرها فإذا 
الجبال. تسيل نيراثاً تأکل. الحجارة. وقد 
کتبت هذا يوم خامس رجب سنة أربع 
وخمسين والنار في زيادة با 

ولعل تلك الحرات السمراء فيما بين خیبر 





N 


والدینة المتورة ٠‏ وماحولهما يرجع الكثير 
منها إلى ذلك الطفم البركائي الحديث , 

ومن آغرب ماقرات عن خیبر : بعد العودة 
إلى الدوحة العزيزة: ماکتبه رحالة ايطالي 
یدعی ( لود فيكو دي فارتیما) 1٠9٠١‏ م. وقد 
تخنى ذلك الرحالة في 'ثياب الماليك واستخدم 
الرشوة لتتاح له فرصة دخول الديار المقدسة 
مدغياً اعتناقه الاإسلام . كتب دي فارتیها كلاماً 
عجيباً يستحق' التحري والفحص : 

+ قابلت في منطقة خييرء قوب سفر 
الوجوه طوال القامة » يعيشون على أكل لحوم 
الضأن » ولایاکلون غیرها . 

ولقد أخبروني + بعد أن اطبأنوا إلى أثني 
أوروبي + أنهم من يقايا يهود خيبر القدابى » 
وأنهم لايزالون ( ٠61٠١‏ م) يهوداً + ٠‏ وأنهم إذا 
اتيحت لهم الفرصة للاختلاه بعيداً عن اعين 
الرقیاه ٠‏ بأي إنسان عربي. قح + فانهم 
یذیحونه اذبح الشاة؛ ویسلخون 
چلده۱ ۱۱ ۱ب 

ولا ادري إذا ماکان دي فارتیدا هذا »قد 
اخترع تلك القصة من محض خیاله ام أنه 





مطلوب البحث وا لتحري .: 

رگم من اکتب التي کتبوها عن هة 
في حاجة إلى البح والتحري 
وال راسة والرد عليها » إذ أن كثيراً من الكتانب 
الأجائب > وليس كلهم :. يجتحون: إلى 


الاختراع والخيال + بل والادس والتزویر 


والبلبلة , 

إن خط الرحلة من الدوحة إلى القاهرة؛ 
برأ : وخاصة إذا تخللته مئاسك السرة 
والصلاة في مسجد المصطق بء زاد 
روجاني وعقي .لا یشتری: بماك : 

وحبذا أن يتصدى أي جهاز تلفاز عي 
لتسجيل معالم طريق هذه الرحلة تسجیلا 
علمياً فثياً . ليتعرف الانسان العربي على معالم 
وطنه الواسع الرحیب ؛ اويستعيد ذكريات 
تاریخه وا مدنت العالم ورفعت لواء 
الحضارة واصیم حاضرها كنا قال المرحوم 
القاعر محمود دق 

ويسم العزويسة كان الكون سرحها 

الحا سيت سارها و ییاه 

کم سَرفتنا یدکنا نمیا 

وبات یملکنسا من كنا ملكناه 

+ وماكان ربك ليهلك. الفری بظلم واهلها 
مضلحون» , ضدق الله العظي. ‏ ' 


درويش مصطق الفار 


لاا 














وجوه منالذاكرة 





کان راس تحريرها ۽ عبر عبد | لعز 


وتا یات ر بک نصورة هی محل هرات ۱ لجیی 
ر ر ربمن مضورة کی مر 
© ا بلسلة ١‏ روا يات الجيت » القنهيرة التى 
ارج ة8 .. وكانت المسامرات تنتزع. الأرد 








الصحقية من مجلقی.. نی ١‏ واا الهلاد, فة خاصة : وتئافس بصحفيتها وموادها 


التحريرية المنوعة مججلتئ «!الرنذالة وم الثقافة ۱۸ :| نوا نج :وجنات الثقافية السريعة + 
؛ الثقاقة ۱ : 


جديد : الوجبات الثقافية الدسمة بمجلات ,الرسالة » ؛ 


لجیل 
و الطاب بو 


١‏ الكاتب المصرى ٠‏ . كانت مجلة رومانسية الطابع والتوجه » يجد فيها القراء أثناء الحرب 
العالمية الثائية وبعد هذه الحرب » التسلية والمهرب ٠‏ وكانت تعتمد في جاتب كبير منها على 
الترجمة للقصص الرومانسی : هذه الترجمة المشوهة > والتی لاتجد مانعا' من التلخيص : 
والاضافة » والحذف والتعدیل . وکائت أزمة حصول الجلات "والصحف غلى ورق فى ذلك 






الحین طاحنة , 


إلى صاحب السامرات اخذ شاب يبعث 
بفيض من القصص الرومانسية ء تحمل 
توقیعه ۰ وتمر الاسابیع ولا قصة واحدة منها 
تنشر . وذهب الشاب الى صاحب السامرات 
سائلا عن مصير قصصه . فقال له فیما یحکی 
الغالون ببواطن الأمور : 
.-قضضك صالحة للنشر بالسامواتا: 
لکنها طویلة بعض الشی+ . ونحن نمانی من 
ال ۴ 

-أوشك الشاب أن یقول اله اه على 





س 


مجلسة الد وهسة پولیه ٠١۸١‏ 





استعداد لاختصارها للحیز المطلوب ؛ لكن 
فكرة آخری ومضت فى رأسه . كان له قريب : 
ربنا كان خاله ؛بهیمن على توزيع الورق على 
الصحف والجلات ۰ فقال له فینا يرويه 
العاضترون : 

وين حللت لك أزمة الورق هذه؛ 
وبالسعر الرسمی »> بعیدا عن السوق السوداء . 

قاجایه صاحب السامرات 

-یالیت . ثنشر لك قصصك اذن ».ونحن 
مطمتنون ۰ ولاثبالى معها بقصر ولا بطول . 


منذ ذلك الحین » صارت تتوسط صفحات 
المجلة الا سپوعية > کل أسبوع تقریبا » قصص 
الشاب : مفرودة على الصفحات ۰ ومزينة 


پرسوم ملونة ۰ یتصدرها اسم الضابط الشاب 
ببنط خط کبیر: ۲ 

كانت القصص. رومانسية . توش أن 
تكون ضریا من الأساطير والخرافات + تتسق 
بع طایع الجلة الرومانسی العام + وتلیی 
حاجة ارباغ التعلسین ۱ والراهقین 
وا لراهقات > 


إلى التسلية والترفيه »> والهرب 








من الواقع الأساوى لجو الحرب العالمية » 
وآثارها . 

ولع اسم الشاب الجديد إلى جائب أبماء 
آخری من نفس الطراز من الرومانسیین : 
الوردانی ۰ وغراب , وکانت القصة العربية : 
اق امقر تق ,للها رؤا واقبية الخرق 
على آیدی کتاب كبار. ويقال اوالعهدة على 
الزواةء إن قصص الشاب لم تكن له ٠‏ وأنها 
كانت بين أوراق أبيه + ومن تأليف أبيه ٠‏ وأنة 
تجرأ على نسبتها لنفسه . ولم يتسع لي الوقت 
ولا الجهد يوما للتحقق من هذا الأمر: ولا 
أذكر أن قصص الشاب. بالمسامرات » قد 
نشرت فى كتاب بعد ذلك ۰ بين كتبه الكثيرة 
فهل طوی الشاب هذه الصفحة ۰ بعد أن ال 
اثمرتها.؛ ,وجل فيما بعد هن استمرار هذه 
الكذبة على أمل أن پشی الئاس 
هذه الخدعة فى ضميزه + أم أ 
جزافا دون تحقق من مدى صحته 1۲ 


صانع المعجزات 


كان صاحبنا من الضباط الشبان الذي 
یمارسون الكتابة ولم يكن من الضباط الأجرار 

بعد قيام الثورة ؛.واستقرار الأمور : وفيما. 
أذكر إثر جلاء الحتل ۰ وکانت الأحزاب قد 
اعاس والبزلان. قد رقن “على الرف ۱ 
والدستور قد الغى > ليحل فحله دنتور 
موقت ۰ كانت الثورة تستهدف السيطرة على 
الرأى العام بالصحف » وعلى ا لثقاقة ا 
الاج وکان من الطبيعى أن تتقدم الثقة 
بالضباط المتصلين بالثقافة بسبب ما + على الثقة 
بغيرهم من المدتيين ۰ أو على الأقل يوكل إليهم 
قيادة الأمور» وتدبيرها بالتخطيط. وكائت 
الفرصة ذهبية : للضابطالشاب ؛ ليكون رجل 


























الدؤلة الجديدة؛ ف الثقافة الضرية ؛ 'وفيما 


بعد ق الثقافة العربية : والآسيؤية والاف 

تقدم الشاب : بمشروعات لأجهزة 
ومصالم ‏ ثقافية » وتمت. الوافقة علیها. 
فظیرت مهاراته الآدارية فى التخطیط 
والاشراف والتابعة »> .وجاء جين صار فيه 
( مضريا'.. وعربيا . وافرو أسيويا). صاحب 
مناصب سبعة + كان عليه ان يرتدى لكل منها 
قناغا ٠‏ فى كل إباعة من ساعات یومه .. وکان 
قوی البنیان » بائن الطول ۰ علون العینین + 
تشنى فلافح وجهه" وبشرته" باصوله" التركية 
القديمة 






وأندية 


كانت غايته الأولى + وغاية الدولة من + 
أن .يمنتقطب. دائما المتقفين الى امف الخط 
السياسى للدولة ؛ وإلى الولاة لشخصه : وال 
جائب ذلك ان يخقق. لنفسه لقب «الكاتب 
الكبين» جب مخورين :فى :مؤضوعات قضضه:: 
احداث الثورة : والحكايات التى تستهوی 
الراهقین. والراهقات + فى جو رومانسي > 
راکش مض یجید" لیکون واقعپا : 
ورمزیا : فى نفس الوقت.» 7 3 
دتيا القص + كتاب. کبار ولوامع ۰. كثيرا ما 
د غيرته وغيظه ٠‏ فالقراء المكتفون یحتفون 

+ أكثر منه ومن نظرائه ٠‏ والنقاد دائمو 
اا خت كلها عادر خد كتاب جدید , 
وكان يقول دائما للنقاد:: 

اليس فى البلد سوى فلان وقلان ؟ لاذا 
لانکتبون) عنى > عت ولو بالشتيية'؛ ,و 
فلان ۰ وفلان ٠‏ وفلان ؟ انتم متحیزون و.. 

کائت كل مقالبد الثقافة تقریبا فى يده» 
وکان اتفوزم_واسماء عل الل» بوعل 
الجلات ۰ آولکنهم بستعلع. أن ايلك قاب 
آحد , أو قم أحد همم یعنبه أن ستلكيم : 
وی ...همضي المتخلقيسن..سوا لتزاف یی .: 
أوالربوليلن .وع للك كان. داك ار 
الكتبه لا خبر قار قفر ويدف کان کلب 
م للاتخا و سرمان جافتجول 
نپا إلى جمل محفوظة اتتردد على السنةاً 
المراهقين والمراهقات فى كل حوار ٠‏ وسرعان 
ماتتحول حكاياتها إلى أفلام.: تتحدر معها 
دموع الشاهدین ۰ فى المواقف الميلودرامية : 
وکان, قول لزائريه رافعا (خدى. قدميه ق 
الأرض وهو جالس إلى أعلى قدر مستطاع : 

من فلان؟ ومن فلان ؟.. انا وحدي 
تأتینی كل يوم رسائل من القراء. بهذا 
























الارتفاع. أنتم أيها المثقفؤن والنقان 
مخداوعون : 
كانت تلك محنته »> وجراحه ۰ وظل 


يحاول التعالى علیها بالوجه اليشوش ٠‏ ففایته 
هی استقطاب المثقفين ٠‏ فى البداية بالإحسان 





إلييم ٠‏ يوفر لهم عملاً ٠‏ .ودخلا قلیلا؛ 
ويظلون ابدا بحاجة إليه + عن طريق 
المكافآت. ثم غليهم أن يثبتوا ولاهم 


لشخصه.. یحملون حقيبته عنه حين پرونه + 
أو ينقلون إليه اخبار الوسط الثتنی : أو 
له احتراما اثر حضوره » آو ینوبون عثه فى 
الرد على معارضیه وخصومه :. يكيلون لهم 
شتی الاتتهامات باللون الأحمر تارة: 











وبالاتحراف. تارق. وریما با 
أخرق > مصفقین له ق اللدوات ٠‏ مستخدمین 
عضلاتهم. واصواتهم الرثقعة قارة أخری. 
كن كما آهوی .. واتبعنی 

كان الشاب خدوما ۰ لن يطلب مکرمته + 
ممن أصابتهم حرفة الأدب . اتاح مرة لشاعر 
أكثر من مكافأة» فى أكثر من مکان من الأجهزة 
الثقافية ۰ نظير عمل محدد » أن يتواجد فى 
كل ليلة بناد معين: من. أنديته » .ومهمته أن 
يسمع مایدور : ويرى مايحدث. ۰ بين | لشباب 
المثقفين بصالة النادى , .لم يقل له ذلك . قال لد 
فقط : 

أت أن 
النادی . 

ولم .يكن حقا يراه ۰ الا حين يريد الآخر 
متابلته ٠‏ ويغلق وراءه الباب» فقد. كان من 
عادته٠»‏ والضابط الشاب» : أن یصعد سلما 
خاصا به فى النادی ٠‏ ویدخل غرفته : کرجل 
دول , وعلى الكل أن يسعى اليه 

وأناج مرة لكاتب قصة شاب متمرد + 


أراك مساه كل یوم بصالة 











لا انتماء سیاسی له : جاه من » عروس 
الجر يطلب عملا بالثقاقة ٠‏ ولا موهل له , 
كان بالع صحف متفتح القلب والعقل : جرته 


قراءته للصحف وللکتب ۰ مثلنا جميعا ٠‏ 
اكتاية قصص ‏ لا معقولة ٠‏ » ام رتد مثلها من 
كتاب العرب أحد قبله + وكانت قد صدرت له 
مجموعة قصص + لا معقولة »+ ورخب به 
الضابط الشاب ؛ "وأوکل له عملا بمكتيه : فى 
جهاز من اجهزنه الثقافية > لكن القضاضص 
الشاب لم ینجح ف, أن یکون موظفا صفیرا . 
یتجمل بحسن الظهر ۰ وذلاقة اللسان : 
واظهار الطاعة > فاصطدم به بكلمات عنيقة : 


وعاد ال + عروس البحر؛ ۰ زيما ليبيع 
. قال لى على شاطىء 


الصحف جر ای 


الحقائب 





لاحد. 
وکائت تلك آفته فى الاستقظاب . يريد 
آتباعا + ولایرید رفاقا وأخوة يريد ۾ جتودا » 


4 اك له السقع والطاعة 


الشابة سس 





مج 




















وجوه منالذاكرة 


الأفزعة السبعة 


التى تتجاوز واقع الثورة نفسه , وبيئهم كان 
كتاب حقيقيون : لهم قراژهم ونقادهم آیضا : 
ويعارضونه وكتاب الطبقة الثالثة والرابعة 
ونازلا يتبعونه : وكانت اکل منهما خنادقه فى 
الحياة. العامة.. وكان الشاب يائنا امن 
مجموعات المثثمين > لکنه كان داثم اللقاه 
لهم . والاحسان إلى من يطلب احسانه منهم : 

ووضع عينيه على فئة من الکتاب ۰ خارج 
الخندقين وهو يعلم أنهم بأقلامهم ۰ وفکرهم > 

فى خندق هاه الكتاب النتمین . ویدا هحاولة 
يائسة لاستقطابهم : وکنت واحدا مهم . 











تجربا 





قيل ي٤‏ على السا عدیق کاتپ + ان 
يزيد مقابلتن 
الليلية: پنادیه . وجدته جالسا إلى صدر مثخلدة. 
اجتماعات محدودة | لقاعد ومعه عدد من حيلةٍ 
الحقائب : كانت النضدة مكسوة بالجوخ 
الأخضر مكل ,مكتنه:-. ولامتن لانلی للبت 
عضوا فى الناديين اللذين يشرف عليهما ٠‏ مع 
آننی کاتب ۰ وذکری أنه قد وقع لى استمارتى 
عضوية بالناديين . وقبل أن يسمع رأيى قذف 
97 ف التجربة ,. كانت. ثنة مجلة لأحد 
الثاديين + يريد مشاركتى فى رحيائها : مع 
صديقى الکاتب , وکنت وكان الكل یعلم:مد 
فشلها التحريرى:: إلى درجة انها لاتوزع 
إلا ستين نسخة بالسوق ‏ برغم ماينفق علیها 
من أموال تستقطع من بنود میزائیات أجهزة 
ثقافية رسمية أخرق 


وكان ینظر إلى ۰ بشك مستریب + 





لکنه 


كان : فیها يبدو راضحا لارادة رجل الدؤلة . 
طلبت شرطا 


واخدا لنقتتی ۰ لمتديقق 


مادة با مجلة دون فوافقة 






يده عن التحرير . “فلا اختيار المادة لنضر» 
ولیس لهما حق الاإجازة للنشر. ولدهشتى قبل 


1545 مجلسة الدوحسة يؤليه‎ ٤٠ 


وذهيت مغه ليه فى غرفت 


الشاب ذلك وأبدى لى ودا مفاجثا ی > وهو“ 


یمافحنی قائلا كأنه يضع ذيلا ثانويا للآمر 


-سیکون معك + أنت وصديقك + فلان. . 
وفلان ۰ وفلان + SESE ES‏ 
الإشراف على التنفيذ والطیع 

كانت المهمة + 
اإحياء مجلة » كانت :فى نفسى اكاسحة .. ولم 
أسترج لحملة الحقائب الذين ذكرهم. 
فاقترحت اسمین آخرين . أعرف قيمتهما : 
كانا عوئين له ی جهازين خطيرين للثقافة , 
فقال لى 








-لهما مهام أخرى معى . وهما مثلك 
وصاحبك » لا وقت لديهها للمطيعة . 

بدأنا اجتماعات الاعداد للمجلة فى عهدها 
الجديد » مع عدد من الكتاب الشبان . وااتصلنا 
بالأصدقاه . وبالفعل نجحنا فى إصدار مجلة 


تاجحة المادة والتحرير» برقم أن اسبها : 





2 حدث آمالاینیی رروقدکا لچشماع ذات 
ليلة قبل "حقوره ۰ افرجدتا پاب 
0 تیان پات 


+ وان أهذم عر 
تیا یط( ورا هدي اکاسبا :دی 
ثاثرتي + وجلسنا فى. انتظار .رئيس التحریر 
پالضالة , ولکنه جاه ‏ ولم ايلتفت إلينا : 
ودخل مکتبه ۰ واغلق وراءه پابه . ذ: 
إليه : وسألته عن السبب + فقال منتفخا بزهو 
ترکی, : 

-الکتب لرئیس التحریر , ولا یجلس فيه 
آپناه الفلاحین : 

ثرت فى وجهه ۰ واعلئت اندحایی من 
الجلة ۰ ولحق بى حملة الحقائب فى الطريق 
لاثنائي عن قراری 6ا وایستعو مث مایسزقع + 
فى الضابط الشاب وق رئيس التحریر ٠‏ وين 
إليهما : ولم أتحشّب فى التعبير عن رأیی 

كان السبب فى :هذا التغیراواضحا لى , من 
الشاب ۰ حمل حملة الحقائب موضوعا کتب 
عليه ٠:‏ ينشر» + وذيله بتوقیمه , ومن ری 
التحریر ۰ حول موضوع آخر للنشر ؛ وکان أمر 
النشتر موقعا . وقرات وصدیقی 


الکاتب 
الوضوشیین ٠‏ 









7 امن 











ورفضنا تشرهما لضعفهما 
الواضح . فنشرهما یعنی بداية انهيار المجلة + 


ويعثى التنازل» والتناول پر تنازلا : وك 
الغاية هی مجرد استقطایی وصاحبی » وضمنا 
الى الزمرة - 


وكان فراقا : ام أحزن عليه . دام عشر 


سئوات ۰ فیما أذكرة. 


دعائى الشاب بعد سنين » لأكون عضوا فى 
وفد .من الوفود الأدبية : لعاصمة أوربية : 








وقبلت. الدعوة, قابلته بمكتيه , كان بضوقا 
رو و شیا لم یحدث بیننا قبل عشر 
نين مضت ٠‏ وكأن كلمة واحدة ام تنقل لد 
يومها . زؤدئى ١‏ بالأوراق الزشفية” اللا 


لتأشيرة ' الوق آنذاك .. قبل أن أغادر 
مكتيه : ارانی ۰ من سلة المهملات ۰ ورقة 
بها أسماء أكثر من عشرين كاتبا , كانت الورقة 
ممزقة نصفين وقال لى : 





انعرف «صدايقك: فلان م الا مره 4 








له ضاحکا 
تعم. اغرفه. وافك فى أنه حتا 
«أختن 
قال الاب : 
كان هنا قبل قلیل , وقدم لى هذه 








الورقة : قائلا إن يها أسماء الكتاب الخبز 
وطلب أن أقدمها لأجهزة الأمن لم أل عابيها 
ومزقنها كما ترى » وألقیت بها ق 
هذه «السلة» ثم قاك لى : 





نتفه حقيقة هؤلاء الناس يوما.. 





لم أكذبه . ولم أشك فى ضحة 'ماحدات . 
ولم أسأل من. کتب الؤرقة , إولم أقل لهت 
للشاب:: الم تحتفظ بها إذن » ق.: سل 


الهملات . لكن الموقف أحدث فى قلبى وجعا 


كان بين أعضاء الوقدء وکنا خمسة, 
واحد فقط من حملة الحقائب ٠‏ پخمل, اسما 
+ کأسماه النجوم : غير اسمه الحقیقی 
ویقال إئه غير اسمه > بعد تورطه فى فضيحة 
رب. للضابط الشاب 














أثناء الرحلة بين مدن اذلك. البلد 
الأوريى + ولم يكن أخد من أعضاء الف ٠‏ فيما 
التعض.؛ یعرف لغة أأهل اليلد : 








کان. الخوار الأدبى : وغیر الأدبى ۰ یت 
بواسطة مترجم , اوحدث أن سوولا بهذا 
البلد : كان يتكلم يلغة بلده مع الترجم . تحوا 





بن عقيس دقائق . .والحظء :ولحظنا معه » 
الأذن لرهفة لحامل الحقافب: ولا بقامة 
الصفراء لا یسعه من المسؤوك . وجم المسؤول 
وقطع حواره مع الترجم . أدركنا أن ر 
+ حامل الحقائب » یعرف لفة البلذ ٠‏ .وأنه من 
بيئنا يسمع.. ولايتكلم ۰ ويرقب ٠‏ ولايعلق , 
وهمس لى المترجم فيما بعد ؛ بأن صاحبنا هذا 
يعرف الالانية ! ودرسنها قبل ذلك ثفانى 
وات 'يمضر و ولم يكن قد مر نبوی يوم على 
ماحدث . :وتأكدت والصحبة أنه سیتقل کل 
شىء إلى الضابط الشاب ٠‏ ون أحدا هنا لن 
يكون مطالبا بتقرير عن الرحلة » إثر العودة : 
وأن لاد للأوربي بوسائلة میلست 
الأرشيف ٠‏ وان علينا أن نحترس . فى الغربة , 
وق الوطن . 





اللقه الأخير 


ضاق ضدری بعمى کمدرس... شخت 
ذهنی ۰ وكتبت طلبا للشاب : 
صديقا » كان يعمل ساعدا أأيفن له, فى أحد 
آجهزته ۰ وذهبت لقابلته : في آهم مكتب 
لديه .بين مكاتبه .. قدمت له طلبى ۰ وطابت, 
موافقته لنقلى ۰ وکنت اعلم أن فى وسعه ذلك 
بجرة قلم . فوضع الطلب. جانبا ٠‏ ونظرا إلى 
وقال. بوجه بشوش 

كيف ؛ وافت لست معنا . 
قلت له : 

- اعرف فقط أنتى کاتب ۰ وان من 
حقی أن احصل على عمل یتناسب مع على 
ككاتب . والعمل ليس غايتى , الكاتب فى هو 


ووسطت 














ماأحرص عليه , 

مال تحوی ٠‏ وقالا ضاحکا» ولاول مرة 
یکون صریجا : 

ساکتب أولا فى مجلة ,كذ ,.. 

وكان يراس تخريرها أحد خملة 
الختائب . قلت له : 

لا أقبل ذلك . لیس ذلك موقفا من 
الجلة ؛ ولا من الدولة » ولا من الثورة ؛ وا 
منك , ولا لما جت اليك . هذه المجلة تتسهل 
فى النشر لمن ليسوا كتايا : ونشری معهم ۰ فى 
امجلة اواحدة: سيسىء 5 أنا یشرفنی 


النشر مع الكتاب الذين احترم أقلامهم » 
وأحترم فيهم كونهم اصحاب. رسالة . 





أخذ يغريتى بأن دقع اضعاف: مایأخذه 
أى أحدا من الكتبة : ون ینقلنی ويرقينى إلى 
المتضصب: الای أ 

اتطذت قراری:بيني وبين نقسی فى تلك 
اللحظة : أن ابقی مدرسا إلى النهاية ۰ فهآنذا 
أستدرج لأصبح واحدا من خملة الحقائب : 
ویجفونی قلمی . وغادرت. مکتیه الفاخر: 
قئلا له : اب 











وسط الطریق 


حدئنی فیما بعد : صديق شاعر, ذکرلی 
أنه قابل الشاب فى حفل بسفارة ؛ فى عید قومی 
لبلادها . آخذه جائبا وقال له ضاحکا : 

علق اسقی ستل اتسییر أنتء 
وأصدقارك : فلان ۰ وفلان ۰ وفلان ۰ فى وسط 
الطريق 4 

وفسر لى صدیقی الشاعر ۰ مادار بيئهها , 
اثمة ' کتاب ينشنون على الطوار الایسر : 
ويهتمون پبعضهم البمخن + وکتاپ يمشون على 
- د ا ويهتمون بيعظتهم البعض 
٠‏ مق إييشرن بن وسط الطريق + 
بم بم اه مت ی ولا من 
ر اوو الي 

€ رمقّیقی | الدامر | نعطي 
ألقام اناز فقس » مع اما يتنه الوا 
والجة اء | وال 5 بجي زه ,بالمو و3 لب 
+ والکاتب الحق هو من يقد با 
قول : لا ۰ فى أى وقت , ولانتعاء ! أى 
انتماه ٠‏ یحرنه من هذه القدرة- الخرية 
ءات تنسی فى التاريخ الا أن تكون 
ولايبقى سوى الفن الجيد 

















" ذو الأقنعة. السبعة 


رجل..دولة کان: أجل 
دوره ؛ حرصه الدائم ۰ على تسخير ماتحت 
يده من أجهزة : لخدمة نفسه ككاتب ۰ وأراذ 
بها ادائما أن يضع كل المثقفين فى خدمة 
واخدة» فى سلة واحدة: يقدمها للاولة : 
أبواقاً وإعلاما ؛ فثلما یفعل هوء وبشرط واحد 
أن يسبحوا بحمده + وینجدوا ثمرات قلنه : 
طوعا أو كرها 

فى كل صیاح . فى الثامئة تماماء يغادر 
عریته ۰ ويصمد إلى مكتبه بأحد. نوادیه : 
ویظل ساعتین يكتب دون تردد للحظة ( رایت 
مسوداته على مکتبه ) دون شطب كلمة واحدة: 


: واضعف من 





ئى العاشرة يتزع قناع الکاتب: ویرتدی قناعا 
آخر : ویظل هکذا كل ساعتین : يعير به 
اسائقه الطرق والکباری من مکتب إلى 
وال قلعة 
كانت كتبه. تقون فى السوق + بأغلفة 
ملوثة وصور نسوية ٠‏ بعضها مجرد خطوط 
على أرضية ذهبية ۰ وتتحول افلاما : ولم يكن 
يظهر فيها خطا الغو واحد ؛ وقد رأيت 
بنفسي كثرة أخطائة النحوية لاملا 
مسوداته . وقیل لى يؤما : أن احد اخوالا 
أستاذ لغة + بكلية جامعية : + وائه يراجع له 
ماکتبه ۰ قبل أن يدفع به إلى دار النشر. 
ومع موقنه الواضم مع التقدم ف إطار 
القورة وشعاراتها ومقولاتها ۰ وضد التقدم 
خارج بين المثقفين » فقد دهشت ائيل 
جائزة دولية. لا اعرف أنها تعطى الثله . 
ومع الحاحه الدائم على الثقاد کی يكتبوا 
عنه ولو بالشنيمة : فلم يطق صبرا حين تعرض 
ناقد للكتابة عله بحرية وجرأة. فتوقده 
بالؤيل والثبور: وعظائم الأمور؛ حتی وهوق 
عمل بعيذا عن التبعية له ؛ وتحدث الئاس من 
خوف الثاقد وذهايه إليه سترضیا وستذرا 
أكثر من مر: وقبوله : اکثر من مرة؛ العمل 
عا فی مجلاته : 























ثابلا أن تغلق الجلات على يديه واحدة بعد 


ری . فى ظل الضغوط والقيود ۰ والرغبة 
في وضع الكل ف سلة واحدة + والجید منها 
الردىء + وفرار لجید من الزدىء ؛ لایمکن أن 
تشر مجلة فى الصدور؛ أو ینجم معها 
تخرير ١‏ 

وفن عهد ؛ إلى عهد ؛ ام ینس قطء أنه 
رجل الدولة فى الثقافة ؛ حتي عندما شرب 
عهد بعهد. كان مع الثورة فى تقدميتها فى 
غهذ ۰ ثم كان معها في تراجعاتها فى عهد 
آخرء سوطا ف يد سيد الثورة, وكانت 
النتيجة: اللحثومة أن .يذهب ضحية أقنمته 
كالبهلوان ٠‏ من خبل إلى 
بل ۰ فوق ارتفاعات شافقة 

مازات أذكر له موقفا غریبا : فعلى کونه 
رجل دولة وثوره قى الثقافة ٠‏ رأيته فى مقرأهم 
أجهزته : واقفا على السلم بالساحة ینتظر: 
وكنت ذاهبا لزيارة منديق + وجاءت سيارة 
فارهة » تحمل فلان ( یاشا سابقا) ۰ وأسرع 
الشاب ۰ يفتح له باب السيارة قاثلا بانحنا 

تفضل ياباقا . 

















سلیمان فیاض 


القاهرة 


س 














تایه الزائر 


غلم أن الوت سوف يأتي + 
سوف يخصد الجمیع . 
لكن باي أرض 
م أجب ٠‏ وم 
لكن جدتي العجون: 

ينت الصادق الخضراء + 

تدرك أنّها تموت في الجزيرة 

مدان الأغبش + 

حیث. يكبو الدیش() ۰ فوق 5 


جب على السؤال , 








فموجة في الظل : 
والاخری على الطّهيرة. | 
وأنف" تسام تشم خضرة الأصيلات 


هناك دفنوا بابكر الشقيق »> 
جدي الكبير بابكر. 
أذكر وجهه واللحية المدورة + 
وأثر الضلاة في جبهتة ۰ والمضحف العتیق 
پرتل القرآن . 
ووه 
الفضة الثي تصهرها 'دماؤنا في لحظة الابداع» 
على زندیه يجري الغرق الماع . 
بابكر الكبير. 
كفان قوق قيضة المحراث - 
ون البعيد يسمع الخرير 
عا تموج خملة الوجات 
کالارجوان ماأروعها + 
کال رجوان والحياة 
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شعر: الدکتور تاج السرالحسن 





دلرو 

الفارس القوار بابكر» 

الزارع القائم الیل ۰ لربه اتان 
التالي البح + 

وني الساه سور القرآن 


اقل مات 





عويل, نبوة پش صفحة النهر» 

پلاعظم ظهرر) ۰ 

بلاعظم ظهر. ۲ 

فيسمع الشزق. ويسمع الغرب أسى الثساه 


المركب الهاب. يعبر النهر. 

جثمان جدي.: حوله. وجوه القوم والصحابب م 
البلياب : 

الجايراب : 

الاتجرياب . 

محمد الأمين مشعل القرآن قوق الغاب 
المركب الهاب يعبر الثهر : 

فيتحني على أقدامه الطقصاف . 


جدي الكبير بابکر: 
القارس المغوار بايكرء 
الليل في النصف الأخير 








واحموت. وجوه الفتية: السار + 
واحمر حتى وجه ذلك الغبار: 
مرن اللحظة ؛ , 

وحامي الثساء وال طفال یابکز 
حمال أثقال الجمیع بابك 
مدق ؛ 

بردد الوادي + 







شعلته تضیء وجه جدي یابکر . ترجع سوت 
تحية من السماء والنجوم » او 
ا رالوب المواب. يمير التهر »: 
0 ينحني على أقدامه الصقصاك . 
ووه 
, لطالا شدا الرحال: 66 
۰ الشفال ٠‏ ا ف ا 
غبر صحوا ۱ أعلم أن الوت سوف يأتي » 
السیف في اليفين والخنجر في الشمال . سوف یحصذ الجمیع.. 
لطالما على دربهما غام الطر, ع كن بأي أرقن 
والییر يلم الق لم اجب » ولم تجب على السوال 
وفوق خده تسیل دمعتان : لكن جدي مات في الجزيرة + 
بأن الفارس الكبير بابک ؛ نداقن الأغيش + 
على فزاشه الأخير حیث يكبو الدیس فوق اليل + 
وحوله الاحفاد والنساء » فموجة في الظل.» 
ص آماقهنٌ يقطر الندي الحزین : والأخرى على الظهیرة: 
نا ال راجمون آجبعین + وأنف تسام تشم خضرة الأصيل , 
على فراشه الأخير مات بابكر. 
ر الخرطوم) 
اف «الايين عفان كثيكة مور على اه اليل 
واخمرت السعدة: «إقارة إلى الغ سودانياقطع البخر بلاافظر 


واحمرت الئخلة والسنطات : ظهر- وم المرت 





f 








صفحة مجهولة من تاريخنا الاد والسياسي 











يؤدي إلى قت لله من وظیفغه 
وسانرخیتکوها الإجتبلال مصادرته 
وییشارضجته4 وة کب برق 


بقام: الدكتورعاي شلش 


لهذا الكتاب المنفلوطى الجهول, قصة طريفة معى : فى أوآخر الخمسينات اشتريت مئه 
نسخة كنت قد رأيتها مضادفة على سور الا زبكية ۰ ومنذ ذلك الحين اختفظت بهذه النسخة فى 
مكتبتى دون أن أتصفحها » فقد عددتها من الكتب القديمة التى يشتريها المرء ؛ ويحفظها 
لس كأنها قطع آثرية » وربما صدنی عن قراءتها أن اسم الولف لم يكن عليها : ولم تكن عبارة 
« بقلم كاتب کبیر, التى على غلافها تشجع على القراءة. فما أكثر الكتب التى قد تقغ فى أيدينا 
على هذا النحوء ونودعها أرقف الكتية دون اهتمام كبير ! 





8 ماقي العاصف ةالتي شار إلسيها المنعغاوطي ق کتاب هش 
ومن هكم الذين كا نوا موضوع كا لهج ومه لیف ؟ 
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8 هلكات مصادرة الكتاب نتيجة وشاية من طه حسین ضة الت لوطي 


وذات یوم : منذ عامين ٠‏ كنت أفتش عن 
کتاب معين على أحد أرفف مكثبة مدرسة 
الدراسات الشرقية والأفريقية بجامعة لندن + 
فجأة وقغ بصرى على نسخة من ذلك الکتاب 
فذکرتنی السابقة ٠‏ ووجدت يد 
تمتد إليها.؛ وأصابعى تقلب صفحاتها , ولشد 
ماكانت دهشتی حين قرأت قصاصة الورق 
الملصقة على غلافها الداخلی والکتوبة 
بالإنجليزية حول بیانات الكتاب ۰ فقد جاء لى 
هذه القصاصة أن الولك هو المنفلوطى : 

غیر أنى كنت أعلم ۰ حتى ذلك الوقت ٠‏ 
أن أحداً من دارسى المنفلوطى لم يشر من قريب 
أو بعيد إلى الكتاب ٠‏ وقررت أن أتحقق من 
الأمر بنفسى مسترقدا بالنتيجة الثى توسات 
إليها > وهى نتيجة أيدها فى ذهنی وجود 
الانجليز فى مصر خلال حياة المنقلوطى + 
ومقدرتهم فى ذلك الوقك ‏ على معرفة حقيقة 
مؤلف الکتاب ۰ ثم لجأت إلى الدراسات التي 
كتبت عن المتفلؤطى فلم اجد ذكرا للكتاب ر 
وقزرت مرة أخرى أن أمضى فى تحقيق 
الوم ۱ 

وبدات. بقراءة الکتاب على اساس التفسير 
الانجلیزی فوجدته مطابقا له ۰ وريما لو کنت 
قرأته يوم اشتريت نسخته أول مرة لتحققت 
من تسبته إلى المتقلوطى ۰ فالأسلوب أسلويه > 
والرؤية ررؤيتة ۲ والتناول: تنازلا ٠‏ افضلا عنما 
عرفناه عنه من حبه لسعد زغلول واعجابه 
البالغ بشخصه ومواقفه . 

وقادتنی المصادفة ‏ مرة أخرى إلى تأييد 
آخر للتفسير الائجلیزی ٠‏ فى الوقت الذى 
كنفلتن “فيه الموشبوم أصدر الصديق الذكتور 
محمد أبو الأثوار کتابا ضحما من ثلاثة أجزاء 
هن لنطترطن ؛ حال وثثرةتوشعروا: وطلبت 
من الصدیق العون فاآهدانی ‏ مشکورا - 
الکتاب بأجزائه الثلائة : وحین بحثت فيه 
عن سرذلك الكتاب التقلوطی الجهول وجدته 
مجلوا يما لايدع مجالا للشك , 


مرحلة الانتقال بين 
الكتابة: القديمة والحديثة 


























مهما كان الرأق فى کتابات مصطق اطق 





التفلوطی + اف الثاس حول قيمتها 
وا ی موه ۰ فلاشك أن لهذه 
الكتابات قيمة ثاريخية . فهی تشکل مرحلة 








الانتقال بين الكتابة القديمة والکتابة الحديثة , 
وربا كان وضع الكتابتين على هذا النحو 
يؤدى إلى الخلط والتشوة ق فهم الكتابة القديفة 
بوجه عام : ولاسیما فى الثثر : فقدا بلغت هذه 
الكتابة درجة كبيرة من درجات النضج 
والحداثة على يدى رجل مثل الجاحظ: بل 
على يدى رجا آخرين لم يكن لهم نشاط 
ملحوظ فى الأدب. مثلما كان لهم فى العلوم 
الانسائية . ولاسيما فى الفلسفة والتاريخ : مثل 
الفارابی والغزالى وابن.رشد وابن خلدون ۰ فلم 
ن لزاپ ایلیا شد وابن 
خلدون كبكو سيل الثال لاحو ا يشهلون 
انيم وقراءهم 1 على خساپ الشمون 
كما نقوا 











هذا ۳۳ ET‏ ااذ ىق ماه لي 





يستمر طویلا ٠‏ أو يتجاوز بایسمي ف التاريخ 
با امل ق55 قان تایه 
العربية ‏ بهذا المعنى تحت سنابك |للفظ 
والصنعة اللفظية بعد ذلك ؛ وكائت العصور 
التالية فى التاريخ العربى متخلفة عن هذا المغنى 
فى أقل تقديرء ثم جاه العصر الشمانی عام 
۷ فسجل - بوجه عام ب وفاة الكتابة 
العربية المتقدمة : وسنيطرة الكتابة الجاهلة إذا 

صح التعبیر: لأن أضحابها لم يعودوا على صلة 
دمي وک + وهذه الكتابة الجاهلة هی 
مانقصده حين بين الكثابة القديمة 
والكتابة الحديثة . لأنها قديمة أيضا من حيثً 

بعد الزمن ‏ لا من حیث. صلتها بالكتابة 
القديفة الحقيقية , 








هذا النوع الأخير من الکتابة الذى امتد حتی 
نهاية النصف الأول من القرن الماضى : وبعدها 
دخلت عوامل متعددة إلى الساحة العربية كان 
على رأسها ظهور الطباعة والصحافة + وبداية 
الاطلاع على الكتاية الأوربية والإقدام على طبع 
الکنابة القديمة وتشرها + وقد كان من الطبيعى 
أن قتفاغل هذه العوامل الثلاثة ۰ وأن ينشأ من 


تفاغلها الإقدام على ربط الكتاية بالعصر والذات 










المنتجة .لها والعنی الساعية إليه.. 

وقد بدأ هذا الإقدام على الكتابة الحديثة فى 
مضر بصفة خاصة : 2 عوامل آخری 
معروفة : وجاءت البدايات على أيدى رفاعة 
الطيطاوى ق بعض أعماله : وبحند عبده 
وابراهيم الویاحی ۰ على سبيل ا لمثال والترتیب 
التاريخى لظهورهم > فقد حاول مولاء الثلاثة 
أن يرتبطوا فى کتاباتهم بعصرهم وذواتهم 
والعانی التى شدتهم إليها » ورفضوا سجع 
الكتابة القديمة الميتة ‏ حتی اثفرق بينها وبين 
الكتابة القديمة الحية ٠‏ كما رفضوا ما أغرق فيه 
أضحاب هذه التابة الليتة من صئمة 
ومحسنات بلا معنی ۰ وکانوا فى الوقت ذاته 








أضحاب مرحلة | من الكتابة اليتة إلى 
الكتابة الحية , أو من الكتابة القديمة ر الميتة) 
الى الكتابة الحديثة 

أين نضع التفلوطی إذن ؟ 


لند عاصر أصحاب الكتابة اليتة وأصحاب 
الكنابة الحية سوا بتو فق .نكأ نكأة 
يدية مثل الطهطاوی وعبده والمويلحى : 
ودرت فى نا + وان كان لم يتم 
دراسته ؛ أن الویلحی لم يدرس ف 
الأزهرء الي يمدرسة الحياة والتجارب 
والأسقار والمغامرات . 





وحين نقول إن المتفلوطن عاصر هلاه 
فلیس:معنی هذا آنه من جيلهم ولا من سفوم ۽ 
فقد ولد بعد ثلاثة أعوام من وفاةا لطهطاوی عام 
۳ ولم يعرف محمد عبده أوالمويلحى إلا 
ؤهفا فى دور الكهولة ٠‏ بعد عودة الأول الى 
مضر عام ۱۸۸۹ وعودة الآخر عام 11848 
فهو ی عاسترجنا اق السدين الأخيرة امن 








نظرا لا كتبه مؤرخوه عن صلته بمحمد عبده 
وتشجیع الأخير له > ولكن محمد عبد تسه 
لم يكن يكتب على طريقة النفلوطی ۰ أو حتی 
يتخيل أنه یستطیع أن يكتب بها , وان كان 
من أشداء الساهمین فى اطلاق الكتابة من قيود 
عبودية اللفظ والضنعة. بالزغم من ممازسته 
للسجع فى فترات متقطعة ؛ ريما على سبيل 


ا س 



















الفكاهة + ومن جهة أخرى ام يكن لأسلوب 
المنفلوطى صلة بأسلوب ابراهيم المويلحى الذى 
كان يسجع أ + وكان مثل محمد عبده فى 
إيمائة باطلاق سراح الكتابة + وكان أيضا على 
طرف نقیض مع محمد عبده فى ميله إلى 
السخرية والدعابة فى الكتابة : مما لم يظهر 
أثره على المنفلوطى بأى شكل من الأشكال.. 
ولكن المتقلوطى عاصر أسلوب الطهطاوی 
مبتدا ف تلافيذه » وعاصر اسلوب عبده 
والویلحی » كما عاصر بعد ذلك أصحاب 
الكتابة الحية ابتداء من جيل عبده وا مويلحى 
على مستوق الصحافة. ونعنى على يوسف 
صاحب جريدة, المؤيد ؛ إلى جيل تلاميذ عبده 
والمويلحى على مستوی: الصحافة ايضا و 
أحمد لطق السيد وطه حسين. والعقاد 
والازنی : وكان هلاه وأولك يشتركون جديعا 
فى سمة واحدة مهمة : هى تحرير الكتابة ,من 








رق اللفظ والصنعة ۰ وربطها بالزمان والکانر 


والعنی : 
وهذا هو الارس الهم الذى تلقاه ۱ 
عن جيل عبده والویلحی + ثم رآه 
بعدهما فى تلاميذهما » أى فى أبناء جیله : ومع 
ذلك تمي هو نفسه عن هؤلاء وأولئك بطريقة 
مختلفة فى التفاصيل لا فى .الأساس.. فلا ساس 
واحد : ختى غلى الرغم من ضعقه أحيانا أمام 
القديم المتهالك . 
اختلاف النفلوطی فى التفاصیل هو سر 
وقوفه بکتاباته كلها فى مرحلة الانتقال بين 
الكتابة القديمة الميتة والكتابة الحديثة الحية > 
أى أنه وقف حيث وقف جيل أساتذته لاجيل 
تلاميذهم > على الرغم أيضا من جيل 
اسائذته هذا الذق حقق. قدرا كبيرا من الثقافة 
پالزمی_والخترة بالحناة والكتاية :على الصولة.. 
أما ثقافة المنفلوطى فدون ذلك يكثير ٠‏ ووعیه 
بالتراث والتاريع أقل : وخبرته فى الخياة 
محدودة؛ ومغلقة على عكس تلاميذ أساتذته 
یه من لط السيد إلى العقاد والمازنئ وطه 
> ولكن ما هذه التفاصيل التی تفع 
اتقو ق مرحلة لت التى شرا 
يمكن أن نجمل هذه التفاصيل فى أربعة 
غناصو : 
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۱ الادة: 


كانت مادته اجتماعية فى أساسها : ولکنها 


كان المقال اداته الأساسية بالرغم من أئه 
كتب الشعر والقصةء ولكن هذه الأداة 
الأساسية ظلت محدودة بحدود الخواطر التى 
ام .يكن يعبر عنها كنا یحسها + وانما كما 
تستقر فى حافظته الانشائية من الوروث 
والمحقوظ : أى يالئحت فى الصور الذهنية مع 
التهويل وامبالغة فى التعبير فى كتير من 
الأحيان . 


؛:-اللغة: 

حفلت. لغته بالمترادفات. والتكرار وال لفاظ 
المعجمية التی تحتاج إلى شرح كما حقلت من 

جهة أخرى بصيغ شبه ثابتة مثل المقعول 
ومالت ال 


الطلق والاستفهام والتعجب + 
الاتقا لا التغيير. 





جيله : 





اختلف المتفاوظي عن أي 





د خی وکل ولد و 
حنین وأحهد حسن الزيات وأحمد امین : 





ومع ذلك تأثر به طه حسین والزیات ب بضفة 
خاصة - ف بعض مراحلهما الأسلونية , 


بل إنة أثرق شیاب الجیل اللاحق لهؤاء 
من أمثال محمود کابل + ونجیب بحفوظ-ق 
بواكير أعفالة ‏ ومحمد عبد الحلیم عبدالله : 
وكان النفلوطی اول أديب مصرى حدیث يؤثر 
پاسلوبه خارج فضر. 

ولیس من السهل ‏ بالطيع ‏ أن تفع 
خطوطا حاذة فاصلة بين مرحلة ومرحلة ى 
الکتابة > فالراحل نتداخل غادة» ویولد 
جدیدها من قديمهاء وقد عاش محمد غبد 
الحليم عيداللة - مقلا - ف جيل لم یعرف 


نعود إلى ذلك الکتاب الجهول فنقول انه 
کثاب سیاسی من أوله إلى آخره : ولكن ماضلة 
المنغلوطى بالسياسة ؟ هل كان کاتبا سياسيا 
مثلما كان كاتبا اجتماعيا ووجدانيا ؟ 

وريم يكون من المستغرب أن يبدا 


“المتقلوطى حياته الأدبية بالسياسة » ولكن 


أغلب الظن أنه كان فى بواکیر حياته شابا 
متحسا يفيض بالغيرة على بلاده وستقیلها ٠‏ 
ومع أنه لم يتغير من هذه الناحية بعد ذلك فقد 
كانت حماسته الأولى متدفقة فیما يبدو فى 

ائحو العشرين من عمره ٠‏ أو أكثر قليلا » عام 
۷ هاجم الخديو عباس الثائى فى قصيدة 
كانت لها ضجة وقضية مثيرة: على الرغم من 
أنها ظهرت بدون توقيع + وعلی الرغم أيضا من 
أنه ام يكن وحده ناظمها . 

وقیها يخاطب الخديو بقوله : 

رستنا يكم مقدونيا فأصاينا 

عصوب سهم بالبلاء ديد 

فلما توليتم طقيتم وهكذا 

إذا أصيح التركى ومو عسید (۱) 











# الاح الادارة TA‏ د ge‏ 
والح رة لامي اي لفن جك ولا تسب واه 


وقد روی العقاد البيتين بصورة مختلفة + 


وأضاف أن التغيير چاه فى الرواية السموعة 
للقصيدة: وهی تختلف هن انصها 
النشور (۲) : وکانت القصيدة قد خضعت 


لعملية تغيير كبيرة عند الئاس والشعراء 
وقتها (۲) , وكان من نتيجة ذلك على أى 

- أن قبض على المنفلوطى وحقق معه ١‏ 
وحكم عليه بالسجن ستة آشهر: ويرىة 
محمد توفيق البكرى الذی قيل أنه شريكه فى 
ثظم القصيدة: 


يبدو أن سجنه قذ أثر فى کتابته وسلوكه 
بعد ذلك , فقد استرحم الخديو بقصيدة مدم 
بعدها (4) وسجل ق أكثر من موضع اق. كتايه 
+ النظرات + كراهيته للسياسة والسياسيين 

ومع ذلك هاجم الرئینن الأمريكى تیودور 
ووزفلت الذى زار عمتر اشنة ۱۹۱۳ وأبهه 
استعمارها على أيدى الاتجلیز» كما هاجم 
اللورد کرومر أكثر من مرة» وتعاق ابس 
زغلول مادحا ومؤيدا حتى .وفاته : .وتعرض 
بسبب هذا التعلق إلى الفصل. من وظیفته 
ومصادرة كتابه « النظرات » حين حاول طبعه 
مع بعضن مقالات کتابه المجهول هذا : بل 
رقضن أن يخرق فقالات هذا الكتاب حین جاءة 
حنسن نشأت وکیل الديوان اللکی ليعرض علیه 
وظيقة فى الديوان مقابل إحراق الكتاب ۰ ولا 
رفض النفلوطن قام تشأت تفسه باحراقه + ثم 
جاءت الشرظة للتفتيش فلم تجد شيا » واکن 
بیته .ظل محاصرا اربعة ایام. 

وتدعونا ضلة هذا الکتاب المنوع سعد 
زغلول إلى الحدیث عن صلة التفلوطی تسه 
بسعد زغلول + وقد كانت هذه الصلة تابعة من 
العلاقة الشخصية بين الرجلین » وهی کالتی 
تجمع بين الشيخ والرید ۰ أو بين الأستاذ 
والتلميذ ۽ وقد جمعت من قبل بين محمد عبده 
والثفلوطی ۰ فقد كان محمد عبده أستاذ 
النفلوطی فى الأدب والحياة ۰ وکان راعیه فى 
بداية حياته ؛ وأغلب الظن أله هوالذى قدمه 
إلى أضدقائه ومريديه ٠‏ وعلى رأسهم ابراهیم 
الموياحى صاحب ١‏ مضباح الشزق ؛ الذى نشر 
له بواكير کتاباته ٠:‏ وسعد زغلول المخامى 





الناجح. والسیاسی لاد اق آواخر القرن 
الاضی -الذی كان له أقضال عديدة عليه بعد 
ئڭ . 

كان محمد عبده هو الذى تشقع عند 
لخديو العفو هن المنفلؤطى :بعد..قضيتة :عليه ٠‏ 
ولا مات محمد عيده عام ۱٩۰۵‏ حزن عليه 
تلميذه المنفلوطى ٠‏ وترك القاهرة الى بلددته 
+ متفلوط, ولم يعد إلا فى أواخر عام ۰۱۹۰۸ 
وكان سعد زغلول آشبه يولى أمرة بعد ذلك : 
فحين عين وزيرا للمعارف فى ذلك العام الذى 
عاد فيه المتفلوطى إلى القاهرة: عیته مخررا 
عربیا بالوزارة »> وهی وطيفة :مهمتها ترقية 
أساليب. الكتاية' الديوائية ۰ ولا ترك سعد 
وكاوة. الارف وتوية«لالارة | لحقانية 





زقلوك. وا 


اا ورد 0 
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وق بقابل ها طفط النفارفي ۹2 وول 


ده :ا اكت فاجع عقا اکتا للمتوع! 
على امدار السنوات ۱۹۲۳-۱۹۲۱ دفاعا عن 
شغد زغلول وهجوما على خصنومه الذين انشقوا 
عليه ۰ بل إنه دافع عن سعد زغلول ابتداء من 
ثالث مقال نشره بجريدة ١‏ المؤيد » فى بداية 
حياته ۰ وق عام ۱۹۱۰ أصدر النفلوطی 
الطبعة الأولى من ٠‏ النظرات ؛ وصدرها بعبارة 
وصضف. فيها زغلول بقوله ؛ ؛ ولى آمری سیدی 
سعد باشا زغلول , ۰ ويشاء القدر أن يكون يوم 
الاعتداء على سعد زغلول فى ۱۲ يوليو ۱۹۲۶ 
هو نفسه يوم اوقاة المنفلوطى + فلما بلغ الب 
الزعيم. الجريع: یکی » وضور حافظ ابزاهيم 
الموقف فى رثائه للمتفلوطى قائلا : 

قد بکاك السرئیس وهو جریح 

ودمسوع السرشیس كالرحمات (ه) 

وقد مات النفلوطی بعد نحو عام من ظهور 
کتابه الغفل من التوقيع هذا ۰ وقامت الحكومة 
فى عنهد عبد الخالق ثروت رئيس الوزراء 
بمصادرة الكتاب وقتها ٠‏ وفصل الثفلولی من 
وظيفته . .ومن الواضح أن الحكونة علمت 
ببوسائلها الخاضة حقيقة ضلة: الکتاب 
بالتفلوطی : وقد خاول البعض أن يشتير 









بأصابع الاتهام إلى طه حسين + ون پشسب 
إليه وشايته بالمنفلوطى » فقد ذكر محیی الدين 
رضا ‏ الصحق والكاتب شقيق محمد رشيد 
رضا أن طه حسين وشى بالمنفلوطى إلى وزارة 
ثروت حين أصدر الطبعة الرابعة من 
م النظرات ١‏ مضافا إليها مقالاته فى الدفاغ عن 

سعد زغلول + وان. الحكومة صادرث تلك 
الطبعة ٠‏ وأحالته إلى العاش ۰ حتى عينه الملك 
فى اديوائه ثم ق البزلان (5) . 

وفع أن صلة طه حسين بثروت كانت 
قوية فى ذلك الوقت : وآن كتابه المنوع »فى 
الشعر الجاهلى » قد صدر عام ۱۹۲5 بإهداء 
عاطق إلى عند الخالق ثروت.ء فليس من 
السهل التحقق من صحة ذلك الوشاية » 
ولا نعتقد أن لها قيمة فى عملية مصادرة 
الكتاب ..وإخالة ماحبه إلى المعاشن ؛ فلاشك 





را كروت قد عرف الحقيقة افق مصادر 
۰ ۷ _يتعددة: وانه اتخذ قراره بناه على موققه 


الضاد لسعد زغلول : فضلا عن رغية القصر 
والانجلیز - وقتها فى کسر شوكة زغلوا 
فالأمر كله لم يكن موجها إلى النفلوطی بمقدار 
ماکان موجها إلى سعد زغلول . 





الخلفية التاريخية 





.مالذى. أراد التفلوطی. أن يقؤلة فى کتابه 
المشوع القضية , الصرية + أو ماسميناه 
١‏ انشقاق الوفد ۰ ؟ ماحكاية انشقاق الوفد هذه ؟ 

ستكتق هنا بمضدر واحدا؛ ولكته. جامع 
شامل. لصادر آخری متعددة» هو کتاب 
+ تطور الحركة الوطنية فى مصرء للدكتور عبد 
العظيم رمضان الذى درس فى جزئه الأول 
تطورات الا حداث ا لوطنية فى الفترة من ۱۹۱۸ 


إلى ۰۱۹۳5 

ونبداً الحكاية من أولها 3 

فى ۱۳ توقیبر ۱۹۱۸ تألف بالوفد 
الصری ٠‏ الذى سعی للتفاهم مع الا نجلیز حول 


مستقبل العلاقة بين مصر وبریطانیا بعد انتهاء 
الحرب العالية الاولی ‏ ولایهمنا هنا ان تعرف 
حقيقة الخلاف. التاریخی وتفاصيله حول 
تسلسل ظهور فكرة تألیف وقد على هذا النحو 





6۷ 











يؤدي إلى فصلهمن وظيقته 
وتام رحكومة الاح لال مصادريته 
ويفيرسجتة وطنجة كبية 





للمطالبة ببحث العلاقة بين البلدين وتحقيق 
الاستقلال لصر ؛ وانما يهمنا النتيجة التى 
وصلت إليها الفكرة : وهذه النتيجة مؤداها أن 
الوفد. تكون بالفعل فى “ذلك التاريخ من سعد 
زغلول رئيسا وعضوية كل من؛ على 
شمراوي ۰ عبد المزیز: قي امج 
محمود »> أحمد لط السید» عبد اللطیف 
المكباتى » محمد على علوبة ۰ وتم ذلك التكوين 
عن طريق. الوكالة الشعبية : ای عن طريق 
تحرير توكيلات من مختلف طيقات الأمة مم 
هم سعد" زعلول بعد اذلك غدداً آخر امن 
المشتغلين بالقضية المصرية ‏ كما كانت 
تشفى ‏ وهم اسماغيل ضدقى وتحمود او 
النضر وعید الخالق مدكور ومصطق اللحانن 
وحافظ عفيق وسینوت حنا وجورجى خياط 
وواصف عالی وحمد الباسل » وق ۲۳ توشبر 
۸ تم التصديق على قانون الوفد + 
المادة الثانية من القائون تنص على أن ميمته 
هى (السعى بالطرق. السلمية المشرؤعة ) 
خيثها وجد للسعى سبيلا + فى استقلال مصر: 
استقلالا تامام 

ولکن هذا السعی من أجل الاستقلال 
بالطرق السلمية الشروعة مالبث أن تفجر بعد 
ذلك فى ثورة ۱۹۱۹ الشعبية العارمة » وفيها 
تألق الوقد .وقيادته وصارت لهما 0 
الشعبية المنشودة : حتى رضخ اللورد. مر 
لتطورات الأحداث وقبل التفاوض مع الوفد 
وحده . بصفته الممثل. الشعبی للأمة .. ومع 
ذلك انتهت مفاوضات سعد زغلول ويلثر إلى 
طريق مسدودة بسپب مراوغة الانجلیز: بل 
إن هذه الفاوضات شهدت أول تصدع فى الف 
المفاوض فى لندن ؛ فقد حاول الاجلیز أن 
يشقوا الوفد ۰ وأن یتنذوا من الشق إلى 
مصالحهم » حتى تجحوا فى الحصول على 
موافقة عدلى يكن = عضو الوفد ‏ على مشروع 
رمع بعض التعدیلات ٠‏ بالرغم من معارضة 
سعد زغلول للمشروع برمته ٠‏ ثم قرر سعد 
عرض المشروع على الامة وتحكيمها فى 
ملاحيتة ؛. وجاءت النيجة التحكيم قي ضف 
رای سعد ١‏ فقد “قزرت الأمة .عن طريق 
مندؤبيها ‏ عدم صلاحية الشروع + مالم تقبل 


وكانت» 





۱۹۸۲ مجلسة الدوحسة پولیه‎ - ٤۸ 


7 لله عسي 


معه التحنظات التق سوب قبوا 
بوأعيها اف لحاية +بإلتي.-أخلينها 








بتيادة عدلی .يكن وکان القياق الأول يعتد 
بالشعب ویرفض التفریط فى حقوقه فى الحرية 
والاستقلال » فى حين كان التیار الأخر يأخذ 
بالحلول. الوسط ولایرید التورط فى (غضاب 
الانجلیز أو القصر , 

وقد غاد .سعد من تجربة الفاوضات غير 
الناجحة مع ملثر أكثر اعتدادا وتسگا بالقوة 
الشعبية التی الثفت حوله وزؤدته بالمزيد من 
الثقة بالنفس ۰ ؤعند وصوله إلى القاهرة فى ه 
أبريل ۱٩۲۱‏ استقبله الشعب بحقاوة بالغة 

لم يغلق تيار الاعتدال فى الوك باب 
التاوض بع الانجلیل» على أى حال ٠‏ فقد 
شرع عدلن يكن رئيس الوزراء وفتها فى جولة 
آخری.من المفاوضات ۰ ويقول الدكتور رمضان 
فى ذلك إن المعتدلين « غرتهم كثرتهم فى الؤفد 
فآثروا الصدام مع سعد زغلول فى قمة شعبيته 
وتأييد الأمة .۰ فکان هذا الضدام ابداية 
مرحلة صاخبة فى خياة فصر الداخلية > 
آرسیت فیها کل تقاليد الصراع الحزبی العنيف 
والخصومة الحادة التى طبعت حياة مصر 




















حتى قبام ثورة ۲۳ يوليو» (۷) 

وقد وقع الصدام بين عدلى وسعد يسبب 
الخلاف حول شروط الأخير للاشتراك مع 
وزارة الأول فى المفاوضات ۰ وكائت الشروط 
هى الغاء الحماية والأحكام العرفية والرقابة 


غلى الصخف : والحصول على اغتراف 
بالاستقلال التام : مع الاحتفاظ للوقف بأغلبية 


المفاوضين ورثاسة الوقد المفاوض واستصدار 
مرسوم سلطائى بتحديد مأمورية المفاوضين ٠‏ 

وكان شرط رئاسة الوف وتحكمه فى الأغلبية هو 
السبب فى الصدام:: فقد رفض عدلى وتياره 
العتدل هذا الشرط بحجة أنه رئيس الوزارة 
وان الأمرلايستيدق التعوب ::وقررالاستهران 
ق المفاوضات., 

يقول الدكتور رمضان مرة آخری إن عدلى 
يدرك الخلاف ,فى صفوف الوقد > وان 
لو أصر على موقفة من, طلب عدم الثقة 
بالوزارة ۰ فإن النتيجة سوف تكون انشقاق 
الود وتفتيته:. كما كان: يدرك أن فى انشقاق 
الوك ضعفا لسعد وقوة له هو شخصيا » وهذا 
ماحدث : ولکن النتيجة كاتت. ضمفا لعدلن 
والمتشقين » وقوة لسعد. وأصحابه » وهكذا 
تقاض جورج الخامس مع جورج الخامس 
كما قال سعد زغلول ۰ فقام عدلى رئيس الوزارة 
وأحد موظق , الحكومة الانجليزية كما سماد 
سعد بالتفاوض مع الخكومة الانجليزية التى 








أ ترعاه وتحفظ له وظيفته » ومع ذلك لم يضل 


إلى شيء أكثر ميا وصل إليه سعد من قبل : 
ولكن اخطر شيء كان الانشقاق والسحاب عدد 
كبير من الوفدبين الأوائل عن زعيمهم ۰ وام 
ببق مع سعد سوی ثفر قليل مثل 00 
وقالی .وحنا وواصف + وتفرع. المنشقون إلى 

مجموعتین مجبوغة اعضاه خزب الأمة 
القدیم وانساره . وقد کونوا حزب الأخرار 
الدستوریین فغيما بعد : ونجموعة آخری من 
أعضاء الحزب الوطنی الذی أصبح یمثل 
السلبية ف السياسة على حد قول الدكتور 
رمضان ‏ وفوق هذه .وثلك علا نجم الملك فود 
كقوة تهدد سلطة الشعب وحقوقه : ومضی 
عدلى يكن فى تجديه لشاعر الأمة وسلطتها : 
قيرآبه بالظاهرات التى اجتاحت البلاد ده 














وفشل فى مفاوضاته مع الانجليز؛ وکانت 
النتيجة النهائية هی نی سعد زغلول وصدور 
تصریح ۲۸ افبراير ۰۱۹۲۲ ولكن رزج ثوزة 
۹ لم تخفد(۸). 


مع سعد ضد الانشقاق 








هذا هو مجمل الأحداث التى استفزت 
مشاغر المنفلوطى : وأخرجته ‏ مرة أخرى - 
عن سياق كتاباته الوجدانية والاجتماعية التي 
غرف بها ولم يكن السر وراء استفزاز مشاعر 
المنفلوطى سوي قزغة “بن الخطر الذى هدد 
الوحدة الوطنية للأمة وزعمائها ف وقت 
واحدا: وتمثلت آثار هذا الاستقزازق ۱۳ مقالا 
شكات کتابه الصغیر المنوع . 

والآن : ماذا یقول التفلوطی فى کتابه هذا 
أو فى مقالاته .هذه ؟ 

لقد استشهل القالة الاو بعنوان , الماصقة 4 
برفاش من الصور البيائية التى عهدناها ق 
مقالاتة غير السياسية .. یقول : 





+ إن قلبى يرتعد خوفا وفزقا ‏ أسمع قعقمة .وا 


فى جوف الستا» قهل هی نذير العاضفة التى 
يزيد الله أن يرسلها علينا؟ أرى الوجوه 
قاحبة ٠‏ والعیون حالرة: والجباه عابسة » 
فهل شعر الئاس بویل مقبل انقبخت اله 
صدورهم » واقشعرت. له جلودهم؟ ماهذا 
النظر الرعپ. الخیف ۷ ماهذه الضوضاء 
المرتفعة بالجالات والناققات ف المجتمعات 
العامة والخاصة؟ وين هم هزلاء الذين 
يتصارعون .ويتجاذيون ۰ ويبغى بعضهم عان 

بعض ؟ إن کانوا فصريين فویل, لصر واهلها 
ومستتبل الحياة يعد اليم 2 هذا هنو شأن الأمم 
البائدة فى أدوار سقوطها واضبحلالها ٠.‏ وق 
اساعة وقوفها على حافة الهوة الحميقة , 

بهذه القدمة: المنفلوطية المعهودة يمضّى 
الرجل الذى كان يُبُكى الناس باللغة والبیان > 
ویستتطرد ..أثم يستطرد كمادته. تی يبل 
الحديث عن سعد زغلول فى سراعه مع 
خضومه المعتزين بالقوة الاجنبية على حد 
تعبيره ؛ ویجد أن البلاد قن تقاسمتها قوتان 
مائلدان 4 قوة العدزالخارجی.الستترة؛ وقوة 


8 المتائد الحقيقي ري الشعب عاى الفضبيلة وشرف 
الخخلق »ويغبّت فيه روج اله َة والعزيمة وال دق 


8 رجل واحد من أبناء الأمكة مساك بالحق.. 
فياستطاعته آن یشیت أمام أقوى قوّة في العالم 


العدو الداخلى الظاهرةء وكلاهما تنام 
للأخرق ۰ وهما معأ يدعوائنا إلى قوة أعظم 
تخلصنا منهما » فلا الإنجليز ولا خصوم سعد 


أفضل المصرء. ولیس لهما دواء سوق ٠‏ 
العقيدة الراسخة ٠‏ والایمان الثابت + والثقة 
بالنفس ولا مل الوا سم شات على 





كل شعب من شعوبه آمثال هولاه الأقوام 
( يقصد خصوم سعد ) الذين ابتلینا بهم فى 
فضرء. خبثاه الأغراض والقاصد ٠‏ موتى 
العواطف وا لشاعره 

ولکن النفلوطی لاينهي القال بالدعوة إلى 
محاربة هولاء المنشقين الخارجين كما قد 
يتوقع قارىء المقال ٠‏ فهو يرى أن الانجليز قوة 
لاقبل لنا بها + وان هذه القوة تحميهم : بل 
لايرى أن يجادلهم الئاس فيا اعتثقوه لأنهم 
من السماجة والصفاقة بحيث يستطيعون إنكار 
أن الأزضن أرض والساة اشماء : روليس عندة 
من دؤاء إزاءهم سؤى الإعراض عنهم ۰ وهذه 
روية الأديب صاحب الخيال لا السياسى 
صاحب المواقف . 

فى المقالات الثلاثة التالية بعثوان إلى 
خصوم سعد ياشاء يحمل المنفلوطى هراوة 
فنخمة .. وینزل بها على رؤوس المنشقين + 
فهو يعد سط زقلوك. اخم |السناسة 
الانجليزية فى فضرء وخصومه أصدقاة تلك 
السياسة « ویتضم تشدق هؤلاء بالوطنية ٠.‏ لأن 









دعوى الوطنية عنده قد أصيحت كلمة بسيطة 
تلق .بها جميع اللاس فى مصر .يما فى .ذلك 
+ سكيثة ٠‏ مجرمة الاسكندرية التی زعمت أنها 
+ كانت تخدم الوطن. بقتل النساء العاهرات 
ليعتبر بمصرعهن الحرائر الشريفات ٠.2‏ فهى 
دعوی محتاجة دائما إلى برهان على خد قوله : 
وبرهانها الوجی عنده .هو م مجافاة السياسة 
ع ای مناصرة تعد زغلولا . 


یطالب المتشقين ببرهان واحد على 





//وطنیتهم ».هو آن يعقدوا اجتماعا عاما يعلنون 


كيه الا حتجاج الشديد اللهجة على بقاء الأحكام 
لعرفية فى مصر وا لقوا نين الاستثنائية ۰ وقانون 
الطیوغات. ۰ وتقييد حرية الخطابة والكتابة ٠‏ 
ونع المظاهرات السلمية والاجتفاعات 
السياسية + واعتبار الؤطنية جريمة تعاقب 
علیها المحاكم العسكرية والنظامية ٠‏ ثم 
يطالبهم بعد إعلان هذا الاحتجاج بأن يختتنوه 
ابهذه الكلمة : 

إنا لانقبل مفاوظة سياسية ‏ تجرف بين 
فريفين ۰ أحدهما سجين فى سجن مظلم 
شیق ۰ لايستطيع التننس فيذا ولا الخركة . 
والآخر سجان قاس مستبد. يجرد على رأسه 
سيف القوة والقهر؛ وي عليه فايريد 
ویشتهی ۰ . 

وق القابل ؛ إذا لم يفعل النشقون هذا + 
فهو يستأذنهم فى آن, يعدهم الشعب آعداهه ٠‏ 
وأن يلوذ بالاخلاص للرجل الای یجاهد ق 
سبيل شعبه وأمته .. وهذا الرجل ثقسة ب سعد 
زغلول ان تتخلى عنه الأمة مادام واقعا تحت 
سخط السياسة الانجليزية وما دام افیا ق 
صغوف الامة ۰ .وهنا يعلن المنفلوطى أن سعدا 
ليس خسم المنشقين ۰ وانما خصومهم هم 
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2 
سؤدي إلى فصلهمن وظيضحته 
وتام رحكومة الاصعلال مصادريته 
وو قاراھ چت دواد چ کب 


أأولئك الاین: يغرونهم به ويسلطوتهم: عليه + 
لأنهم ‏ الانجليز يعلمون أن ٠‏ الأمة لاتفلح 
بغير زعيم ۰. 8 

ويخال المنفلوطى بعد ذلك الأيادى الثلاث 
التى لسغد ازغلول على الأمة : 

١‏ -تأسیس الوحدة المصرية التى عجزت 
عنها القزون الثلاثة عشر الماضية . 

۲ - نقل الفكرة الوطنية من دور الأمانی 
والأحلام إلى دور الجد والعمل . 

۳ - نشر الدعوة الوطنية فى أنحاء الام 
كله حتى اوجدت. فيه مسألة 'تسمى والمسألة 
المضرية ١‏ . 

ق المقابل ایضا لايجد المنقلوطى لخصوم 
سعد شيت من الئن ۰ بل يجد كل مایسی- 
إليهم .وما يسىء منهم الى وطتهم ۰ ويشزع فى 

نة طويلة بيئهم وبين الزعيمء ومن المقارئة 






دست ون : يصيح ف جميع مواق 
ومشاهده قاثلا: يجب أن يكون الشعب حرا 
مطلقا > يختار لنقسه السياسة التى بریدها . 
وان تصیحون قائلين : يجب أن يساق 
الشعب إلى السياسة الثى تراد مته > لأنة 
شعب جاهل متخط لايقهم مصلحته > 
ولایستطیع تقدیرها : سعد باشا يربى الأمة 
على الفضيلة وشرف الخلق » ويبث فيها روج 
الهمة والعزيمة والأنفة والصدق والصراحة 
والشرف ولاباء وأنتم تفسدون أخلاقها 
وتمزقون أديم آدابها ٠‏ وتطلبون من القاضى أن 
يحكم بغير مايعتقد > ومن الشاهد أن يشهد 
بغير مايعام ؛ ومن الفقيه أن يفتى بما یخالف 
أحكام دینه: وقواعن سعد باشا يقول 
فيصدق ؛ وماعرفنا له أكذوبة قط مذ و 09 
واتضلنا. به حتی الیوز» وأثتم ‏ تطلمون علینا 
كل يوم بأكذوية جدیدة لا ینتهی العجبٍ منها 
حتى تتبعها أختها . حتى سقطتم فن أعيننا 
سقطة لم نسقطها طائقة من قيلكم ء وتحتى قال 

نكم أصحاب الرأى من الشيوخ المحنكين إثكم 
قد أفسدتم من أخلاق الأمة فى بضعة شهور 
قوق ماأفسد الاختلال الانجليزى منها فى 
أربعين اها . 











0 مجلسة الدوضصة يوليه 19۸۱ 


المعهودة التی ‏ إزدادت مث“ 


على هنا التو قى غيقارة: عمل 
المنشقين يعمل محاكم التفتيش فى اسبانيا ٠‏ 
,تشد لهجته عنفاً فيضف عدلى یکن بانه 
۰ وی الأمة وشزيدها » ويتهم أنضاره بالطمع 
والشره والأتانية والعمالة للاستعمار, 

ق القال التالى الخامس ‏ بعنوان ٠‏ اليوم 
الأسود » یذکر النشقین بجرمهم الذى ارتكبوه 
فى مدينة أسيوط حين سلطوا زبانيتهم على سعد 
ورجاله يريدون إغراقهم فى النيل ۰: ویمد ذلك 
يوما أسود » ويعدهم , رؤناء عصایات + 
ويعد حزبهم الذى حاولوا تكوينه « فئة من 
اسن ارين اة اروت 








الايذكرا له Rb‏ كان عو لیاق زو رود 


]ا لعذاية ١‏ القن “عربتت اح سضر رق ننه 
٠ ۶‏ وذنه آول من تغرق جت الظلام ذلك 






وأنه أول رئيس وزارة اجترأت على 
الانجلیز فى المسألة الصرية رغم إرادة 
الأمة وإرادة وكلائها» . 


ويصل ف , مقاله التالى بعنوان + جريعة ‏ 


الانشقاق ؛ إلى التعليق على فشل عدلى يكن فى 
بفاوضاته الرسمية وما عرضه عليه الإنجليز 
بصورة أقل من الصورة التى رفضها سعد 
زغلول من قبل : ویطلب من غدلى وشيمتة 
لأمة ألا یلوموا سوی 
أنفسهم ؛ لأن سعدا حذرهم فلم يسمعوا : 
ونورهم بالحق فلم یذعنوا : فى حين ١‏ ار 
فى مصر غيز قوة الشعب > ولا حکم فيها إلا 
حکبه » 








:ا لقال التالى # السايع - 
الدهر» يستخلص المنفلوطى من 
وأصحابه فى الفاوضات مع اللورد 
اللورد 'كيرزن عبرة تتلخص فى 
واخدا من أبناة أمتكم ‏ يقصد سعدا تمك 








بالحق فابتطاع أن يثبت أمام أقوق قوق ى 
ام ٠‏ ون باه دنق مصر من آعطم 
+ وق القالین التالیین بعنوان ,إلى 
اعدائنا, یوجه الخطاب إلى الانجلیز؛ 
ویصفهم بأنهم قوة لاتوجد فى العالم قوة أخری 
توازیها : ولكن مصر على ضمفها وخلو يدها من 
السلاح أقوى منهم + والسبب هو أن الانجليز 
حاریوا فصر يسلاح الخديعة والمكر الذى 
انتصروا به من قبل على شوب الشرق,۰ ومع 
ذلك استطاع هذا الشعب الشرقی الصغیر أن 
يدرك خبایا مقاصدهم . 





ثم يناديهم : واقتلونا ولکن بأيديكم لا 
ينا نوا الوزارة ولكن من رجالكم لا من 
أملكوا علينا كل شىء الا 'قلوبنا 
ء احكموتا ياسم الأحكام ال 








+ والأساليب االعسكرية ۰ لا ناسم القوانين 





والآحكام السماوية والأرضية : 
اکفخروا پانکم قیمتم الخركة المضرية : وأنكم 
أحثم الناس وأرهبتموهم ۰ ولكن لاتفخروا 
بأنكم حللتم مشكلة مصرء وفرغتم من 
قضيتها ؛ . 

ويسأل التفلوطی الانجلیز عن جریا 
الرجل الذى حكموا عليه بالثق. سعد 
زغلول - مغ أنه من فريق الدعاة لا من فريق 
الثوار على حد قوله ٠‏ » کل ذنبه أنه طالب بحق 
بلاده بالحجة والبرهان ونع ذلك لم برحموا 
شیخوخته ومرشه : ثم یذکرهم بأنهم کانوا 
يقاوضون بالأمس ۰ وصاروا یشردون الزعماء 
اليم . ؤينهى مقاله الأخير بنداه : 


+ ستأکل الفح والقیصوم ان عز الطعام ال 
من أيديكم + وتلبس الجلود والفراء إن آقفرث 
الأرض إلا من مصانعکم ۰ ونشرب ال 
الأجاج إن أن العذب الزلاك أن ینیع الا فى 
أفتكم : ون بش ف الظلمة الداجية إن بت 
الشمس أن تشرق إلا من آفاقكم ؛ وسنخلع عن 
أرضنا ثوب الخصوية والجمال »> ونلبسها 
ثوب القحط والجدب ؛ لنقطع السبيل على 
مطامعكم : وتكدر علیکم صفاء العيش بين 
ظلالها وأمواهها : غير شاكين ولا متبرميت ؛ 

















فلا خير ف تعمة یکره الذد.: وبا لاه 
لا یشربه شاربه الا ممزوجا يدم : 


فى القال. التالى ‏ العاشر- بعئوان « الى 
سعد باشا فى مثفاه + يقدم النفلوطی بطريقته 
المعهودة ترئيمة حب وعزاء للزعيم الق » 
ویضق عليه كل ما آمکنه من صفات وخلال + 
ويخاطبه بكلمة ؛ مولا » ۰ والقال كله قطعة 
إنشائية متفلوطية نموذجية ؛ ثم یشی فى 
المقال التالى بعنوان .فى أى سبیل, هذا ۸۴ 
فيذكر الزغيم الق يما چناه + المعتدلون ٠‏ . ثم 
يذكر با جنت أيديهم فى حق البلاد وحق 
زعییها , 

1 المقال الثالى أیضا بعنوان « ثم ماذا ۲۴ 
يمضى برة أخرى فى على المنشقين بعد أن 
بلغت الشدة متتهاها فى أواخر عهد الوزارة» 
الثروتية » على خد تعبيره ۰ نسبة لعبد الخالق | 
ثروت :- ويذكرهم "بدا اتختاج ال الأمة: م 
توحيد الكلمة والدستور والبرلان ۰ واضلاح 
لماك ولادارة .والعلم ا ورعاية العدك 
والحرية + ولكن هذا كله لا أتى الا من حکومة 
تحبها الأمة »> ومع ذلك فهو لايطالب 
النشقين بالانسحاب من. الحكم» وانما 
يطالبهم بألا یتعرضوا لقضية مصر السياسية 
بوجه من الوجوه » ولا فليعلثوا أن المسألة 
المصرية حكومية محضة لا دخل للأمة فيها. 











وق المقال الأخير الثالك عشر ‏ يخض 
سعد زغلول بالتحية والتهنئة بسلامة العودة 

من المنق ٠:‏ ويخاطبه على انحو پذکرنا بما فعله 
توفيق الحكيم فى وعردة الروح؛ قائلا: 
+ مرحبا بالأمة فى رجل » والعالم فى واحد : 


والبطل الذى تمر به الحوادث الجسام التى 
تطير بألباب. الرجال فیثبت ثبات الصخرة 
الصماء فى وجه الرياح الهوجاء.... إئنا نحييك 
یامولای فنحيى 5 الشرف والثبل ۰ والهمة 
والشجاعة ٠‏ والصبر والجاد ٠‏ والإخلاص 
والوفاء: والتضحية الشريفة ۰ ولألم 
الصامت » ونحیی فيك مصر القدينة لأنك 











#ا يجل واح دمن آیتاء الت ةي ماک بالق .. 
في استطاعته آن يشيت مام أقوى ق في العالم 








ولدها النجيب ٠‏ ووارث صفاتها ومزایاها ؛ 
ومضر الحديثة لأنك واضع آساسها ؛ وغارس 


غرسها ۰ وتحبى معك تلك السيدة العظيمة ٠‏ 


آلجاهدة الصابرة شريكتك فى نعمائك وبأسائك 
ومعينتك على همومك والامك .. ٠‏ 


بهذه العبارة الأخيرة وما ثلاها من ترادف 
الحب. والتحية ينتهى كتاب النفلوطی 
المجهول »> والكتاب كله > بمقلاته الثلاثة 
عشرء يمثل المنفلوطى نفسه خير تمثيل فى 
رؤيته وتناوله ولفته ؛ أما مادته فهى هنا مادة 
سياسية فى الأساس ؛ ولکنها تطوف بالتاريخ 
والاجتماع ۰ وإذا عدنا إلى .رؤيته الحزينة 
القائمة التى تعهدها فى کتاباته الأخرى فالرؤية 


هنا حزينة وقائبة آیضا + وحزين على 
مستقبل البلاد فى أيدى المنشقين : وهو أيضا 
متشائم يرق المستقبل كثيبا يدون سعد 
رُغلول ۰ بل إن تناوله لوضوع ذلك الانشقاق 
الخطير فى ضقوف الوفد ام يخل من العاطفية 
المسرقة والمبالغة والاستطراد . 





ولم تخل لغته أيضا من التكرار والترادف » 
والتضمين من القرآن والشعر ۰ والخطابية . 
والازدواج. وأدوات الاستفهام والاستد راك . 

وبهذه الخصائص كلها يصبح الكتاب 
وثيقة أدبية مثلما هو وثيقة سياسية  :‏ وهو 
وثيقة أدبية تعلق بانج ری س 





التقلوطى وعصره من ناحية أخرى + وهو 
أخيرا درس من دروس. الوطنية . 


على شلة 
هوامش 

۱ - محند أبوالأتوار ( الأكتور) : مصطق لط 
المتقلوطى ج ۳ ٠‏ مكقبة الشباب . القاهرة: ۱۹۸۲ 
ص ۲۹۱ 

“1 عباس العقاد + رجالك عرفتهم ٠‏ کتاب 
الهلال ء القاهرة,. ۰۱۹۹۳ ص ۱۰۲ وقد أورد 


العقاد البيتين امن الزواية المسفؤعة ‏ على 
القالية : 
رستنا بكم مقدونيا فأصايئا 
بسهامبلاء وقهرقديد 
فلس توليتم طفيتم وهكذا 
إذا أصيح القونى وموعسييد 

۳ ابو الأتوار: المصدز السايق ا صن 0۲-6۱ 
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۷- عبد العظيم رمضان (الدکتور) : تطور 
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المرض الذكي رفض الاستسلام 
لظت الحد تح 





یعتبر الزكام من أقدم الأمراض وأكثرها انتشاراً على مر الأزمنة : ولايكاد يخلو منه منز 

على طول العام ٠‏ ومن النادر ان يمر عام على احد دون الاصابة به ولو على شكله الخفيف ۰ ومن 

و الناس. من يصاب به أكثر من ثلاث أو أريع مرات في العام : وقد یصل إلى ٠١‏ مرات في 
الا طفال . ویشیر | لتقییم الحدیث إلى ان امراض الجهاز التنفسي الحادة تشکل | کثر من نصف 

عا لل _ جميع الأمراض الحادة العوقة وأن الزكام یمتبر أکثرها حدوثاً » قق الولایات التحدة تتم 
الك ام اس فتاه لودج و ا ینت قاری الا 
النشاط الحدود و ۳۰ مليون يوم ضائعة من العمل أو المدرسة + 

لس ولوسفات التي تباع من غير روشتة يمليار دولار سنوبً ٠‏ والأمرلا يقل عنه خبارة في بقية 
البلدان التى لديها احصائيات دقيقة والتي ليست لديها هذه الاحصاثيات أيضاً > هذا بالاضافة 

إلى المضاريف وا لتعقیدات التي قد تحدث من جراء الوصفات الشعبية والتصائح المختلفة . 








۵۲ _ مجلسة الدوحسة پونیه 1۷۸ 











إن الزكام هو أحد آبر الا مراض التي يكثر 
فيها اجتهاد المجتهدين والخائبين على خد 
سواء ... والسیب في ذلك كان عجز الهيئات 
الصحية عن ایجاد الخلول المناسية » فلق 
استعفل الأقدمون النزف کعلاج له ۰ ورأى 








أبوقراط أنه , علاج عقيم ٠‏ وقي القرن الأول 
للميلاد دعا أحد التلاميذ الجتهدین « بليني ٠‏ 
إلى تقبيل الخطم «الأتف» الشعري اللفآر 
كوسيلة للعلاج » بيتما وصف البعض بعدها 


شورية الدجاج كعلاج للأمراض »> ومنها 





أخذت فكرة داق الهواء الشبع بالبخار 
الحارء وجك الأطياة الشغبيون بقاموس 


الأغشاب لدرجة أنك لو فتحت کتاب الدكتوز 





أمين رويحة وبحثت في الفهرس لوجدت فقرة 
عن الأنف تحتوي على النياتات التي تستعمل 
لعلاج الزكام وأحمها واليصل : الخفان 
الأسود : بابوئج » قسطل الفرس ۰ زتبق 
الوادي ۰ حلبة > ضعت» زیزفون » غافت:+ 
مردقوش وتعنع ۰ وهذه غالبا تستعمل على 
اهيثة لبخة أو لاستتفاق أو للشرب او 
کمستحلب ,.. وهذه الوصفات مأخد 
الطرق التقليدية ولذا فليس من 
الستغرب. إذا كانت الدول التقدمة أيضاً 
تستعمل مختلف الوصفات حتی الآن حيث 
تجد ذلك في کتاب حدیث أصدرته ؛ بارنارا 





القديمة + 






جریجزه وهي مستشارة معروقة لجلة الصحة 








فمتدان السواكل في الحر 





8 هنالک أكثرمن 
۰ قفيروين في العالم 
تشب الزكتام 





8 الا تصلل بالاثیدي 
آخط من لاشت قال 


1 لیوا له تا الشی روس 


حول نوف الأطفال الى عازن 
إعائة لتفیروس. أثتاه امرض 


الجديدة الصادرة في انجلترا : ويعتمد الكقابٍ 
علي الأعشاب والواد الصنوعة منها وعلى ميد 
, اخرجه عدن طريق العرق» 11۰ 5۳62۱ 
اناه ؛ , وهثه الطرق الشعبية. غالبیتها 
تستعمل العسل والسكر واللیمون في غالبية 
الوصفات بالاضافة إلى البصل والثوم بکثرة 
لأنهما یساعدان على عدم العدوی يسيب ابتعاذ 
المصابين عتا 

ولقد شاركت الهیثات الطبية بما لدیها من 
أدوية : بالمسكنات والپیدات ومهیطات 
الحرارة وقيتامين ج إلى أن أشركت أخيراً 
مركيات الزنك في التأثير على المزض وتقليل مدة 
الاحابة به ۰ قهل يا تری سیستمر بتا الحال 





۵۳ 














الزكام 


مفاهمحديثشة 2 


معظم معلوماتتا السابتة 





على هذا الول ؟ وهل سيظل علاج هذا امرض 
الشائع خاضعاًللقصص والحكايات وخبرات 
الجدود ؟ وهل سيبقى عصيان هذا الرض عنٍ 





أطول 4 وهل سيقبل التاب القول الشعبي 
التداول في أوروبا والذي پردده حتی الاطباه 
بأن «اعراض الزکام إذا عولجت بحزم وقوة 
ستختي خلال سبعة یام + : بينما لذا ترکت 
لشأنها ستختي في مدة أسبوع ۱۰ 

لقد تعلمنا الكثير عن هذا المرض ۰ وبالذات 
في الثلاثين سنة الأخيرة : وبداً الطب يضع 
أقدامه عند البدايات الصحيحة على طريق 
مواجهة المرض + وستحاول هنا أن نستعرض 
اذلك للاستفادة من تلك الخطوات ۰ حتى يتم 
لنا الانتصار النهائي على هذا الرض . 


علاقة البرودة بالزكام 


إن الكثير من الحكايات والأساطير 
تروي حول الزكام سببها شيوع هذا المرض 
وانتشاره بینثا » ولان كل واحد فینا له تجريته 
الخاصة المتكررة على مر السئين پالنسبة 
للاصابة أو الأعراض أو التعقيدات : الأمر 
الذي أدى لى الاجتهادات 00 
الشخصية المختلفة لقاومة هذا الرض 
دما سمي هذا المرض بضربة البرد | 
العام قبن الأذهان أن تتخلى عن التصور بأن 
هذا المرض سببه برودة الجو سواء في الخارج 
أو في داخل البيوت والمكتبات والسیارات 
المكيفة : والحقيقة التي تقال أن البرودة في حد 
ذاتها ليست سببا » ولم تجد الدراسات التي 
أجريت ما يشير إلى دور برودة الجو. 


إن الآراء العلمية المتوفرة في مختلف البلدان 
وعلى جائبي المحيط الأطلسي بالذات متفقة على 
آن التعرض إلى الهواة البارد أو الا 
لایقال مناعة الأنف لفیروسات الزکام 
يؤدى الى تنشيط [صابة كامثة لهذه الفیروسات 
ون ارتباط المرض بالبرودة ناتج عن الحدوث 
الفصلي لهذا المرض فهو أكثر في الخریف 
والشتاء منه من الصيف بالذات في نصف الكرة 














05 - مجلسة الدوهسة يوي 1۹۸۲ 








الشاي خاصة ون تك الفتزة ترتبط بعودة 
الأطقال للمدارس » وهتاك ينتقل 
الفيروس الجدید - ومن خلالهم 
الرض ۰ وقي هذا القصل بزداد .يقاء الثاين 
داخل بيوتهم مما يودي إلى زيادة احتكاكهم 
ببعضهم البعض وبالرض وبالأشياء التي 
يستعملونها ویلوئونها .هذا بالاضاقة إلى أن 
الزكام قد يصاحبه قشعريزة تتيجة رفع الجسم 











ومن الدراسات المعروقة في أمريكا والتي 
تشابهها دراسات أجريت في انجلترا 
وسالزيوري هي دراسة اقا وهاه« إذ قم 
بتلقح متطوعين يوضع فيروس البرد في 
1 نوفهم : ووضع مجموعة منهم في غرفة باردة 
أو f‏ بارد تک دقيقة وهم 








ومجموعة اخرى تركها كمجموعة مراقبة : فلم 
تحدثك نسبة في الاصابة في الذين تعرضوا 





ذ أن 
برودة الجو ليست ليست لها علاقة نيييقة_بالزكام + 
وأ ن الا يستييع ما ما يشب لیر اهر نوع 


الدائمة وبالذات 

تکیلاف اسیارانت قلقد وجد لا ۵ PKA‏ 
من كلية الطب جامعة لويزيانا في درائة شيقة 
وقيمة أن هذه المجموعة من المرضى تظهر 
اعراضهم بعد ۳۰-۱۵ دقيقة من تشغيل 
مكيف السيارة ٠‏ وأن هذا لا يحدث لهم في 
العطلة الأسبوغية ٠.‏ وبتتبع هذه الحالات 
باستغمال مجموعة, من الفحوص الناجحة » 
وفي مجموعات مختلفة من السيارات وجد أن 
الفطر قد لا يوجد في مخرج التكييف فقط بل فيه 
مناطق أخرى من جهاز التكييف بنا في ذلك 
ثقوب , الفلتر» . ۱ 
هذا هو دور التكييف في التهاب الا 
الحساسی إن وجد لا أكثر. لذلك يجب أن 
لا ندخل في فترة الضيف الحار إلى بيؤتنا 
لنؤقف المكيف متهمین اياة أنه السیب. لليرد 
لثا ولعائلاتتا هو الرظب والمزتج وهو 























الذي یحمینا من فقدان السواثل والجفاف . 


السبب الحقيقي للزکام 


أخيرً تستطع أن تقو أن من الامور 


الراسخة أن الزكام أصله فیروس + 





إذ آنه 





رض W: Von Kruse‏ 
وهو أحد العلماء الألمان أن الزكام. سبيه 
فیروس.: وقد 8م بتجرية على متطوعين: لیثبت 
هذه الفرضية لكن دون أن يعزل الفيروس + ولم 
يؤيد رایه احد آنذاك حتی أتى :8 :۸ 
006 ليؤكد ذلك عام ۰۱۹۳۸ ویدأت 
فكرة الفيروس کمسیب تغزو الأوساط العلدية 
حتی Mr. Hîuman Jj‏ آود فيروس عام 
+146 . ومع هذا العزك دب الأمل في الأوساط 
العلمية في ايجاد طعم مناسپ لهذا الفيروس + 
حتى اکتشف فيروس آخرء وهکذا كلما 
اکتشف فیروس كلما تضاءل الأمل وقل التفاؤل 
بافكانية اكتشاف طعم مضاد يقي العالم شر هذا 
الرض ۰ فلقد اکتشف. ختى الآن نائتي 
فیروتن. یشترکون تي اخدات الزکام ۰ اولریبا 
يكون هتاك اکثر من ذلك لم يكتشت حتی 
+ لکن الغالبية من هذه ا لقي وسات وتشكل 
0 من ٥١‏ هي من عائلة الفيروس 
يضاً لها 
آنها تشکل مه 
من الباقي وقليلا ما 
الأخرق 

من الجهاز التنفسي , آما النوع الآخر ویشکل 
من الفيروسات هو من عائلة 



















3 6 وتشوزع التسب الباقية على 


مأجرعات أخرى مختلفة وأن التقدم في دراسة 
أسياب الزکام كشف أيقاً آن هناك عوامل لها 
علاقة بالامابة بأنواع معينة منها كالفصول 
والسن والتهيئة البيئية لدرجة أنه في بعض 
الأحيان هناك احتمال بتوقع نوع الفيروس 
بناغلى هذه امعلومات . 


إن الخبر الهم هو أن ثهاية العام ۱۹۸۵ 
خمات لنا اخباراً مهمة عن الفيروس + فلقد 
استطاع العلماة في' أمريكا أن یضعوا تخطيطاً 
لطیوغرا فية الفيروس اي 14 ( 18۷-14) 

حيك استملو لأجل ذلك نوضا.سن 
الاشعة ذا طاقة عالية ٠‏ وهو ببساطة يشبه 
اخكل مصفر لكرة اقم ٠‏ رخلافه: البروتيني 
الخارجي مجسم ذو عشرون وجه : وتوجد 
على کل جهة ثلاثة مثلثات بروتينية 
متخانهة ۰ وهدة تحمل. مولذات الضاد 
) ینمی „, 

إن المهم في هذا ال کتشاف هو وجود شق أو 
متحدر على الوجوه المشرین لهذا الفیزوس : 
ويعتقد أنها تناسب الستقبلات 'على سطع 
ية Reps‏ فإذا تمكن العلم .من 
اكتشاف نوع من مضادات الأجسام لسد هذا 




















الشق ۰ قان هذا سیمکننا من ملع العدوى 
والاصابة #اليكروب أو لزيا | نستطیع أن تصن 





للدراسات والبحوث أن هذا لقیروس من ابسط 





الفيروسات الحيوا وبالامكان انتاج 
کمیات كبيزة مله مقارلة بالفیروسات الأنفية 
الأخرى 

انتشار المرض 





إن المعلومات الحديثة عن طرق ؤسرعة 
وقدرة انتشار الفيروس أصبحت واضحة 
وكاملة + ويعتبر الباحثون هذا الوضوح من 
الأمور الهمة لوضع برنامج وقائي متکامل ٠‏ 

ومن المعروف أن الافرازات الا نفية الزائدة 
ليست إلا طريقة للتخلص من الفیروس الذي 
يسقط بعد انفجار الخلية التي امتلأت به . إذن 
يصبح من الواضح أن وسيلة الانتشار هي هذه 
الافرازات عن طريق واحدة من الطرق 
الثلاثة ؛ 

عن طريق الكحة والانتشار الموا 
للحبيباث الکبیرة: أو:عن طرنق الكجة 
والعطن + أو عن طريق الاحتكاك الباشر 
واللامباشر بالأدوات الملوثة بالفيروس 

وكان الاعتقاد السائد حتى فترة قريبة جداً 
أن الانتقال الهوائئى هو السبیل الأول 
للانتقال ۰ لكن الدرانات الأخيرة بينت أن 
الانتقال غن طريق الاتصال أوالاختكاك هوأهم 
الطرق وأكثرها قبولاً بالنسبة لفيروس الزكام 
ون اليد مئل السئول الأول ٠‏ وكاتت سلسلة 
الدراسات لتي قام بها .ل4مة نزملا 
Ohendley‏ من الوا الأساسية لتدعیم. هذا 
الرأي» د وجدا : 

+ أن ۱۱ مُسْتقبلا غير مصابین» من 
أصل ۱۵ قد أصيبوا من خلال الاتصال 
بالأيدي مع الصایین + وأن واحداً من عشرة 
وواحدة من اثنى عشرة مستقبلا أصيبوا. فقط 
عن طريق الانتقال الهواثي ذي المكونات 
الصغيرة والكبيرة على او 

+ وأن المصابين پشدة توجد كمية عالية 
الترکیز من الفيروسات في 'اقرازاتهم : 
فیتعرضون بشكل آکیر لتلوث أيديهم 
والأدوات الوجودة ‏ البيئة . حیث 3 
استعادة الفیروس الأتق من آيدي 








E) 





۰) من المصابين ومن ( 7 71١8‏ ) 
من أدوات مختلفة کمقاپش الأبواب ولعب 
الأطقال وأكواب القهوة والكثوس ۰ فالفیروس 
يمكن أن یعیش لعدة ساعات على هذه 
الأدوات . 

٠‏ إن طريقة الانتشار هذه تتم عن طريق 





e‏ للاضيع باللمس أو التحية قدا لس 





الإضبع اللوت العين أو: الأنف يتم انتقاك 
الفيروس إليه + والمعلوم أن دعك العيون وقطلف 
ما يداخل الأتوف مسجلة: كسلوك بشري 
طبيعي + فلقد وجد ‏ خندلي ومجموعته » يعد 
مراقبة دقيقة لمجموغتين من الناس احداها في 
قاعة محاضرات ممتلثة بطلبة الطب والأخزى 
لأطفال مدرسة الأخد أن واحداً من كل ثلاثة 
ما يحك أو يقطف داخل أتقه أو يدعك عينيه 
الساعة الواحدة وأن طلبة الطب أدخلوا 
أصابعهم في أثوفهم أكثر من الأطفال ! 
هذه الوسيلة لانتقال المرض أكدتها 
وتابعتها درا سا آخری. لي 











1 E. 0 








+ أن اصابتنا بالفيروين ليست بالأمر 
الینیر وليست بالسهولة التي نتصورها » فلقد 
قام ( ۵1ا 5.266 ) بدراسة مجموعة من 
التزوجین ۰ ونقل الفیرونن لواحد. من 
الزوجین : فوجد أن' معدل سرعة الانتشار هو 
۸ فقط. 





أن الفیروس الأنني .صعب اثتقاله عن 
طريق الاتصال القصير ال مد ء تحت الظروف 
الطبيعية کاللقاء الاجتماعي العادي لدة ۲ -۳ 
ساعات مثلاً ٠‏ آوالتحية بالتقبیل لمدة دقيقة : 
أوا لعيشة في اقلقسم الداخلي لدة ستة وثلاثين 
واحدة مع أحد المضايين . 
يعتمد إلى درجة كبيرة على 
شدة امرض وأعراضه وكمية الفیروسات التي 
تنزل من الصاب 

أنه بالرغم من أن اتاعاء ‏ 
الفيروسات من المکن أن تنتقل أحياتاً إلى 
نسبة كبيرة من الناس في. الأماكن المكتطة 
بالسكان إلا أن الغالبية العظمی منها تتتشر 

















تنتشر أبداً سواء كان العنیون عمالاً أو 


وت رت نی ةا 
أن تقول اخیرا ان الأطفال یعتبرون 






وسیلة من وسائل الانتشار ٠‏ وأن أنوفهم تعتبر 
مخازن. للفیروسات + وأن الدرسة مكان مهم 
لانتال بالذات في قصول المرض + لذلك نجد 
العائلات التي لديها أطفال أكثر عرضة لانتقال 
المرض إليهم من العائلات پلا أطفال 


مواجهة الرض 


إذن ماذا في جعية الطب الحديث لواجهة 
امرض ؟ 





أو : في الجانب العلاجي : 

إن جديع أنواع العلاج المستعمل سواء التي 
تتناولها من قوق أرقف الصيدليات أو التي 
يصقها بعض الأطباء لا علاقة لها بالفیروس 
بتاتاً ٠‏ اللهم إلا رضانا عنها » وربما يكون هذا 
الرضا سیب في تهدئتنا حتى ينتهي المرض : 
ی ویو جوا 
في الأطفال ۰ وأحياناً قطرات الأنف 
عندما تضطراك استعمالها بحذر ؛ وسنتحدك 
عنها قيما بعد , 








ولکننا في عصر الفیروسات وعصر 
الأحاولات العديدة لایجاد دوه مضاد 
للفيروسات قلابد أن ایکون لفیروسات الزكام 
تصیب من هذه الحاولات ۰ لكن ما يعترض 
الطعم من مشاكل يعترض أيضاً الذواء الضاد 
للقيروسات.: حیث أنها لكي تعمل بدون آثار 
جانبیة ,أن تستعمل في امنطقة الأثف 
وبكمية قليلة , 

والحقيقة الي تقال ان مجموعة من هذه 
الأدوية على الرغم من تأثيرها المباشر قي 
الخارج على الفيروسات أثثاء التجربة 
المعملية . إلا أنها فشلت ناه الت 
ال تأدية الغرض ۰ وقد أدى بعضها 
الى آثار جانبية > ومن ضمن قاثنة هذه الأدوية 
على سبيل المثال Enviro Ximê and)‏ 
۵۵ - كلهوع 








ارب 








وهناك دواء جديد الآن دخل في المرحلة 
الأولى من التجربة الأكلينكية 
نتائجه ستكون جیدة: إذ أنه يمع الفیروس 








( 5۱ ة۷ (71) في المستقيل. 
ثانياً في الجانب الوقائي : 


اهوت 














الزكام 


مضاهمم حديثشة ت 


مسق ی ااا 





(۱) استحفال طم مضاد للفیروس : 

منذ أن تجدد الأمل في ايجاد طعم خاص 
لأكثر الفيروسات فيوعاً في منتصف 
السبعيثات : بدات. الآبحاث تسیر في هذا 
الاتجاه ‏ لقد أوضح الأوائل أن حقن الفيروسٍ 
قير النشيط دب استجابة واضحة وانتاجآ 
لضادات. الأجسام للفيروس. الحقون 
وللفیروسات الأخرى ذات العلاقة ايه : وام 
تبين لك الاپحاث مدی امكانية استثارة 
الاغشية المخاطية للأئف لانتاج مضادات 
الأجنام محلياً: إذ يعتقد أن انتاج هذه 
الضادات "من الغكاء المخاطي أمرضروري 
للمئاعة ضد الاصابة بالژکام . 


وبطرح هذا السوال والبحث في هذه القضية 
تبين أن 1/46 من جلوبيولين الناعة الذي هو 
من النوع (هعا) واد يوجد في الأغشية 
المخاطية ينتج محلياً في الأنف ٠‏ إذن لايد من 
وجود صيغة للتعامل مع الفیروس محلیأ 





وربما تکون الطريقة الث هي إحداث اما | 


فيروسية محلية في الأئف عن طريق الم 
الضعيف ؛ وفي دراسة قام بها كوظا 
( ۰8600۷66 8 ) من معهد كيندي في بلتیمور 
بأمريكا حيث استعرض فيها الدراسات العلمية 
المنشورة في هذا الصدد » + استئتج أن هذا النوع 
من الاصابة ريما يكون أحسن وسيلة للتحصين 
اضد الزكام : .وهناك مشكلة واحدة وأساسية 
تتم في أن الأهداب الأنفية. تتمتع بقدرة 

اثقة على التخلص من المواد الدقيقة بحركتها 
بين لبس يجب أن يؤخذ في الخسبان 
للمحافظة غلى كدية كافية من الطعم في الممزات 
الأتقية لاحداث الاصاية > هذا بالاضافة إلى 
أننا تحتاج إلى انتاج طعم الاحداث المناعة قد 
مجموعة كبيرة من الفيروسات ء وهذه في 
ذاتها مهمة صعبة للغاية » حتی لوعرفتا كل 
هذه الفیروسات » وتم عمل طعم للغالبية التي 
تصیینا فلن الحصانة هذه أن. تطول. لأن 
مضادات. الأجسام المحدودة للفيروسات 
الأنفية لا تبقى لدة طؤيلة ۰ وهذا ها يبرر 
تکرار اصابتنا في نفس الفصل أو العام نضه : 
ویری الغالبية في الوقت الحاضر أنه من غير 
النطقي انتاج طم فعقد ییتحنا حصائة 




















"۵ - مجلسة الدوهسة یولیه 19۸0 





لا تتعدی, القلیل .من الشهور.. 

(؟) استعمال الانترفرون 
لاخترفزون. غيازة :2 
أكتشفت عام ۰۱۹۵۷ وتدخل في نطاق أجهزة 
الدفاع الطبيعية عن الخلية ضد الفیروسات 
والوسائل الأخرى. المحدثة للأمراض : وهذه 
البروتينات تنتجها الخلية كاستجابة 
للاصابة ۰ وهي لا تهاجم الفیزوس تفسه ء 
لكنها تتدخل في عملية تکاثره بإثارة انتاج نوع 
من البروتیثات يوقف قدرة الخلية الصابة على 
مضاعقة العدو الهاجم «الفیروس ۰ . 

ويعتقد أن لهذه علاقة ببيارسة أمراض 
السرطان : وكائت شحيخة في السنين الأولى 

















۱ ( ۱ ۱ 

| اوه تصش ان مگ( 
محا ها له تاه روش 
فقصول المرض| 





8 الم الواق للمرضن 
-للأشف لإشتحتا الخصبانة 
الالبضعة شش ود | 





8 احذر الک راض انجانبية 
شتیجة للجرعات الكبيرة 
من“الوضشترف يرون" 





إلا مناديل وَرَقَكّةجديدة 
من‌-حامض اللي مولت 
والتتاح تشتل القيروس! 


7 من اكتقاقهاء 


63 پس القصول 
عليهاء وكانت. غالية الثين لانیا كانت 
تستخلص من كريات الدم 1 
بالامكان تصنیمها الآن عن طريق التكنولوجيا 
الحديثة والتقدم في هندسة الخلية على نطاق 
واسع وبأسعار مناسية ۰ لذلك بدا التركيز 
عليها في غلاج أمراض القيزوسات + ومن 
الأمور المهمة لكي يتجم العلاج بالانترفرون 
أن يعطى قبل هجوم الفيروس الكامل + ونحن 
انعلم أنه من الصعوبة معرفة متى ستظهر تلك 
الصورة ؛ لذلك قإن أقضل وسيلة هی اعطاء 
الأنترفرون بوضعه في الأنف أثناء فصول 
الاصاية بالزكام : القد بينت التجارب الأولية 
أن الجرغات الكبيرة قي الأنف من الممكن أن 
تمتع الإصابة بالزكام أو على الأقل تقال من 
فترة الاصابة ۰ لكنه مع الأسف فان العلاج 
الطويل الأمد يؤدي إلى أعراض جاتبية غير 
ستحبه + ومع أنها إرتدادية إلا أنها قد تكون 
سيئة في اعراض البرد ۰ وأسوأ هذه الآثار هو 
تضخم الأغشية الأنقية والتهاباتها ونزول دم 
مع المخاط بعد علاج يدوم لعدة أسابيع مرتين 
في اليوم ۰ أما التجارب الأخيرة التي أخذت في 
الحسيان ذلك واتتممات الفلاج القصير الأجل 
بعد التعرض للزكام فقد بینت بأن هذا 
الأسلوب يمكن أن يكون ناجحاً في منع الاصابة 
م 
4 » ذا كنا نود أن تستعمل ذلك 
۳ فيجب أن 
یکون سعر الدواء معقولاً للقوصية به ۰ وتقوم 
الشرکات. یناه على الدراسات الأخيرة بتقدير 
الجرعة المستعملة بالضبط وتكلفتها . 














ویبدو أن الانترفرون قد دخل في دائرة 
الضوء وصار الامل معقوداً عليه للوقاية القصيرة 
الأمد في الأوساط العائلية وبالذات يعد 
الدراستين المنشورتين في أوائل هذا العام وف 
تفس المجلة العلمية ( زص ) مع انهما مسن 
بلدين مختلفين فواحدة تشرها «8ایودا۵ 
اه أن استراليا والأخرق ثشرها (۵18۱ 68 
81 ۴ ) من آمریکا .. قلقد استعمل, الاثنان 
(الغا؟ انترفرون) بمقدار خمسة بلايين 
تي الیو في انوف آفراد 
پالزک سيوع > ولقد 
سجل الائنان نجاحاً في منع انتشار الزکام في 
الوسط العائي بنسية معقولة وبالذات بالنسبة 
لجميع الأنواع من الفيروسات . الهم أن نعطي 
الانقرفرون خلال ثلاثة ار عع التعرض وهی 
الفترة التقديرية. لحدوث الأعراض أو العدوی 
ود 



























(7) الطرق البيتية والسلوكية. للوقاية کي 
الزكام وتعقيداته 

ها تن علعنا بعا توفر لدينا من معلو: 
بان علاجاً ناجحاً لا يوجد وقد يطول | 
اليه وأن الطعم مصيره لا يقل ضبابية عن 
الدواء : :ولكئنا نعرف الكثير والحديث. أيقاً 
عن المرض والطرق والعوامل المساعدة على 
اره ٠‏ فماذا لدينا لنقدمه من أجل الوقاية 1 

إن المعلومات الوباثيةالمتوفر: 
الخريف. وأواخر الربيع هما أتشظ فترات 
فيروسات الزكام »> وق يمتد بالنسبة 
لفيروسات الجهارٌ التنقسي الأخری حتی 
الشتاء » وهذا في حد ذاته يدعنونا إلى الاستعداد 























بین أن أوائل 








فى معسكراتهم في فثزات التجنيد 
ایشا مان اقیروس : وان ن أصابع اليد هي ال 


+ ونحن فعلم 
اقل 
هی النظافة 





الأول لذلك. فان أولى, الاولویات 
ويالذات نظافة اليدين وغسلهدا ا ي 


الفصول | لذکورة وفي حالة الإتصال بالرضتى أو 


یرول ما بقية موك فتاتی بعدها في 
التأثير 
أ “أن الإفرازات المخاطية 





ونحن تعلم ۱ 
ملأى بالفيروسات ذلك يجب أن" نتصرف 
فيها كالتالي 


۾ اخراچها بن الأتف : ویستعمل الناس 





91 غم أن هذه ا لطر تحرج الأفرازات إلا نيا 
1 الإصاية إلى ال الوسطى 
عن طريق قناة استاکیوس أو إلى أي جهة في 
البلعوم والجهاز التتفسى العلوي لأن انتقالها 
يسبب الضغط التولد في هذه المنطقة. 
وهناك طريقة " 
الافرازت ثم رما يلعها أو اخراجها عن طريق 
الفر وهذه لاتنظف الأئف كلية » وقد تكون 
أحد العوامل التي تؤدى الى الكحة الليلية 




















3 الطريقة الثالثة .. وهی الظريقة المستحبة 
ولا شوج لها مشاكل الظر 1 
من فتحة واحدة وترك الأخری مفتوحة : إذ 
يؤدي ذلك إلى تفريغ الأنف یدون: احداث 
ضغط داخلی يؤدى إلى اصابة الاذن الوسطى , 
٠‏ التصرف فى الاقرازات : 

إن المنديل المصنوع من القماش یصلح 
للدیکور ولانتقال المرض ۰ واستعمال المناديل 
الورقية المنتشرة الآن والتخلص منها بطرق 
صحية من أحسن الوسائل الوقائية 0 
الأساس قم (اليون دك) الذکور 
بدراسة نوع من التادیل الورقية بعد مق 
بخلیط من حماض | لليمونيك والتفاح ٠‏ موجودة 

في الفواكه.ه وتوع من الصودیم( 
موجود في معجون الأسنان + فوجد أن 
التركيبة تقتل 1/۹٩‏ من فیروسات الاأتف 
اقل من خمس ثوان و :۸/ من فیروسات 
الزكام الأخرى فى أقل من دقيقة > وق عام 
4 استعمل اليود في المثاديل الورقية 
وجریه علي العاملين في محطة » ما مکموردو؛ 
القطب الجتوبي :. حيث أن العاملين .هناك 
على الرغم .من وجودهم في: البرد. القارس + فلن 
بينهم كلما وصل الیهم موظفون 
اقلين إليهم الفيروس > إلا أتهم 
باستعمال لك التادیل ققد هبط معدل إضايتهم 
زغل هابطاً طوال الفضل.! 

لقد جرب هذا النوغ من النادیل الورقية 
على متطوعين آخرين أيضاً ٠‏ وثيت نجاحه : 
الآن بعض الشركات بتصنیمه لتسویقه 
نهائياً بعد أن طرحته في اللأسواق عام ۱۹۸۸ في 
بعض الدن للتجرية : : 

إن تغطية موضوع الزكام ۰ والذي بدأنا 
نخطو فيه الخطوات السليمة > في هذا الحيز 
آسس صعب ؛ كصعونة القضاه عليه : لكن 
المعلومات الحديثة إلتي قدمتها في هذا المقآل 
والتي أرئ فيها تغييراً مفاهيم وأحاديث. كث 
ينقد الومی > تداج :حيم ارف 
لامور روتينية آخری کاعراض الرض 
وتعقيداته وغير ذلك من الأمور التي یعرفها 
الثاس وسيق أن اتفقوا عليها . وتبقى كلمة 
أخيرةوهي أن ارتفاع الحرارة والكحة الصاحبة 
للزكام تقنيات فسيولوجية محکنة ؛ يقضد 
منها الجسم حماية نشه ۰ وأن أن التعرض لها 
في أغلب الحالات لا داعي له البتة + وأن 
استعمال الأدوية .يدون معرفة الهدف من 
استعفالها قد يودي إلى أضرار أكثر يكثير من 
الك 1 






































عبدالله الباكر 


¥ 








الشیع عا محمود 


ستاذزكريا 2< 


8 1 


لم يستطع أحد من الذين ظهروا في عصر 
الشيخ أحمد ندا على كثرة من ظهروا معه ‏ 
أن يشق طريقه إلى الشهرة والتجاح إلا رجل 
واحد... أسمر اللون قصير القامه إسمه الشيخ 
على ,متمؤد + وكان ايخ فلى . محمود ‏ على 
غير العادة ‏ من أسرة ثرية : ولكن خادثاً غير 
سعيد جعل الأسرة الثزية تدقع بابنها إلى 
كتاب القرية ليحفظ القرآن الكريم .. فقد ولد 
الفنيخ على مود عنزیرا > ووجة الشیع على 
محمود بذكائه أنه لن يستطيع منافسة الشيخ 
أحمد نذا فى ميدانه .. ميدان التلاوةء فاتجه 
إلى انشاد القصائد والتواشيح وكان يلحن 
القصائد بنفسه » ولم تليث الحانه » أن 
انتشرت وذاعت بين الناس . وكأن القذر قد 
اختار لصر فى هذه الفثرة بالذات أعظم عباقرة 
النغم الذين عرفتهم مصر فى تاريخها وهنا 
الشيخ على محمود والشيخ سيد درويش . وكانا 
ضدیقین احتميمين ۰ يبكي. سید درویش عند 
سماع قضيدة الشيخ على محمود ( بدر تجلی فى 
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الأقق) . وطل الکیع على يحفود يبكى كلنا 
سمع لحن الشيخ سيد درويش (أنا هویته 
وانتهيت ) » وصئل الشیح سيد دزویش إفرة 
قبل وفاته عن« رأيه فى الشيخ على محمود 


فأجاب على الفورانه عبقرى .. وسيد من أنشد 
ولحن .القصائد. والتوشیح ٠‏ 
وأتفق الميغ على .محمد حياته. الطويلة 


ينشد ويتلو القران ويرفع الأذان دون جي 
اوكان بيته ندوة للفنانين والأدياء ومشاهیر 
عصره فى كل مجال ۰ وكان يشجع صغار 
القرئین ويقدمهم للناس وكانت له بطانة 
تصاحبه فى الانشاد لمع متها اثثان وصارا من 
مشاهیر المصر + الأول هو الشيخ طه الفشتی 
أعظم من أنشد القصاف والتواشيح بعد استاذه 
أغلى محمودء ما الأآخر فقد صار بعد ذلك 
شيخاً وأستاذاً لجميع الملحثين الذين ظهروا فى 
هذا القرن وهو الشيخ زكريا أحمد + الرجل 
الذى اكتشف وقدم للعالم العربى سيد درويش 
وام كلتو ! 


س وجبّدالوهكات 





وكان الشیخ. زكريا أحمد يعمل مقرثاً فى 
بداية حياته > وعتدما استمع إلى الشيخ على 
محمود إنضم إليه فرداً من أفراد بطائته ء يتشد 
خلفه التواضيح والابتهالات والقصائد 
الدينية : ثم هجر هذا العمل بعد ذلك واتجه 
إلى التلحين ؛ ولم تمض سئوات ختى أصبح 
شيع الملحنين عن. جدارة واستحقاق ., والبيخ 
على محمود هو أستان زکریا آحند ۰ وم او 
من علمه أن الصوت شکل واللحن: مضمون 
فإذا كان الضمون جميلاً فالمستمع ا م 
كثيراً بالشكل . ويستطيع الملحن الموهوب أن 
يخلق من الصوت القبیم صواً جميلاً تتهافت 
على سماعه كل الآذان . واللحن الجميل فى 
رأى الشيخ على مخمود هو اللحن الصادق 
البسيط: وبقدر بساطته وصدقه يكون جماله 
وعمقه غند المستمغين. , 

ومن تلاميذ مدرسة الشيخ على محمود أيهاً 
الطرب الملحن محمد عبد الوهاب ؛ وق بداية 
حياته القنية كان يعرض الحانه على الشیخ على 











نحمؤد وكل الحاته القديمة الجميلة : إستمع 
إليها الشيخ قبل أن يستمع إليها الناس . وکان 
باب بيتة مفتوحاً دائماً لكل الواهب 
الجديدة : وکانت ندوته أقبه بصالون أديى 
فني يلتقى فیها العباقرة والعیدان الخضراء 
الرشحة للمجد والتی تجاهد فى سبيل البق . 
سمع الشيخ مرة أن فتی معمماً يقرا القرآن 
ویلحن القصائد والأغانى وبطريقة جديدة لم 
يسبقه إليها أحد وأن میته قد تعدی حدود 
الحى الذى ولد فيه حي كن الدكة ۽ ووصل 
إلى "غیره من أحياء الأسكندرية وان الفتى 
الجديد (سمه سيد درويش 
وعلى الفور أوفد الشيع على محبود: تلميذه 
وصديقه الشيخ زكريا أحمد إلى الأسكندرية 
یمود منها ومعه الشيع سيد درويقق فقن أحب 
الشيخ على محمود أن يسمعه بنفسه ليعرف 
حقيقة هذا الفن الجديد . وذهب الشيخ زكريا 
أحمد إلى الرسكندرية وقابل سيد درويش,» 
وغندما علم أنه قادم إليه من طرف الشيخ عل 
تحمود فرج الشيخ سيد فرحا عظيماً ۰ :واحتق. 
بالشيخ زكريا إحتفلاً لاثة : وقضى اليل 
بطوله یغنی للشيخ زکریا وحده » ولم ينتبه 
الشيخ زكريا أحمد إلا والشمس تتوسط السماء . 
وعاد الشیخان معا إلى التاهرة وقصدا بيت 
| لشیخ :على .محتود ق :باب الخاق , وسهر سید 
درويش ثلاث ليال يغنى للشيخ وأصحابه » 
ويقول الشيخ على محمود ( ولم یقمض لى جفن 
خلال. هذه الليالى الثلاث ؛ فقد اکتشفت عند 
الشيخ الجديد فنا جديداً لم يخطر لأحد على 
بال ) وامتدت الصداقة بين على محمود وسید. 
درویش حتی انتقل سید درويش إلى القاهرة 
وذاع صيته فى كل آرجاه مصر 
الشيخ على محمود هو بحله الختار : ومن 
بيت على محمود وضع الشيخ: سيد درويش 
ألحان العشرة الطيبة وقضی اسبوعاً كاملاً 
يعمل بلا نقطاع حتى انتهی من تلحینها وکا 
يطلع على ألحانها الشيخ على محمود ولا 
يأو وعندما انتهی من تلحينها ارتمى فى 
شبه غيبوبة وذهب فى نوم غميق : وغندما أفاق 
وجد الشيخ على محمود والشيخ زکریا أخفد 
والشيخ طه القشتي حوله ومعهم طبيب 
مشپور : واضطرب الشيخ سيد درويش فظن 





٠‏ وضار بيت 


أن مکروها حدث ولكنهم طمأنوه . 

والحقيقة أن الشيخ على محمود ظن بعد آن 
أستغرق الشيخ سيد درويش فى نوم عميق أن 
الرجل قد ذهب فى اغماءة طويلة وإئه على وشك 
الوت : فاستدغى الطبيب الشهور وذهل 
الطبيب عندما دخل الغرفة التى ينام فيها سيد 
درويش + فقد اکتشف تناثر عدة ( تذاكر) 
هيرويين قتصور أن الشيخ قد انتحر ! ! وعندما 
أفاق سيد درويش راح الطبيب ينصح الشيخ 
سيد بالكف عن شم الكوكايين والهيرويين 
حفاظاً على صحته » ونظر الشيخ على محمود 
إلى الطبیب وقال فى صوت خفيض ان هذا 
الفتى ليس من دنيائاء ولکنه سيترك خلفة 
ماسوف يبقى على ظول الزمن . اوقد حدق ظن 
الك فل حم وام هلجع سي 
د رويش ]ابن وخل عن د نيان" ولکنهقز! 
دنية سميج مجع بيه و 






طول الزن ۲ 





وڈ اموس على erg‏ 
أذان النجر کل ليله من آمستجد.الا: 
رضوان ,الله ,له ) وكان ید الجصيع. فر 
حى الا زهر يضيق بالتاس الذين وفوا فن كل 
مكان للإستماع إلى آذان الشیخ ۰ وکائت شلة 
محمد البابلى ومن بينهم حسين الترزى ولمام 
العبد والشيخ البشرى والعلم دبشه الجزار 
ينهون سهرتهم قبل الفجر ويتجهون معأ إلى 
ميدان سيدنا الحسين ليمتعوا أنفسهم 
بالاإستماع إلى صوتة الشيخ وهو يرفع الأذان + 
ومن حسن خظ المسلمين والبشرية كلها ان 
احتفظت الإذاعة المصرية بشريط تسجیل علية 
صوت الشيخ وه يرفع الأذان : وتذيعه تحطة 
القاهرة فى رمضان ويذاع أحياناً من إذاعة 
الكويت » آحمد ندا : قكر 
الشيخ على محمود فى تلاوة القرآن ‏ ثم قرأ 
القرآن بالفعل تحت (لخاح الأصدقاء. ولكنه 
عدل عن ذلك بعد فترة واکتی بانشاد القصائد 
ولتواشتم » و يكن اللخ على محتود يخ 
من بيته إلا للمسجد . وكان منزله قريباً من 
مسجد الحسین ۰ ولكنه كان يسعى فى الواسم 
والأعياد إلى بيوت الفقراء الذين يعزفهم 
ويعطف علیهم ۰ وكان كريماً خا 
ویتصدق بسخاء حتى بدد ثروته التى اورثها 














وبعد وفاة الك 











اگين 


عن آبیه . عندما مات سعد زغلول قرأ في مأتعر 
مع غيره من کبار القرئین ثم أقام سرادقاً 
فسيحاً على نفقته فى میدان باب الخلق وراج 
پنشد القصائد والتواشيح لدة أسبوع کامل على 
روح الزعيم الذى شيعته الأمة كلها إلى مثواه 
الأخير. 


وكما كان الشيخ على بحمود صديقاً لسيد 
درؤيش وزكريا أحمد كان أيضاً ضديقاً داوود 
حسنی والشيخ الصفتى وکلاهدا فن مشاهیر 
اللحنین فى زمانه وکانا يحترمان رای الشيخ 
على محمود ویتبعان (رشاداته فیما يضعانه من 
ألحان . لم يغادر الشيخ على محمود مصر الا 
مرة واحدة واستقل القطار من مخطة مصر إلى 
مدينة یاف يفلسطين وقضى فيها أسبوعاً نشد 
خلاله قصائدة وتواشيحه بدغوة من صديقه 
عديد أسرة؛ العميد ٠‏ فى يافا العربية : ورفظن 
الشيخ دعوات كثيرة من بعض عائلات دمشق 
سرح عت 





| .غيبافتهم بالشام : فقد شعر الشيخ بانحراف فى 


مأحته فآثر العودة إلى مصر. وعندما عاد إلى 
إمصر مرس مرا قصيرا وم يلبث إلا قبلا ثم 
انتقل إلى رحمة الله + ولكنه وقبل موته كان قد 
تعهد بالعناية والرغاية عشرات من الموهوبين 
وتنبا لبعضهم بمجد لم يسبقه احد : وبدد 
ثروته كلها في بر المساعدة إلى الحتاجین 
والملهوفين والفقراء وصفار ۱ والمقرئين 
والنشدین . 





حدث ذات مشاه من عام ۱۸۸۸ أن استمع 
الشيخ إلى شاب صغير يقرا القرآن + فارتعد 
بدئه كله وانتابته نوية شديدة من البكاء » 
وعتدما أخبروه بأن الشيخ الصفیر ضرير قال 
والعبرات تخنقه سيكون له شأن عظيم . وعاش 
الشيخ على محمود بعد ذلك حقی أصبح للشيخ 
افصتیر شأن + وكان أعظم مما تنبا به الشيخ 
على محمود : وارتفع نجم الشيخ الصغير حتى 
غطى على كل القرئین الذين ظهزوا فى زماه 
وق كل الأزمنة + وفاق الكل وت او عل ی 
حتى على الشيخ أحمد ندا واإشيخ 
محرا اك ی 
على محمود لجمال صوته ذات مساء من عام 
۸ ...هو الشيخ محمد وفعت . 


4 ایند 








































بلا اخلاق 
لینقل العدوی والتلوث وللا أخلاق 
الى غیره من, الکواکب 

فالاتهام يطلب 


أن تفوت. الارض » 





الخارقة وال لیات البرمجة على الکومبیوتر بهذا 
١‏ الثراء الأني »لين 

سحريا 
من نوعه لسرحية کهذه تجری أحداثها فى 





ضح التعبیر.. لتصنع خیالا 
ح تع بها 





مجسدا فوق منصة المسرج فى أول [ 


أحضر بدلا منهم مجموعة امن ال مغنين 


للشباب اف حفلة و كوتنير صاخية > 


وقد نعود الى مناقشة مسألة الآلية المسرحية فى 





قاختطفهم فن وسط الجمهور وحملهم بالمتصة 
المسرحية على الضوء عبر الغضاء.: ليجدوا 


فيا بعد : وتفحص مدی مشروعيتها الفنية 
بعد أن نعرض للمسرحية الغنائية ذاتها 
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أغنية الاتهام فى مسرخية 
۷ الزمن » العروضة ق لندن الآن 

















ی 


أوبرا الرولف_.تحاكمالأرض 


أنفسهم فى لج البصر بساحة المحكمة مكلفين 
بالدفاع عن الارض والبشر الذين يتأرجح 
مصیرهم بين العفو أو لفناء بقرار من المحكمة ! 


كانوا يغنون 





وخيوط فى نفس النسيج . 


آمالنا تنطلق من ذات الكوكب . وتشتاق 





. التى تشغلتا عن الآخرين.. 
3-5 سزعان ماثغوف 
أن حثاك وفنا :دنا ولحدة 












وفجاة :. تقاطعت أضواء المنصة ۰ وطارت. |[ 
فى الفضاء بأعجوبة ٠‏ لتلقي بالمغنين بين بدي. 
القضاة ۰ ويجدون أنفسهم مواجهين بالاتهام 
الخطيرء ومطالبين. بالدفاع عن الانسائی 

: یوجهون لهم الخطاب‎ Hab 

أنقم اضتاع سفن الفضاء 


أنتم محطمو القلوب 
أنتم الشاة على القمر. 
عبر الفضاه لن قسمح لهم بالرور. 
عبر القضاء لا لا لا.: مرور: 
أن اتسيح اكم بتحطیم الفضان , 
لست آلا مغنیا 


حين يعرف المغنون أنهم مطالبون بالدفاع 
عن الارض يأخذهم الروع ۰ وینشد كليف 
ريتشارد : 

+ لست الا مغتيا بقلب أغتية :ر 

فكيف أستطيع أنا تصحيح الخطأ؟ ! 

نعم نحن البشر لاتصفی كفاية , 
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ویستوضم القضاة من الک 
الذی يعترف يانه ام يحذ فتیع.عل سبیل 
الخطأ وإنما لأنهم يمثلون ضمير الناس . فهو 
قد زار الأمم المتحدة وام يجد أن الساسة 58 
قادرون على الدفاع عن قضية البشر: 
يستطيع هؤلاء الشباب أن يطرحوا « بكيم 
الثاس بشکل أفضل ! 








ولم يجد المغتون مغرأ من القيام بالمهمة + 
فیتغلبون على ترددهم + ويحاولون ان یدفعوا 
الاتهام : وان يوضحوا للمحكمة أن الفوضی 
التی تعم العالم لاينيغى أن تعشي الا بصار عفا 
فى الدنيا أيضا .. 





١‏ من الحب العريق . اللؤلؤة الفضية 
الكامنة فى المخيط الساكن حولنا 

.. هذا العالم 

داثما حولنا وق وجداتتا 

ذلك الحب الخاص 

الذى يدفمنا للنضال 






عالقا الجنون ب تعر 
وما كنا تکوم بخازاك اليعيدة 





[ لولأنس ا 


٠‏ حياتكم تعبير عن فكركم : لان 
يملك حرية الارادة. وهذه الحرية قد تكون 
بركة ۰ وقد تكون لعنة + حسب نوع تفكيركم . 
التفكير يصنع الأقعال . انظروا فيما تفکرون به 
من افظامع دنيثة ومن حند ومن شره ومن 
خوف ۰ وكل مايصيبكم من جراء ذلك من الام 
وقاق . فاذا کنتم تریدون أن تغیروا عالمكم فلابو ' 

من أن تغیروا أفكاركم وأن تستبد لوا الكراهية 
بالحب ٠‏ 


الاثبآن 





وف الثهاية تحکم الحكمة بتأجیل النظرق 
مصير الأرض الى حين + حتی تنكف أحوال 
الئاس سلبا او ایجابیا . 








للجمهور 





وحينئذ تتوجه مجموعة المغتين لجمهور 
ا لشاهدين منقدة 

على كل قح امنا 

یکون حکیما 
قليه 


ی 








تعرف کل شىء 


دون أن ندر لاذا 


يحدث الذی يحدث ! 
يحدث مايحدث ., 

لأن كل واحد فينا سئول 
وعليه ان يختار. 


البناء الدرامى للمسرحية بسيط؛ فهو 
لايعدو أن يكون محاكمة يتبادل فيها الدفاع 
والاتهام قضية البشر .. 

ولكن المسرحية لاتخلو من العنف 


الدرامى : والفاجأة الدرامية » والموقف 
الأخاذ . 
الا أن ذلك كله تقوم به الالات ۱ 


فى سبح دان يرتقع فيه القرص الذواز 
پروافع قوية + وینلب ذلك القرض بليونة ف 
كل الاتجاهات : وتستخدم دااثرة 
ملق قرو تقو اس بأحجام مختلفة : 
تقوم شبكة الأضاءة المعقدة بإخفاء أدوات 
الل المسرجية الكثيزة عن الأعين.. 






وتقوم أيضا بالمهمة الدرامية مجموعة القناء 


/ التى تهز الشاهد بأدائها الصاخب وحضورها 
+ وقضيتها الواضحة , 


القوق 


الغناء الحديث 


يلقت نظری فى هذا العالم الغريى طبيعة 
ربما . ويقف على القمة مئه نجوم من الشباب 
ريعاً ؛ ويقف على القمة منه تجوم من الشباب 
يتمتعون بأوسع الئجاح الجماهيرى بين سائر 
لفنانین . 





والای یلفت نظری ف ادتياهم الصاخبة 


الجياشة ۰ تلك الهمة الث الاتفثر فى الامنتغال 
بالقضايا العامة . 


ان بوب جیلدوف؛ مفثی البوب 
الانجلیزی تحول الیوم الى أسطورة بنضل 
استغراقه الجدی الکامل فى مقاومة. الجاعة فى 
افریقیا ( اثيوبيا والسودان ) . 


وقد ألف وأنشد من الأغانى عن الجوغ ٠‏ 
وعقد من حفلات الکونسیر الضاخبة وباع من 
الأسطؤانات لصالم القضية ينا يربو على 
عشرات اللایین من الجنیهات . 

كما انه نظم البرنامج الریاضی لعونة 
افریقیا هذا الشهرء وا يك بالجری ف 











سباقاته الأهلية مليوئان من الانجليز فى 
مختلف المدن البريطائية + افير مساعمة سدين 
دولة پالشاركة فى هذا المهرجان الرياضى 
الشعيى الكبير لصالح جمع التبرغات لضحایا 
المجاعة الافريقية 

ويعتبر ریتشارد كليف أيضا من فرسان 
القضايا العامة » كفا أن اقتران الغناة برسالة 


الانسانية أكثر شيوعا من ان یحصی أوأن 
يشار اليه .. 





ولیس هذا الاهتمام الانسائي الكبير 
مقضورا على تجو الغتاه:...ولعل جوم الغناء 





المتصة السزحية ترتفع ف وضع رأسي 


قد انغمسوا فى تياره لأن جمهورهم الواسع من 
الشاب ق توزعوا بين مجالات النشاط 
الانسانی المختلقة : 

فإك لتعجب من تجفع مثات الاف 
الشباب اذا تدا موا للتظاهر ضد التسلم اللووی 
و شد تلویث البيثة آو لحماية الحيواثات من 
الانقراض بسبب الصيد وتجارة الجلود 


وشباب آورو! الغربية يموج بالنشاط فى 











نون 


التى حام بها .وكتبها , ديفكلارن ا وصمم 
دیکورها الألي المعقد : الفنان « جون ثابيير» 


وهو من مصممى قرقة شكسبير اللكية 
وا خراجها الفئان لارى فولر مخرج المسرحية 





, ۱ دیون واريك‎ ٠ 


بكم 

















مسرحية 


اال هم 
أوبيا | االر (ETE‏ ۰۳۳ ۶ 


الجموعة. الغتائية .مع الكابتن ايبونى 





قرس الدائرى يتحرك حركة حر 
لسرحی .. فيدورء ویرتفع بواسطة رافعتین 





خافیتین ۰ ویمیل فى کل الاتجاهات حتی 
۱ الگاهد : وقد 

» غير الأضواء 

على کراسیهم فى 

الفراغ المسرحى على روافع آخری قوية 


متحوكة يحركة حرة 





ولوراتس | 
داخل كرة بصورة 
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الحجم الطبیعی: : الفراغ 
السرحی ليواجه المثلین بتظام دقيق 
وقد استفرق بناء التصميم السرحی وآلیاته 








قلاقة شهور» منهاخسة آنابیعم 
استفرقها تركيب الأجزاء على المنصة 


والمنظر كله مصتوع من الصلب » وقد بنی 
قرقة جمعت ف الموقع على المتصة 
عملية احالت المنصة الى شىء أشبه بورشة 
للسباكة طوال الأسابيع الخسة التى 
استغرقها تركيب النظر: 

وكانت النصة قد هدمت تماما وأعيد 
بناژها لتنتظم قیها شبکات. القو 
للمحرکات ولاضاءة: ووصل 















ولیتحکم فى 4۸ حركة هيدر وليكية 





اقرخ > 
للروافع.د: موقو انية حتی لابقع 
أى حادث للممثلین فوق النصة : كما أن 





الکومییوتر يدير كافة التقنیات الثفوقة التى 
تتحکم فى الاضاءة والحیل السرحية الأخزى 
الثى تصنع الایهام السرحی لوقع الأحداك 
تقو الفا الكونى 


الفن والآلة 


وتطرح المسرحية علنيا أيضا مسألة العلاقة 





الآ 
على الفن . ومع ذلك فان المساحة التى تحتلها 
الآلة فى مجال الفنون تتزايد يوما بعد يوم 





والسيتما والتلفزيون يعتمدان فى تطورهما 
السريع على زحف الآليات واتساع المجال الای 
تختله الالكتروئيات والیات التصوير 
والتحميض والونتاج فى علبة الفن السحرية 





وهاهی مسرحية «الژمن ٠,‏ تعرض غلينا 


همن مائعرشه + امکانات سحرية آلية یمکن 
أن تضیف الى ملضة السرح. إمكانات 
للمستقبل . اترفضها؟ هل نستسلم لألعابها 


السخرية ؟ 

إئنا لائئسى أبداً أن جوهر المسرح هو 
الكلمة والمثل: وکل منهما ٍبداع: اتسانی 
بحت : لا دخل فيه لالية من ای سبیل 
ولاننسی أن جوهر الوسیقی هو السوت 
البشری فى محاکاته للطبيعة ۰ وهو ابداع 


ا لادخل فيه للآلية من آی 





انسانی پحت 
سبیل ٠‏ وأن إبداع القئان التشكيلي + أو الراقص 
أو الكاتب ابداع انسانی فى چوهره .. ولکننا 


لانستطیع أن تغمض العيون عن زحف الآلية 
> أو أن نوصد الأبواب متطاهزین 
اننا لانری أولانسمع مايجرى حولنا ق عصر 
الالكترونيات والأغلام الميكانيكى 
إننا ق الواقع ‏ ننظر حاثرین 
ولاباس من الانتظار والتأمل 
ان جیلنا من الفنائين فى الغر 
السواء مایزال یعانی من ۱ 
ویرقب باحتراس ذلك التطور السریع والدهش 
للكثولوجيا فى معظم مجالات: الحياة: 


ان جيلنا يشعر بالاغتراب فى دتيا 





) اوتئتظن. 











ريق اف غيل أن يحمل دقع سن له 





التكنولوجيا ۰ ولايملك أن يخكم وحده على 
ظاهرة تسرب الآلية الى الفنون ... أو لعله 
الايملك الحكم الفوري على تلك الظاهرة 

اننا نتطلع الى مستقبل المسرح بكثير من 
الاسئلة + وقليل من ال(جابات .. هذا موقفنا 
بالضيط 





انحن لانصادر على مادرجنا على اعتناقه من 
أن جوهر الفنون هو ابداع الاثسان . 
ولانملك أن نصادر على اقتراخات رجال 
التكتولوجيا ونا يعرضونه اعلى فن السرحامن 
وانما ننتظر وترقیر امایجری 























ألاتی الانسان ۳ 
الائی الانسان فد آدرکت؛ أنى الیو حي 
الائ الانسان قد أطلقت' في حقی یدیا 
یتحرل الوخش الكبير يكل فوته إلى 

ویر برع بالسّلاح وبالنباح وبالاوی 
ويّطن أن جُيوشَه ستمد باطله شی ..؟ 


لا أيها الوحش الكبير.. أن الکبیر.. أنا الق 





فلق اوت ذراعك الجا ريا جئار 7م 


الأثيم وقد تن راحتيً 
اع عب ون القی مدى الأيام ريي 
حثی ارال وقد میت ولا رت من المي 











19 
الور ان 
کم أنبت' من هري وک حا فيا نبي 


ی على" واگ لت ادي 





فلق مَحوت من الشبات وهزني الفجر ابا 
ومست ايماني الكبير وقد لوق الظلمات طي' 





وري 1 أشي الكثار الشاردين يكل ي 
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شعر: محمدالتهاي 

























هرد ۲ 
ارق و 


بقام : الدكتور مد الب هي 





الغفو_كصفة معدوحة - ليس هو التنازل 
للآخر عن خوف أوجين : وانما هو التنازك 
عن قدرة على البقاه على عدم الصفح في مواجهة 
من یمق عنه . يقول الله تعالى ‏ متحدثاً عن 
نفسه جل شأنه في كقابه الكريم : 








اللحظة ذاتها ؛ ٠‏ فان الله كان عفواً قديراً + 
اليشيرالى أن صفة العفوفي الانسان وقد طلب 






أو محل اعتبار وتقدير ؛ إلا إذا چاه العفو تسه 
عن استطاعة في البقاء على عدمه » مع تحمل 
مسئولية التقدد في الموقف . 

وإذا كان العفو هو التنازل عن قدرة فلا 
يكون الدافع ليه : هوى النفن 0 
أن تدفع إليه اعتبارات تتصل بالمجتمع + 
بظروف من يقع منه العفو 

فمن الاعتبارات التي تتصل بالمجتمع + 
حاجة من وقعت منهم الاساءة إلى معاونة من 
وجهت اليهم هذه الاساءة . يقول الله تعالى . 

+ ولا يأتل ( أي يحلف ) اولوا الفضل منكم 
والسعة : أن يؤتوا أولي القربى ۰ والمساكيين + 
والمهاجرين في سبيل الله : ولیعفوا + 
ولیصفحوا ۰ ١‏ الا تحيون أن یغقر الله لكم ؛ 
والله غغور ‏ رجیم ها راللوزت۲۲)... فق 
نسب القران إلى بعض أصحاب الحاجة من 
الا قریاه + والمهاجزين في سبیل الله ۰ ومن 
عداهم : أنهم شاركوا في إساءة تتصل 
بأصحاب الفضل واليسار في الأمة وق 
مقدمتهم أبوبكر رضي الله عنه س فبيت هولاء 
العزم وعقدوا اليمين على عدم مشاركة أولتكم في 
أموالهم : وسد حاجاتهم منها . فجاءت الآية 
تتطلب العفو والصقح عن الاساءة التي وقمت : 



















هنا : ؛أوتعفوا عن سوه» لا تعد فضيلة لهب _ 


العشو.. والصفح 


وتطلب بالتالي : المودة إلى العلاقة التي كائت 
قائمة قبل ۰ وهي علاقة العاوئة والساعدة 
لاعتبار انساني + هو الرحمة يأصحاب 
الحاجة في الجتمع : وفي ذلك مصلحة الأمة 








تتصل بالجتعع 
ایقاً : رشان العفو : ال بقظلی.التماسكد 
فيه ٠‏ و لحاقظةغل قوت في الب یخاطلپ 

5 بقوله 










فقا غلي اع 

0 
بعلي اللم ١ا‏ إن الله جت المتوكلين! لر غمران: 
آية ٠١١‏ ) , ويطلب إليه العفو عمن تون وهرپ 
من اللسلمين في و أخد ١‏ يوم التقى الجمعان ٠,‏ 
حفاظاً غلى و الامة وقوتها في مواجهة 
أعدائها : رغم أن هذا البعض الذي دفعه إلى 
التولي التعجل بالغنائم من الاعداء . وام يطلب 
القران إلى رسول الله العقو فقط » بل طلب مع 
ذلك منه استغفار الله لهم + وإشراكهم في الرأي 
فیما یتصل بشئون الأمة »> شترا لهم 
باعتبارهم وقيمهم فیها » وتطميناً لنفوسهم . 
وقد سبق لله تعالى أن عفا عنهم فيما تحكيه آية , 
أخرى : :إن الذين تولوا منكم يوم التقى 
الجمعان ۰ ائما ال الشيطان ببعض 
عم مد ار ٠‏ إن الله غقور 








أخطأوا يوم ی بالانصراف إلى الغنائم 
وعدم الثبات في أماكن القتال التي حددت لهم 
الموقعة .. يجب أن قعطى لهم 
قرمة آخری لاختیار قوة یباتهم 
ولا يؤخذون يقبولهم لارغراء الغتائم بعد الجولة 





الأولى في الميدان .. وللمصلحة العامة إذن أن ین 
ومن هذه الاعتبارات كذلك عدم التفريط في 
حق عام . فقد وجه القرآن لرسوله مله فيما 








تذكره الآية : و عقا الله عنك ؛ ام آذنت لهم + 
حتى يتبين لك الذين صدقوا: وتغلم 
اكاذيين + (التوية )٩۳‏ .. أن الله قد عفا 


عثه ۰ وأنه ماکان ينيغي له أن يجيب يعض 
اللؤدثين وهم في حقيقة أمرهم من المنافقين ‏ 
إلى ما طلبوا من القعود عن القتال : فالعتاب 
اي يوجهه القرآن لل الرسول - ا 
حاص بسياسة الأمة ومصلحتها في وقت 
|الحرب والقتال . والسياية الحكيمة في هذا 
الؤقت : هي التعرف على العناصر الانتهازية 
في الداخل التي تضمر العداء للایمان بالله في 
الواقع» وتتستر وراه اعلان. الايمان + 
ولاتتردد في هذا الوقت أن تتآمر ضد الأمة 
وسلامة أمنها ٠.‏ والتعرف على هذه العناصر من 
حق الامة والمصلحة العامة > قبل حق القائد 
فيها. ولذا لا ينبغي السماح بما یموق هذه 
المصلحة . فعفو الله إذن عن الرسوك كان 
تطميناً لخاطره فقط. واكنه أكد حق المصلحة 
العامة بعتابه ؛ وبتوضيح خطورة الأمر؛ فیما 
لوعدل عن السياسة الواجبة الاتباع في هذا 
الوقت , وقد كشف أمرهم في قوله : ١‏ لوكان 
عرضاً قريباً وسفراً قاصداً لاتبعوك : ولكن 
بعدت عليهم الشقة وسيحلفون بالله لو 
استطعنا لخرجنا معكم : یهلکون أنفسهم » 
والله .يعلم : (نهم. لکاذیون ‏ (التوبة ۲٤ء‏ . 

وإذن : ليس العفو تنازلاً عن عجز وليس 
تفريطاً في مصلحة عامة . ولي العقو لشهوة 
النفس وهواها . العفو عمل انساني المصلحة 
الفرد ۰ ولصلحة الأمة ممن يستطيع أن 
يقمه . 






= ايه تس 








آخسرماكتبه العالم الكبير 
۳ 1111111171 الدکتورعبد المحسن الح 
للدوحة قبل رحی له بأیکام 


خسرت الحياة الثقافية فى الوطن العربی العالم والكاتب الكبير الدکتور عبد الحسن صالع ٠‏ وکافت وفاته 
بمنزله بالاسكندرية + فى أوك يوم من أيام رمضان المواقق 4 مایو(۱۹۸ ۰ وكان الكاتب الکبیر الراحل قد ارتبط 
بمجلة الدوحة منذ عام ۰۱۹۸۱ ولم ينقطع عنها منذ ذلك التاریخ ختى قبل وفاته بأيام ؛ حیث ارسل لنا هذا 
المقال الرائع الذى كان آخر ماكتبه الفقيد العظيم ... رحم الله كاتبنا الراحل رحمة واسعة وعوض الثقافة 
العريسيسة عن الخسارةالشادحة يفقدان هذا الكاتب الف ذالرائد ف علسه وأديه الرفيع 


انهم يمشون على الناركقاة.. 








۸ _ مجلسة الدوحسة يونيه 10۸ 





























لكل انسان. قدرةمخدودة على تحمل العذاب ولالام + وطبیعی ان 
يختلف ذلك بين انسان واخر : + فقد یفزع هذا أو یصرخ من وخز قف 
حين أن غیره قد يتحمل الکی بالنار ؛ كما يحدث عنوة فى حالات التعذیب 
البشری » أو بمحض الاختيار: ظنا منه أن الكي يخلصه من الآلام ٠»‏ وف 
مثل هذه الا مور وغيرها يتم ذلك لهدف محدد > لكن ان يختار بعض الناس 
وسيلة غريبة » مثل الشي على الجمر او الفحم المشتعل وهم حفاة الأقدام + 
ثم يقولون انهم لايشعزون إلا بأشياء تدغدغ جلودهم > فذلك ‏ بلاشك ‏ 
مغاير لكل المعايير البشرية » ومن ثم فقد أثارت هذه الظاهرة المحيرة 
تساولات ليس فقط على مستوى الئاس ۰ بل ايضا فى بعض الدوائر 
العلمية .. فهل یمکن حقا الشی على النار دون ان تحترق الا قدام ؟ .. هذا 
ماستحاول مناقشته والاجابة عليه من خلال هذا القال.. 








بوضوعنا هذا محير وشائك وطریف + 
غالا سیا ته تقد دين طويلة او قرات 





جهن على للع اافتیل:) 
شرى. عل, وجومبهم اغلاات الطنانيئة 
٠.وكاتما‏ الاي پسپرون عليه پساط من 
حشائش ندية ظرية » لا من لظى وسعیر ! 

ولقد .ظل کل ذلك “عالقا بالاهن : فلا 
استطیع ان أرقضيه + ولا کذلك ۱ ۰ 
اللهم ألا اذا فسر تفسيرا يراج اليه العقل » 
ويتمشى مع البادی» الطبيعية التى تسيظر على 
الحياة وعلى الجماد .. الى أن كان الم 3 
الماضى . حیث ذهبث فى رحلة سياحية 
بعض دول الشرق الأقصى التى تقوم منها 
رائحة الأساطير والعجائب + وق هونج 
اليه ES‏ کاس و 















الشاهد ۰ نکن للأسفالقديد تعرض الفيلم 
للاشعة غندما مرا حقيبة اليد الخاصة بی 





ات 











إنهم یمشون على النارخقاة. 
متسد کس 


ام 


8 اذيك البو چا 
على قصم مشتعل وبق دم بل عار ين 


ان الذي فال : مش 


ولم أت ب أذ ! 


حقيقة؟ 


داخل الجهاز الكاشف بالمطار عن إمكان وجود 
أسلحة قبل الصعود. الى الطائرة: وپارت 
الصور : لكن تكفينا بعض الصور الموجودة 
ضمن هذا المقال.: ففیها توضنح كاف . 

فى هذا العرض المثير توقد أكوام من سم 
حتی اتتحؤل الى قطع من الجهر: 
على هيئة حصيرة ذات وهج واضح ؛ 1 و 
تكد اد نم جمر حقيقي > فا ليك ل أن 
تلقى بأعشاب أو وريقات جافة » أو حتی 
أجزاء من 2 الصحف؛» وعندئذ سرهان 
ماتتفحم أو تشتمل .. ویب المشهد التالى 
بظهور بعض أفراد صیلیین ‏ رجالا ونساء ‏ 
يعدون على أصابع اليدين ۰ وبثقة وجرا 
بالغتين يخطون على الجمر خفاة الأقدام ۰ وهم 
يصيحون ويهللون ويرقصون ويهتزون وكأننا 
انحن فى احدی حفلات الزار: لكنها حفلة 
راقصة على النار : ويظل مولا» القوم كذلك 
بضع دقائق وهم یروحون ويجيثون 
وبسرعة + وبحيث تستطليع, أن تلمح الشري 
وهو يتطاير من تحت أقدامهم > ثم ينطلقوق. 
خارج حلبة الفحم الذى يكاد يخبو من وطا 
5 وكأننا کانوا يخطون على أرض 

.. فلا ألم ولا حروق + بل كانت تعلو 

ا غلامات الانتضار والطمأئينة 
والحبور : والئاس من خولهم مبهورون ؛ 
انما هم لایکادون يصدقون ما يشاهدون ! 

وانصرفنا ونحن مشغولو الذهن بهذه 
الظاهرة المحيزة : .ولق عللها اكثرنا بأنها 
لاك معجزة» .وهو تعليل لايرتاج اليه 
الشتغلون الم کشا ومع ذلك فق يقت 
المزشدة السياحية الصينية التى كانت ترافقنا 
مغزی هذه الظاهرة فى خياة هلا الناس + 
بدورها اجابة لم تلق ق عقى استجابة 
أو قبولا : اذ أن مايقوم به هؤلاء الناس هو 
برهان لسيطرة النفس على الجسد + أو الروع 
عل الاو لدرجة أنهم لايشعرون بلالام - 

. أى كأنما هی تريد ان توحی 

الي بطريقة ماكرة أن قومها روحانیون ذوو 
شفافية ع لدرجة ان هذه الروحائية تقعل 
المعجزات ۰ وهم بالقطع ليسوا كذلك لأنهم 
يتقاضون اجرهم من الناس الذين یحضرون 
عروشهم ( ۲۰ دولارا للقرد ) . 





























۷١ -‏ مجلسة الدوحسة پولیه ۱۹۸۲ 





والحق أن هذه الظاهرة الغريبة قد أثارت فى 
الذهن حيزةخديدة.. اذ كيف تفسر عدم 
احتراق القدم العازية وهى تخطو على الجمر 


لبضع دقائق؟.. وهل هتاك عازل غير 
مرثى ؟ + . أم أن السر يكعن فى طريقة الخطو 
1 الجمر؟ .. الواقع أن الأقدام کائت 


ية » وطريقة السير على القحم المشتعل لیس 
موز مج + لهذا لم تجد أمامتا الا ان 
نعید ذلك الى توغ من التتویم الذاتی 
ومر 50۱۲ أى الايحاء المستمر 4 
بان الثار ان توذیهم أو تلهم : وحتی لوصح 
ذلك فأنه إن يمنع ظهور الحروق على بشرة 
أقدامهم .. اذن : ماهو التضیر المعقول ؟., 
دعنا نؤجل ذلك حتى تهاية الموضوع 











احم 


5 
E TY‏ ماحد جد إصغيرة 
اممها ٠‏ يكا؛ ‏ أحدى جزر فيجى بالحيط 


# ؤرومالقديمة 
آعقت الحكومة بعض 
العائلات من دقع الم کوس 
لبراعتهم ف المشحيا 
فوق القحم ال مشتعل! 





8 عای نغمات قمارة 
بداقيةيرقص ون ف 
إحدى قرى اليوتاتن 
ففوقجمراتالنتار! 











الباسيفيكن .. لكن القكرة جاءت من أسطورة 
تحكى لتا أن أميرا يدعى توی -نا- 
ايفيكالاتى: قد عاش بين قومه فى بکا منذ مثات 
السنین ۰ وکان شجاعا فى القتال » ماهرا فى 
القنص والصید > وذات يوم اضطاد ثعبان 
سمك : لکنه سرغان ماتحول بين يديه الى أحد 
الا لهة الأسطورية التى .یعتقد فیها أهل تاك 
الجزر ؛ والذی یطلقون عليه اسم تويمولاوي . 


ولقد . جرت بين الأمير وبين معبوده 
محاورة طريفة ٠‏ اذ عرض تويمولاوق. على 
الأمير أن یطاق سراحه مقابل أن يجعله سيد 
صيادى البخار وسيد المقاتلين أجمعين : لکن 
الأمير أخبزه أنه يمتلك هاتين المكرمتين 
ودا عرض خان زر بده اب بو 
التارء فلا تفسه اینتوه : :ووافق الأمين على 
+ وعقدا بینهما ميثاقا . 








وجاه قوم الأمير « e‏ 
وتوا فيها أحجارا » ثم أشعلوا نيرانا » وظات 
متقدة أربعة یم بليالها .وید أن اسيع كل 
شىء على ماينبغى ء دعا تويمولاوى الأميرء 
لكي يلقى بنفسه فى أتون الثارء ويثام على 
الأحجار » لكن الأمير تخوف من الأمر ؛ إذ 
ریما كان تویمولاوی يضمر له شرا ١‏ ولهذا فقد 
فضل ان يمشى حاق القدمين على الجمر 
المتخلف من النيران ٠‏ فأقره معبوده على ذلك + 
حتى يطمثن قلبهدء وبالفعل خلع. الأمير 
تایه » وخطا على الثار جيثة .وذهابا »وهو 
لایکاد یصدق أنه قد أكتسب مناغة من 
الاحتراق : بل أحس كأنما الجمر تحت قدميه 
العاريتين بمثابة بساط وثير بارد ! 





هذه الأسطورة الغريبة لازالت تعشش فى 

عقول أهالى جزيرة بكا حتی اليم » ولهذا ۵ 
ذهبت الى هناك ۰ فلاشك انك ستری القور وقد 
أوقدوا جمرا ۰ وعليه يسيرون حفاة الأقدام 
رشکل 2)۱ . والغريب أن لهم فى ذلك مرشدا 
أو موجها يوجههم ۰ ويدعى « مبیتی سای 
الكاهن السیطر على الثار » فهو أول من يخطؤ 
عليها ٠‏ ثم يتبعه مریدوه ۰ ويظلون يرقصون 
حتی يخمد الجمر. 

















تا مي رم میتی آیدد 


پایس هريه السير على انار 
ملاب خامة ٠‏ ویسك بيده 
ما وتعرقن ‏ هل 
الشاهدين: تحمل للندى على 
الأحجار الشاعنة ٠‏ وليل 
لقاع إن تلقن غلبا ورقة ٠‏ 
افتشتمل ف الحاله 


عيد المشى غلى النار 


ورغم أن القبائل البدائية فى جزر فیجی 
وق سيرى لانكا وتاهيتي .. الخ » قد ورئت 
شجاغة الشي على الجمر نتيجة لأساطير 
قديمة : الا أن ذلك ام يمنع ظهورها فى أماكن 
متفرقة من العالم > لكن الغريب. أن. بعض 
المجتمعات التحضرة فى الولايات التحدة 
وأوربا قد بدأت بدورها تعقد لذلك حلقات ؛ 
اتسيقها ندوات + لتلقى فيها على الناس مواعظ 
وارشادات : ثم يوجهون ‏ بعد ذلك للمشى 
على الناق 
خذ على سبي ال مایحدث فى قرية آنا 
اليونائية ۰ وبالتحديد فى يوم ۱۱ مايو 
که قد أكوام كبيرة من الفحم 
وقطع الأخشاب » وتفرش على مساحة واسعة 
من الأرض ۰ ثم ينطلق فوقها مابين ۱۵-۱۰ 
فردا : من رجال وسيدات ۰ ليرقصوا بنشوة 














غامرة على نغمات قيثارة بدائية وحولهم 
يتجمع الآلاف من القرى الجاور 
الغرباء أو السياح الذين يتوقون الى رؤية بشر 
لاتخرقهم النیران : ويقال ان الرقض على 
الجمر یستمر ليضع ساعات » وفيه تنطلق 
الأناشيد والصيحات ويظل الحال على ذلك 
حتى تخمد التيران ( شكل ۲ ) . 

لكن .. ماهدف هولاء الناس ؟ .. وما معنی 
هذا العيد ‏ عيد المقى على الثار؟ 

الواقع أنهم جماعة ممن يثتمون الى 
مایسمی بالهوس الفقائدی ۰ فأهل تلك القرية 
اليونانية یعرفون باسم و الاناستینارید » ۰ وهم 

يريدون أن يوحوا ناس بأن عملهم هذا هو 
إحدى المعجزات + ون الذى يحول بيتهم 
وبين الاحتراق هو القوة الخارقة التى يمنحها 
لهم القديس قسطنطین والقديسة هيلين : 

وطبيعى أن هذا الاعتقادء هو اعتقاد 
يخص مولاء التاس وحدهم » ومعهم أيضا 
يعض المعتقدين فى العجزات + لك ظاهرة 
اللشى على النار قديمة : اذ يذكر لنا جيم 











دوهورتى فى مقال له بعئوان « المشاة على النار 
فى العالم» » ان المؤرع بیلینی قد أشار الى 
وجود بعض عائلات فى روما القديمة كان 





أفرادها يمشون على الفحم المشتعل » وكان من 
نتيجة ذلك أن الدولة قد أعفتهم من دقع 
الکوس ۰ ويذكر أيضا أن راهبا من رهبان 


العصور الوسطی فى مدينة فلورنسا ؛ كان يظهر 
+ معجزاته » بالشی على النار : فاستحق أن 
ن خليغة للقديس بطرس .. لكن الشی على 
اصیح الآن يمارس ف تاهیتی والصين 
والهتد وبلغاريا واسبانيا وأمريكا وانجلترا . 
الغ.. رشكل م«) / 
ويشير دوهورتى الى وجود وسائل اخری 
بالثارء فبعض الثاس فى سومطرة 
يستطيعون وضع جمرات مشتعلة فى افواههم 
ومنهم من يستطيع تحمل سیخ من aan‏ 
الحبی عندما يكوى به الأجساد : ودون أن 
تظهر عليهم علانات الخوف أو الألم . 


دعوة للمشی على الثار 


والواقع أن هناك حكايات كثيرة يرددها 
الذين استطاعوا تحمل المشى على الجمر 
التقد : لكننا سوف تختار منها حكايتين كان 
بطلاها اثنين من المشتغلين بالعلم ؛ ولهذا فهم 
أقدر من غیرهم على توضيم الخدعة من 
الحقيقة , 

يذكر انا دكتور جيرمى تشيرفاس - عالم 
الفيزياء البريطانى وواحد من المستشارين 
العلمیین لمجلة ٠‏ رجل العلم العصری ؛ 
البريطائية ۰ وهو أيضا من المهتمين بدراسة 











أمثال هذه الظوا هر يذكر فى عدد یونیو ۱۹۸۵ 
الجلة أنه تقابل مع أحد مقدمى برامج 
۽ وقال له يشىء من الزهو 





من 
الاذاعة البريطانية 






امتار : ودون. أن صاب 
رى أن ذلك ضد کل قوائين 


ن الفيزياء التع 


25 
ثين الفيزياء التى جعلتك تفشى على 


بالضبط قوائ 
الفحم المتقد ۰ وليس باقد يذاعب. خيالك مما 


FN 

















إنهتميمشونعلىالنارخفاة 





يردذه غابة الناس» (أى مسائل, المعجزاك 
ونا خابه ذلك) 

بذكن تشيرفاس.ذلك. الذعوة التى ‏ وجهبه 
اليه لحضور ندوة مقافة فى أحد النوادی 
الأنيقة. بضاحية. شيزويك بلندن٠‏ ويديزها 
شخص يدعى هيو بروميل ۰ وتشاركه فيها 
زوجته + خارا ۰۰ وعلى الذی يزيد ان يتلق 
تدریب المشى على الثار أن يدقع خمسين 
جنيها استرلينيا للجلسة الواحدة 5 بذكر أنه 
ام يدقع ٠‏ لأنه مدعو). . وتبدأ الندوة سرا 
قصص وحكاياث عن كرامات أمكن تحقيقها , 
وذلك بقصد تهيثة نفوسى الحاضرین الى جو 
تسیطر علیه الطمأنينة والروحانبة 

ويصحب يروميل ززوجته: الحاضزین الى 
الخارج + حيك توجد حضيرة واسعة من 
الفحم المشتعل وتحیط.پها حشائش متداة 
ا ا حفاةالأقدام + 

أمرهم. بتوديد عبارة « ستخطو على جشائش]- 
3 باردة, مرات کثیرة. مع التركلة- 














والاعتقاد فى صحة ذلك (وهوانیع E‏ 1 


الااتى ). 

وجدير بالذكر أن هذه الندوات تنطوق على 
جيل ذكية > وتوجیهات خادعة : وطقوس 
غريية ۰ كأن تقول , خارا؛ مثلا للحاضرين 
بصوت عذب رخيم : ينطوى على أقناع لثم : 
١‏ كل من يحتكم الى العقل القويم ٠‏ فعليه 
يقرب الجمر + لكن باطلاق العنان لخیالکم : 
فان كل شبىء يمكن انجازه بر ومنها الشی على 
الثار) .. ای کانما هی ثرید من الئاس أن يلغوا 
غقؤلهم .. وطبیعی أن کل ذلك لن يقدم وان 
يؤخر کنا سترى. بعد قليل , 

وق مجلة العلم ‏ 40 الأمريكية يكتب ريك 
ماكورت عن الموضوع نفسه ٠‏ فيذكر ١‏ وقفنا 
حفاة الأقدام فى دائرة ونحن ثرتل بخشيع ق 
جو تغلب عليه البرودة» وأمامنا تمتد حصيرة 
طولها عشرة أقدام من الفحم التقد الذى يبدو 
فى ظلام الیل بلون أحمر برتقن + ووقف,رجل 
على الحشائش المبتلة وهو پرنو ببصره صوب 
حصيرة الجمر. ثم بدأ يخطو بدو قوق 
الجامر بخطوات واسعة ورشيقة وسريعة ...ثم 
تبعه الذين وقفوا فى الداثرة ؛ وبدأوا يقلدوته ١‏ 








-- ۷۲ مجلسة الدوحسة يوليه ۱۹۸۲ 


(شکل ؛), 

ویعاق ماكورت على ذلك فيقول ؛ لم نكن 
طبعا فى بلا اليابان أو سنغا فورة أو بعض جزر 
جنوب الباسيفيكى ر وهی التى اشتهر هلها 
مذ زمن طويل یالشی على النار): بل كنا في 
منطقة خلوية باریز: .. فق هذا الکان بجتمع 
كل يوم حوالى. « دستة ١‏ .من الفاس: الذاين. 
يهوون الشی, على الجمر : وتخت. اضراف 
المدعو توم بل من نفس الولاية ۰ وهو واحد من 
۵ مدربا ثلقوا اصول الصئغة من توق بیرکان 
القاطن بكاليفورنيا . وهنا ابدوره قد درب م 
ألغا من الأمريكيين المشى على جفر الفحم 
دولارا 
ال يوضم 





الأقدام وكان يتقاضى ماين چه ٩:‏ 
لكل فر رال آخر هذا الث 
لنا أن أظر کر اچ سل عر راعل 
لم مو لع اکن مایت 
تور E‏ 


۲ مین تفي علش ٠.‏ 












وإذا كان غامة: اللاس. يرجعون مثل هذة 
الظاعرة اي قوى غيبية تحمیهم من لسع 
آلثار ١‏ أأوأن ذلك يرجع الى سيطرة الروح على 
لادة أوالى كرامات الى آخر هذه التفسيرات 
التى لانتمشی مع منطق قويم ٠‏ أو فكر سليم.. 
فاذا لم يكن ذلك كذاك + تکیف نعل عدم 
اختران. هؤلاء. الناش + خاصة 
حرارة الفحم المتوهج تتراو. ما 
درج ماویه وهی خرارة كنيلة يتفم 
أية مادة عضوية ريما فى ذلك لحم القدم:؟ 
الواقع أن اهناك عدة میادی» علمیة: قد 
لایتنبه لها معظم الناس .. أولها ان هناك فرقا 
جوهریا بين درجة الحرارة» وكمية 
الحرارة :. كما ان هناك فرقا بين مادة جيدة 
التوصيل للحرارة + وأخرى رديئة التوصيل . 
لكن قبل ان نوضح ذلك ٠‏ دعنا نقدم تجربا 
رود نتائجها مقدما. وبدون. لف أو 
.... ولتغرض هنا ننا اتيد بلح طويل 
ا من الضفيح او الحدید أو الفحاس + 
ووضعناه على الفحم ا متؤهج » فندثذ سیکتسب 
اللي درجة حزازة الفحم راوحوالى :هه 




















8 طبعشة رقيقة. من بخان الماؤ 
ھی الک تح مي هواة المقى عای التان 
من احتراق القدمين! 


درجة موي ).. ولنقزض اثنا طلبتا من يعقن 
رواد" الى على , الفحم. ان ,يمشوا لي لوم 
الحديد الحمی + فهل يستطيعون ذلك ؟ 

لوأئهم فعلوا ٠‏ فان يعودوا لثلها أبدا . إذ 
استحترق أقذا مهم وتتفحم بعذ لحظات قصار - 
هذا رغم ان درجة حرارةاللوج هی نفس درجة 
خرارة الفحم الای طلا ساروا عليه وهم 
تتتعداء:] 

هناك' أيضا .ملاحظة عابرة قد لایعطیها 
الئاس أهمية.:::فلوأنك نكرت حجما معينا من 
الاه ( على هيئة قطرات ) على فحم مشتعل : 
فان لظاه. یخبو: أو قد تتطوء منه الطبقات 
السطحية التزهجة :. لك الا مر یختلف تماما 
مع معدن له نفس درجة حرارة الفخم : فق 
هذه الحالة يتبخر ال سريعا ٠‏ وتتخفض 
درچة خرارة المغددن قلیلا » ای انه لايزال 
بكمية كبيرة من الحرارة. 1 
ر من هاتین القجوبتين البدائيتين أو 
البسيطتين » تستطیع ان تعلل مشى الناس على 
الفحم :دون احتراق.: فالفحم .هنا ودی» 
التوسيل للحرارة + ولهذا فان جوفه لايسخن 
بنفس الارجة التى خن بها الطبقة 
السطحية :اکن المعذن جد التوصیل 
للحرارة ٠‏ ویسخن جميعه ۰ ویحتفظ بكمية 
كبيرة من الحوارة: وهی على أي حال - 
آکبر بکثیر من كفية الحرارة التی یحتفظ بها 
الفحم , 

وتأسيسا على ذلك یفسر العلاه مشى الئاس 
على الفحم التقد .. فرغم أن درجة حرارته 
عالية . الا أن كمية الحرارة التى يفرغها ف 
القدم العارية يمكن "تحملها ۰ مع أخذنا فى 
الاعتبار أيضا أن هواة الشی على ار يقفون 
غلى حشائش منداة بالماء ٠‏ فتبثل بها أقدامهم 
قبل ان بخطوا على الفحم + وعندما يسيرون 
عليه + تتكون عندهم طبقة رقيقة عازلة من 
بخار الاه + تحميهم جزئيا عند بداية الخطو 
على الجمر من حدوف حروق لاتحتمل , 
. ان هذا الرای للبروفيسور جون تيلور 
استاذ العلوم الرياضية بجامعة لثدن .. وكذا 
عالم.الفيزياء دکتور تشير فاس الا خقق هذه 
الظاهرة بنفسه ۰ وكذا الفيزيائى بیرنارد لايكند 




















شكل (4) انتقات ١‏ اتقليمة + المشى عل الثان مق المجاتمعانت البدائية إلى الجتننات الکحضرة  :‏ والصورة لبخلقة 


الثارالنى تقام بأريز يات المتحدة 





الذى بعمل فى مجال الطبيعة التووية بجامعة 





الى ظاهرةعلمية معروفة ياسم 
نفروست ؛ ‏ نسبة الى غالم فيؤيائى عاش فى 


القرن الثامن عضر.. وهوالذی فسر لنا كيف .ان 
قطرة من الاء اذا سقطت غلى سطح انا شدیدة 








ل يدور على. هيثة قطرة صغير 
راا متاك من يعحبيها ویول :بیدا ونين 
سطم الاناه الشديد السخونة > 
احظات قد تفقد مقاومتها وتختق 

ان الذی يحول بين قطرة الاه وبين سطع 
الوعاء الشدید السخونة > 





تطول + 


هو تکوین طبقة 








رقيقة من بخار الاه ؛ فتجعلها ببعزل مؤقت 
عن درجة ا لحرارة العالية : وهو تعلیل صحیح 
يفسر لا بقاه قطرة الماء لفترة غير قصيرة 

والواقع ان الحواة پستخدمون 
البدا لعزل اصابعهم عن الاحتران عند غمسبها 
فى رصاص سائل ثم اخراجها بسرعة دون ان 
تحترق او تتفحم ۰ فقبل غمسها تکون مبللة 
بالاه الذی یقبخر حول الاصبع ۰ ویتحول الى 
فشاء رقيق. من ,بخار الا؛ الساخن + فیحول 

بين الااصیع وبين الاختراق . 

ولان ینکن جع هذة العوامل لتضر لا 





هذا 















. أقالماء الى يندى أرجلهم > 
الفحم بغشاء واق من بخار 





يالاضاقة الى ان كمية الحرازة التى. تناب من 
اگفحم المتقد الى أرجلهم كمية قليلة » فلا "تودی 
إلى حروق كبيرة (لآن الفخم ردقء التوصيل 
وهو هنا عکس التوصيل فى العدن 
الذى يفرغ فى القدم: فحنة من الحرارة تکق 
احرقها) 

ولهذا ‏ فان المشى قوق الجمر ليس 
بمعجزة ‏ لکنه يجتاج الى تدریب غلى خطوات 
محسوبة اوسريعة ٠‏ ويتطلب ارادة قوية :و 
يطرد الئاس الخوف من مخیلتهم : ذلك ان 
العامل النفسى هنا أيضًا ذو آهمية کبری .. وغو 
مايقشر لنا اصمود بعض الناس غلى التار 
وهزب البغض الآخر فى الخطوات الأولى من 
لکن يقي السوال 
لاذا يقعل الئاس ذلك حقا؟... ريما 
لاظهار آثفسهم امام الناس. وكأئما هم فوق 
مستواهم ۰ أو ربما دخلت فى بثد. الا فعال 
الغريبة التى یمارسها بعض البشر دون ان 
يؤدى ذلك ال فائدة تعود على البشرية ۰ وفع 
ذلك . فالناس فيما يعشقون مذاهب . حتی 
ولوكان:ذلك ف السعى على الجفار ۰ أو اللسع 
بالنار 




















هذه التجرية القاسية 
الحير 





عبد المحسن صالح 


ع الات 














قال مدير الشركة لصديقه : 


۳ أردت أن 





| + أقفشه » حتی لا یعود إلى الکذب ۱ فذهبت 
إلى متزله .. 
ماذا خدك ؟.., 





تبين أن والدته توفیت فلاً؛ 
فاضطررت إلى الاشترا :5 





زجاجة العطو وا لحنناء 

أرسل المرحوم مصطنی صادق. الرافع 
زجاجة عطر إلى حستاء وکتب علیها 1 
يا زجاجة العطر اذهبي إليها ؛ وتعطري بمتى 
يديها ؛ وكوني رسالة قلبي الیا . 


ا وت 





بوالصناير ,على دار عدو له : فسأل 
عنه . فقيل له : إنه على ما تحب .. 
فقا : ن لا أسيع عويلاً؟ 





الجبن له فوا ! 





قال مارك 
الشهور : 

هناك وسائل كثيرة لقاومة الاغراه .. 
ولکن أقواها جميعاً هو.. الجبن ! 


توين الكاتب الأمريكي الساخر 





سياستان 





قال عمرو.ين العاض : 
شي» قط الا وخرجت مئه 

وقال معاوية بن بي سفیان : 
« ما دخلت في شيء قط وأريد الخروج مته ٠‏ . 


ما دخلت في 


:۷ مجلسة الدوحسة يوليه 14/1 











لا .. ولكنه انها أطي ما أغطي بأریع 





اليف افير خمال كن فيه : كان إذا قدر غفا + وإذا وعد 
أو ؛ ؛ واذا ,حدث صدق ؛ ولايجمع شغل اليوم 
۰ ۳ إلى قد 
ناوات امرأة ولدها سيق فرآه قصيراً فقال : 
انه سيك قضیر, 
فقالت : تقد 8 فيطول 
9 ذا دعابة شعرية 
اثتظر ایام 





با 


قذم إلى الدینة تاجر من أهل الكوفة 
ومعه خُمره والخماز ما تغطي به المرأة رأسها» 
م ا ا ؛ وكان 


رجل إلى رجل من الأثرياة فقال + 
جارك وقد مات أأخي فلان فمر لي 








يكفن اله 

فقا الثري غنديقاً للدارمي ۰ فشكا ذلك إليه ‏ وکان 
و اي الي ليا :القن عد قد نس وترك ال وقول الشعر فقال 
الي بعد آام فسیکون الذي تحت 

قال الرجل 2 3 
اما ا هل فا ا آن يتيس حلا تتم بذاك غزتي سانفقها لك حتی 

عوك :13 ار تبيعها أجمع ۰ ثم وضع شعراً لته : 








دخل راب على مهام رين عبدا ملك فقال 


قل للمليحة في الخمارالأسود 
ماذا ضعت بسراهب مستعبسد 
قد كان قمر للصلاة شیاه 
حتكى ويه له بتبایرا لسن 








للزاهب:: قشاع غناؤه بين الناس وام تبق فى الدینة 
ارايت ذا القرنین ؟ .: أكان نبياً؟ ظريفة الا ابتاعت خماراً أسود .. حتی نفد 
فقال الراهب : ماکان مع العراقي منها 








السعادة الحنية 1 


حدث ذات وأنا في الحادية عشرة من عمري أن عدت إلى البيت أبكي 

نهم اعطوني دورا صغيرا ‏ برنامج للأطفال يؤدى في الحفلة ؛ على حين أغطوا 
0 لي الدور.الزئيسي.. خرجت امي ساعتها في هدوه ووضعتها في كني ثم 
اسألتتي : « مادا تری ؟ + 
لاف من الذهب + ووجهاً + وعقارب ۱ . 
لقلاف وکرر سوالها » قرایت عجلات دقیقا چدا وتوا 

مي : هذه الساعة لا خير فيها بغير هذه الأجزاء جميعاً ‏ حتى التي 

لاستطيع رؤيتهاء. 

اوقد درسها الصغير هذاء اسعد طول حياتي م أدركث أن 
الواجبات الصغيرة التي يجب أن" يؤديها كل امری+۰ جوهرية ولو لم تظفر 
يتصفيق. الناس . 



































كان غلام يستمع للفرزدق وهو يتشد 
قصيدة على جمع کبیر : فكان هذا الغلام يصفق 
طرباً. فلما انتهى الشاعر الكبير من انشاده 
استدناه وقال له : 


-اأعجبك. شمري ؟ 
قال الغلام : 


سام أسمع مثله في الجودة والرصانة 
والعنی 
فداخل الفرزدق الزهو وقال للغلام : 
-ایسرك أن أكون أباك؟ 
فقال الغلام د 
اما آيي فلا آبتفي به بديلاء 
يسرني أن. تکون أمي ! 





في لحظة الاحتضار 





e‏ انتقل من تاج قابل للفساد إلى تاج 
, ( شارك الأول). 


فكرة شيطانية 


رای سائح افلاحاً يحرث حقله بسحراث 
يجره ثور واحد + وكان الفلاح يحث الثور عل 





الشير قاثلاً : و .سر يا نيل ... سریا نلسون . 
وک اا 

: اسم واحد 
ولكنني اعتدت أن أضع على عينيه أثناء العمل 


غطاء حتی لا یری ؛ ثم أصيح وراهه بعدة سماه 
فیتوهم أن معه عدداً من الثیران تعاونه في الجر 
أو تناقسه العمل : وبهذه الطريقة فإنه يا سيدي 
يؤدي ضعف العمل الذي يؤديه لو شعز أثه 
يعمل الوخذة : 


ولک 





راس الاصلحع 


افترى رجل أصلع على ديو جينيس فأفرط 
في افترائه فقال دیوجیئیس : 

-اني لاغبط شعر راسك إذ هرب من 
جمجمتك هذه الرديثة ! 


حسن السير والسلوك 


صاحب العمل : هل عندك شهادات 
بحسن السير والسلوك 
طالب العمل : هذه شهادة السجن بحسن 


السير والتيلوك ! 


أرجل بحیت. يكن أن يناعد التعدين 
الشلولین على الانتصاب والسیر: 
و عندما علموا 








اسان على ساقة ريع 
الاسكيمو أن الأئب يستطع سل 
السحابة التي تمر من فوقه . 


اللاحنان والاباءة 


وقع بين أبو مسلم وبين قائد له كلام + 
فاربی عليه القائد إلى أن قال له : با لقيط! 
فأطرق أبو مسلم فلما سكنت عته فورة الغضب 
دم وعلم أنه قد أخطأ واعتذر وقال : 

أيها الأميرء والله ما انیسطت حتى 


یی وإصسداد :فين سلامة 


|| لا يلقيه له في العش : 


























ی | زد یت حتى انطفتني فاغقرلي .. 


را چ 
سا رای : سبحان الله ! كنت تسي: 
وأحسن » فلما أحسنت أسيء !! 








دعاء 


يارب أعطني_الاأمل + وخذ مني 
الیأس ۰ ولا تعطیه لغيري 

تيارب ١‏ ازع تمارة ‏ بخ اي > 
وانزع تجاعید الحقد من تفني . 
سصاعدتي على ان حول أصدقائي ال 
أحباء ٠:‏ ومعارفي إلى أصدق: وخضومي إلى 








بغ قو بصري لأرى عيوب 
+ وضع عصابة سوداء على عيني حتی 


دنیا الأقكار 


سماانفقه على نقسي فاع مني : 
وما أعطيته الئاس باقر أبد الدهر 
يهب الله كل طاثر رزقه » ولكنه 


-لا يجح عمل مالم تكن بد الله فيه . 

أنانية الفرد. طعنة في جيم الجموع . 

-الوقت آلة الرژق إذا استعمل . 

قد يعطي الانسان بدون محبة ولكنه 
لا یقدر أن يحب دون أن يعطي 


اللبن لا يباع 


كان العرب يعتيرون اللبن كالماء لا يباع : 
وقد حدث أن مر رجل من قريش بامرأة من 
العرب في بادية ٠‏ فقال : 

ی من لبن يباع ؟ 
: إنك لثيم أوقريب عهد بقوم لثم . 
































شاعر. 


تطاردهالأقدار | 





بقام: عبد الوهاب الاموا 


في االحظة التي دخات فيه بعاد :تس 
اثق ‏ يشق: الد e‏ 






الأسود مشقوق امن ا أوعلى واصه قلنسوة مخروطية )1 
تلمع في مقدمتها ماسة كبيزة يقال إنها كانت في تاج كسرى .. 

كبار رجال الدولة یحیطون بالخليفة على جیادهم المطهمة 
یرتدون ثیاباً سوداء عليها خطوط عزيفة من الخرير الابيض ؛ وي 
المقدمة ضف من الفرسان یحملون رماحاً لها أسنّة من الفضّة ۰ حولهم 
زايات تحمل اللون العباسي ال سورك كمه علیها بالخط الكوفي" 
الأبيض لا له إلا الله محمد رسول الله 





وقفت' مع الجماهير التي احتشدت على جاتبي الطريق حي 
الخليفة. يهمهمات مثل , حي الله الخليفة.» نصر الله أميرالمؤمنين؟ 
+..وبعد مرور الوکنب سألت الرجل الذي يقف بجواري : 

من فضلك .. أبن بيت الشاعر دعبل الخزاعي ؟ 

اتسعت عینا الرجل وهو يحدق في وجهي ۰ ثم تراجع بظهره + 
وغندما ابتعد قليلاً ٠‏ استدار وأسرع في سیزه . سألت الرجل الذي يليه 





قف على ميعدة وهو 


6 
5 





قري فلز 
برتدي اسالا بل يبدو من هیکته أنه من طائقة الصعاليك والشطان: 
فقال. لي باس 
مجح _ سح 
۷۲ - مجلسة الدوهسة یواچ 10۸۱ 


مع كل من سألتهم » وأخيراً اعتوشت طريق رجل 








تک سقيس ۶ ثم قلقت حوله قبل ‏ يهمس في في 


تب ۰ 
ب هریت إلى مشق 
هجا الخليفة ١‏ الوائق ٠‏ بقصيدة طويلة ٠‏ وموالان يتخفى عند 
أصدقائه هناك .. 


هل تعرف اأصدقاءة في دمشق ۲ 

-زسأل عن رجل يسكن في ضاحية + الفرادیس ١‏ اسمه «أبو 
العزائم ؛ وسوف. يدلك عليه . 

في دمشق قل لي" و العزاثم وهو كبيز الصعاليك في 
الفراه‌یس إن الخليفة اكتشف مخباًدعبل ٠‏ و 27 رال 
صتماء .. 

في صنعاء. قالوا لي إنه ساف إلى القاهرة» وطللت ال وراءه من 
مدينة إلى مدينة ۰ القاهرة ؛ الأسكندرية : طرابین ۰ أخيرا عثرت 
عليه في بیت متواضع في في أحد الأزقة المجهولة من مدينة القيروان 








متوسط الطول . تحيل الجسد.: 
+ بوجهه البرونزي شحوب الفنآن ۰ على رأسه غمامة 
يلتفة بعياءة من الصوف الرخيص ۰ وكان راضياً عن 
نفسه رغم ثبرة الأسى التي تشیع في..صوته .. 
قلت له ونحن نشرب القهوة: ما معنی اسم ١‏ 


-الیعیر الم 


كان في الخامسة والستین » 


























شاعر. 


۱ ۳ 





Ta Bg‏ بن امانا الي 
وقد تعجبت حينما عرفت بأن الوالي ٠‏ مالك بن طوق + استضاة 
قصره لبضعة أيام » بذل فیها كل ما في وسعه لاكرامك + فلما خرجت 
من عنده ۰ هجوته بقصيدة جعلت عاصمة الولاية كلها تضحك منه.. 
قما معنی هذا؟ 

عدل من وضع نستد صغير وراء ظهره وقال بای 

۳ 

-هل آفهم من هذا أنك لاتجيد من الشعر غير الهجاء؟ 

واي 

سارید رجا محدادة 








۳ د مت والأمون ا وأخيراً الوائق .. كذلك 
جمیع الوزراه وحکام الولایات وقواد الجیش وكيان. رجا 
۷ هذا كله ؟ 





أحسست بأنه غير راغب في الحدیث بفقلنمابتدرچه: 
من كان أف الخلفاء عليك ؟ - فتد فتاهي إجا بك ا 
المعتصم ۰ كان زجلا حاد الزاج + ورب الكقير من لياع اجداده 
لام الأثراك ولم يرث شيئاً من تمان أبيه| »۱ الرضيد | :بر وكنت:اقد. 
هجوته من قبل + وتوقعت أن ان ينتقم مني فغادرت العاصمة فى نفس 
اليوم الذي تولی فيه الخلافة .. 











.. أليس من الجائز أن یعفو؟ 
عل أن ا عا د لص ٠‏ الکن 
القصيدة انقلبت في يدي إلى هجاء ! 
-ولاذا لم تخفها عنه ؟ 








+ حتى أفاجأ بالثاس برددونها في 
البيوت والأسواق + وبصبيان المكاتب يترئمون بها في الطرقات + 
وبالطلبة یناقشونها في حلقات دراستهم ۰ وبالبنات يتغنين بها خلف 
النوافة . 

- اکن لا توا خذنی إذا قلت لك إن القصيدة الأخيرة التي هجوت 








ساريما لأسهاب: عاطفية .. فقد إرتبط اسم المعتصم في وجداننا ت 

ئحن العرب المعاصرين ‏ بدفاعه عن أرضنا.. حتى أثنا لا نجد 
ما رده في هزائمنا المتوالية .غير ووا معتصماه ٠‏ . 

-وأنا أيضاً أحترم هذا الجانب في العتصم » ولا أنسى موقله مع 
«ياقوس2. 

سيا توس من؟ 0 

قائد بیزئطی متعجرف أطمعه فينا أن قومه کانوا قد حققوا علينا 


- ۷۸ -- مجلسة اندوهسة يولمه 11۸۱ 


ن الصعب إخفاء شعري .. فما ان أعرض القصيدة على صديق, * 





قصراً بسيطا في یام - . فأغار على القرى والمدن في شاك الام 
وخرّيها : ثم مثل بمن وقع في .يده من الأسرى فسَمل الأعين وقطع 
الأيدي والأرجل وال 1 غير ما كان یحدث غادة_اثم كانت 
الط خینبا آسر اکفز من أل فتاة:نن. أعتمل بنات: العرب . 

الف فتاة؟ 

كان من الصعب على اي قائد عريي أن پجناز معرات: چبال 
طوروس ذات الطبيعة الوعرة » بجيش ضحم .. اكن المعتصم ‏ وهو 

انفأة والمزاج ‏ اجتازها .. استول على مدينة للبيزنطيين 

م زخحف على « عمورية ١‏ . 

وهل كانت لعمورّية أهمية” کبیرة؟ 7 

كانت عاصمة القوم الثائية : بعد القسطنطينية : ولها آسوار 
ف ربج عه ؛ لكن المعتصم لم يزخف عليها الآ بعد أن جز جهّز 
لها آلات حصار جديدة لم پسنع بها أحد من قبل ., 

اي آلات ؟ 

اث نوعاً من المنجنيقات الضخمة ‏ التي تقذف الثار 
والحجارة - جعل لها كراسي تحتها عجلات تتحرك بها حول 
الأسوار بسهوله » وکل منجنيق يديره أربعة رجال .. ولا رای القائد 
المتعجرف « يا توس » هذاء صعد إلى البرج الاکبر . وأظهر نقسه 
للمعتصم وهو يخلع سيفه ويضعه تحت قدميه . فأوقف العتصم 
القتاك ., 

ما دمت تقدار هذا الجائب في المعتصم كما تقول فلماذا 
إفجلآله؛يهذه القصيدة الموجعة ؟ 

الم أقل لك انني حاولت تهنئته بالخلافة فانقلبت القصيدة في 
يدي آل عجاه؟ ۱‏ 

ب بإذا-كان رَدوفعله. بالضبط حيثما بلغه الهجاء؟ 

+ دای حیا ابیت قطرت" من وجهه, .. وعندما سمعت: بأنه 
اسكاد-النتياك العرپياك لاف : سعدت وأكبرته ٠‏ فهتأته. بقصيدة 
1 في يدي إلى هجاء ؛ فترکتها كما هي ! 
























اليس هذا شيا غريباً؟ 7 
-المعقصم كان رجلاً غظياً ٠‏ اكنة لم يكن يستهبير أحدا في شنون 
الأمّه ٠‏ وهذا الجائب لا يعجبني فيه . 
ومتى عدت إلى العاصمة ؟ 
.. في اهطروت ال لهرب نف الم 





دوجدت الشعراء محتشدین يرثونه بقصائدهم » فحاولت أن 
آرثیه » اکن نفسي لم تطاوعني + » فاکتفیت بهجاء الخليقة الجدید ۱ 
و الوائق 8 E‏ في الهجاه ؟۱ 
الم أقل لك قمر؟! 





مرت لحظة صمت دا رأثناءها سول بخلدي ترددت طویلا قبل أن 
آوجهه إليه : 
قال ابتك » حيثما كنت في السابعة عشرة » كنت ضمن طائفة 
القطار والعيّارين والصعاليك » فهل هذا صحيح ؟ 
مسيم ٍ 
القطار ولمعالیك ليتوا على مستوی واحد . .:فقنهم الكثيز من 
الشعراء والمثقفين 








-وکیف انتقلت ۰ هذه الثقلة الكبيرة» من اطائغة الشطار 
وا لصعاليك + إلى مخالطة الخلفاء والوزرا» ؟ 

القضل في هذا يعود إلى هارون الرشید .. 

هو الذي اكتشفني كشاعر.. 

هذه مفاجأة لي ٠‏ 

ساحد اللحتيق أعجيقة قصيدة الي افلحن .يمضها ». ركان فيي 
بیت يقوك. : 7 
ولا تعجبي يا سم من رجل... ضحك الشيبا برأسه فبکی ۱ 
ولا تمه رتدب عن لها كتيل هي لته هیر مرو 
وأخيروه عن اسفي , .. فأعطى أحد زجال الحاشية عشرة لاف درهم 
وبعض الثياب المناسبة وقال له : إذهب إلى ديار بتي خزاعة واسأل 
عن واحد اسمه غيل ۾ ٠‏ أعطها إياه وقل له يحضر عندي إن شاه 
الله » فإذا رفض الجی ۰ فدعه وشأئه . 

“يبدو أن الرشيد هذا كان قتاثا در , / 
كان إذا اكتشف فقيها ضلیما : او شاعرا موهوبا > 
أو موسيقياً نابغة + يظل لأيام طويلة سعيداً لا حديث له إلا عن 
اكتشافه لهذه الموهبة .. وخينما جاءني رسوله كنت في أسفل درجات 
الفقز.. لا أملك غير ثوبين وأعيش في حجرة بائسة مع ثلاثة من 
ی , الب ان الاب التي أرسلها لي وذهبت إليه .. 
تقبل وجه مه راید هع کار رجا الدولا :او سیم 
شی ترپ دیا رل ند تسه واحد منا 




















ثم أجرى لي راتباً كبيراً » واصبحت مشهورا ومحترماً وغنياً بین یز 
وليلة ٠‏ وذاع شعري في الآفاق . 
سما شاء الله 





ت بهذه الحياة فهجبوت | لرگهد وفربس من 


-لاقوّة لا بلله... 

-وجدت نفدي مطالیاً بکتابة شعر أصف ا أفَيْا مجالس الخلینة 
وعیون الظباء وأنواع الزهور ۰ كأنما الدنیا خلت من الشاکل وام ثبق 
غير هذه , 

-على كل حال لا تحزن .. الانسان يستطيع أن يكذب في كل 
شيء إلا في الفن . . فما لم يكن االد منفعلاً وهو يُبدع » فان المتلقي لن 
ينقعل معه قطء ويکي أنك كنت صادقاً مع نف .. 

هذا هو الغزاء الوحید... 





-سنفعت بانك تولیت اإحدى الولايات ... نتى کان هذا ؟ 
ليست ولاية .بالضبط.. كل ما هنالك آنني زرت صديقي 
(المطلب ) ولي مصر » فولاني مدينة ( أسوان ) في جنوب مصر» لکنه 
رضي لامانة قاسية .. 
سأي إهانة 8 
سارسل لي أحد رجاله يكتاب الم .. وقال له دع « 
يصعد إلى المثبر ليخطب في الناس يوم الجمعة + وت 
وامتعه من القاه الخطبة : واصعد ائت. مکانه . 
الى هذا الحد؟ 
قلت للرجل : دعني أأخطب وبعد ذلك أغادر الدينة في هدو ؛ 
فرفض .. وكان منظري مولاً وأنا أنزك أمام النانی من قوق المنهر.. 














-واضج أنك هجوت والي مضر (جزاه) له على زکرابه الك . 
كالعادة؟! 

-كلا.. لکن أحدهم وشی بي 

يعني انت لم تهجه اصلا؟ 

بل هجوته .. لکن ذلك كان متذ استوات: طویلاً ! 

-ولاذا ذهبت إلى زيارته ما دمت. قد هجوته من قبل ۲ 

- بصراحة أنا نسیت هذه القصيدة ! .. فلكثرة ما هجوت من كبار 
رجال الدولة . لم اعد أذكر من الذي هجوته ومن الذي لم آهجه 
بعد ؟! 

وهل التقيت به بعد ذلك ؟ 

قل في : كنت أحب النامن إلى قلبي باادعبل : لكنك الآن 
أبغضهم إلى نفسي بعد أن و وصفتني ‏ القصضيدة بأنني لا نقع. مني 
اضر في الحرب آخرّء وق في الفرار ُو ١‏ 8 

-اعتقد أن والحسن بن سهل» قال لك كلاماً مشابهاً لهذا 

بالحسن بين سهل 9 آفاظنی امله - عتدما كان :وزير كلك 
الأموال الطائلة التي آهدرها في عرس ابنته ,. فهجوته بقصیدة 
اقترحت فيها على لام أن تبيعه هو شخصياً» فاذا دفعوا انا فيه 
درهماً واحداً > فنحن الفائزون ! 

ب شعن مؤلم يا یل .. 

-قَدَرا 

يقال ۱ 
وا یلید 


ید بت جره : 











تطرف البلاد في هرويك الدائم - لكن الخطار 
ن حول في الجبال ویرحبون بك فتقضي بینهم أياماً 






“طويلة,تؤاكلهم وتُشاربهم ۰ ثم یسیرون معك يحرسوئك حتى تصل إلى 


اليلد الأي تريده., فهل هذا صحیع ؟ 

3 7 0 

كيل تومی لب بمصادقة الشطر والصعاليك بعد أن ارثقيت 
ا 
جانا فتبرهم افضل - جوهرا س من. كثيرين من الأدهياة .. 

وما دمت ماطف اطف معهم هكذا : فلفاذا هجوت ابن الم ؟ 

سا نادم على چاه هذا الرجل المسكين ۰ فأنا لا أهجو الضعفاء 

أبداً.. وما حدث أثنى هجوت تلميذي السابق «الفضل. بن 
الأشْمَّث'؛ # وكان حاکاً لاحدی الولايات اوعد بضعة ایام إلتقى 
بي ابن الم وقال لي : أي شيء بيني وبينك : عليك 
حتى تهجوثي مع ابن الأشصفة وتصفني بخسّة الآباء؟! 
فاعتذرت له بان هذا جاء غماً عني لاتفاق اسمه واسم اين الأ 
القافية 1 

-لي عليك غتاب أيها البعير العجوز.. كيف تصف آل الأشسكا 
بحسّة الآباء وهم الذين كائوا بمنزلة الوزرا لأكثر من ثلاثة قرون ؟ 

من أجل هذا أنا هجوتهم .. فقد كانوا من أشد المتخمسين 
للأمويين ويتولون في عصرهم أرقع ا مناصب ٠‏ والآن هم من لاةالدعوة 
العباسية ويحكمون الولايات تحت جناحها ,, 

وهل قبل الرجل السکین + ابن الق اعتذارك ؟ 

-قلت له : لقد رفعتك ‏ في نظر الجتمع ‏ حيث هت آپاه 
ابن السك بآبائك أنت 1 











٠ الله‎ 











-عندي سؤل أرجو الا يفيك .. 
قله ولا تباي .. 


سس 











شاعر. 


تطاره وه‌الأقدار ۱ 


يقلا نك ت وت یکی .يع كياز وجال الوا 
بنعنى أن طريقتك في السیر : تشبه طريقة الشطار في 
تبخترهم وخیلائهم . هل هذا صحیح؟ 

۳ 

هل أفهم .من .هذا أن خياتك الاو مع الشطار والصعاليك + 
أثرت غليك بحیث طبعتك بمزاج خاص من الصعب التخلص منه؟ 

على الرغم من أن الصعاليك يتميّرون بالفطاظة بسيب الجهل 
وحشونة المیش . الا ارنني اعتقد أن مزاجهم هو المزاج الصادق , 
فالرجل هنهم لا یتردد أن یقول للمخطی انت اخطأت .. في 
الکثیرین ‏ من :وجوه الئاس وقد خالطتهم بنفسي ‏ یقولون 
ما يدور في نفوسهم : فكائوا يُسيّبِون لي التعاسة ٠‏ فلا أملك نفسي من 
«جائهم | 

- يقال نك لا تفتأ دای : «أحمل خشيتر على كي 











في انتظار من 








يصلبتي غليها؛ . افهل معئى هذا لد تتوقع ١‏ الطلب , في أي 
لخظة ؟ 

سکب يا ابر ۲ وسیعت انامي ١‏ 
آخذني العجب ! 


-وكيف نجحت في التخل حت ۵[ 7 
كنت الجأ إلى الوالي الذي أعرف أنه سدپذ لآ جه أقاريل 
خز كان يعض الطرف. عن وجودي اني ولاب :. کنر الشكلة 
كائت تتجداد عندما أهجو الوالي فيطاردتي لین" لثنطه 1 








اذا أنت. هنا في القیروان ؟ 
لجأت إلى حاکمها »ابن الأغلب , لأنه غير خاضع للخلافة 
العباسية ٠‏ ولا تستطيع يد ١‏ الواثق + أن تصلئي عنده .. 
هل هو متمرد عليهم ؟ 
سكلا .. هو صديقهم ويدعو لهم على منابره .: اکن آباءه استقل 
بهذه الولاية منذ مهد الرشيد .. وقد فتحوا في الفترة الأخيرة جزيرة 
صقليّه واستولوا على جنوب الأرض الطويلة السماة بليطاليا .. 
-ولاذا تقيم في هذا البیت شدید التواضع ما دمت ضیف ا 
الأغلب ؟ 
اين الاطلب زلني في بيت كبير وأجرف لي ر ا عقولا :لا 
انتضر أسطوله 2 أسطول الرومان في معركة خليج البنادقة 
ا الأدرياتيك ) هنأته يقصيدة على هذا اللصرالکبیر + لكنني هجوت في 
آخرها واختفیت في هذا الزقاق الجهول ! 
ألم يكن. من الأفضل أن تكتني بالفهتثة > سيما وان الأرض 
ضاقت بك وام يبق لك من ملجا غیره؟ 
في البداية اکتفیت بأبيات التهئلة .. لكنني أحنست بأن 
القصيدة ينقصها شيء ما فأكملتها بالهجاة + ونفس هذا الوقف حدث 
لي من قبل افع الخليفة ؛ الواثق , أيام مشكلة التُصارى العرب ۲ 














مالم التصارق القرب ؟ 
بأغار البیزنظیون غلى حدودنا وأسروا خسمائة :من الصازی 
العرب..- ودارت نفاؤضات ينهم وبين الوائق : أرسل لهم علىاثرها 
خسانة أسير بيزنطي -كانوا عتده ‏ وأعاد | انصاری العرب . : وقد 
أعجبني هذا الموقف منه + فینأنه بقصيدةء لكنني أحسست بأن 
القصيدة ليست مکتملة من الناحية الفنية > ولا هجوته في آخرها : 
أكتملت ١‏ 
سوا أسفاف.. 
یات دوه یج بای کل وسعیردق 
حين هو لایملك امکانیاته العقلية 
روما شأنك أت إذا كان يتشيه بالمأمون أولا يتشبه:؟ .. هل تزيد 
هن نظام الكون ؟ 
ألم تعلم بأثه أعاد لنا تلك المحنة بعد أن كانت قد انتهت في 
وخر ام امعتصم 4... مضی یبط رجالا يسألون الثاس في الان 
أمون لو عاد إلى الحياة ورأی ما يفعله : لا تردد في 
۳ بتهمة ازعاج الثاس , 














++« زی لت حیانك اكلها هکذا هرید طریاً في البلاد؟ 
لقم .. باستنا عضر الأمون ,, 
الوذ ناذا ؟ 
پس لأبون .ورجلا كبير العقل ۰ واسع الثقافة ب أقرب إلى 
r 11‏ الحلافة ٠‏ قضيت وتا طويلاً في صياغة 
اید چا أفيعة الستوی بحیث تليق برجل مثله شهد له 
اتب يأثة| مج رکبار ناد الشعر, ثم هربت. من اليلد ! 
الا لله را جعون 
لكئهة ظل يضحك طوال. قراءته .للقضيدة ؛ في حنين كان رجالا 
الذولة من خوله يحرضونه غلى قتي .. 
فا السیب ؟ 
لا هجوتيم جميعاً بدا فيهم عنه إبراهيم بن المهدي : 
اام حار ی ما 34 
ON‏ زفدال ی مشروع یتولاه ! 
. وهل كان كما وصفته فعلا ۷ 
-الأمون. قال لرجال. الدولة وهو یضحك : هذا أصدق ؤصف 
بت 54 1 1 8 
هل معنى هذا أئه. يؤافق ‏ أيضاً ‏ على وضفك له شخضياً؟! 
-كان کل نکر جائي له جك اوق + قاتل الله دعبل + 
نا و غارس 
يعود وأن يحضر عندي ان شاء الله وله 
فقد عقوت عنه : الأنه اشاعو.. 
له ۰ انه شاعو 
من حق الشاعر أن يقول ریه دون أن یجاسیه 
احد... ألم أقل الك إثه ‏ .يرحمه الله - كان أقرب إلى المفكّرين ؟ 


عبد الوهاب الأسواني 
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من بدن 


اراسراف 


شعر:شهابغام 





انتهينا .. ! 
کل ماقد ضاع فاع 

والذي مازال في الأيدي على درب الضياع 
فرضینا أم أبينا 

لم نزل في قرئنا العضرين .. 

بل في عقده التاسع 

.. نشرى ونباع 1 

كلما تحسب انا قد مشینا خطوة نحو الأمام 
نحن قي الواقع نعدو خطوات .. للوراء.! 
كلما تحسب أن القجر جاء 

حولنا تزداد أسداف الظلام ! 


و أن لا نلام 


دا ول 
انه ذئية | 
7 0 ات یر 15 
فیجیب البعض في علم وقي شبه ابتسام 
بل كنا شاه القت 

قيرد البعض بل تح الملا 

فیقاطعه البعض : هراء ! 

وذا من حولنا تزداد أسداف الکلام ! 
انتهینا ؟ 


٠. '‏ ريما 


انما مادام في الهيكل د 

سوف نغدو ونریع :: 

ریما يحدث شي“ .. 

ربما ينقلب الاه دما 

رما تنطق أقواه الجروح ! 

لست ادري ماالذى تخفيه عن عینی السما 
ائما أحمل في الصدر شعوراً میهما... 

.. ولثن أزنو الى الأفق ولاشيء يلح .. 


کاردیف - بریطانیا 





بک 











بقام : مال قطب 





الشعاةوالتيفاة 


القرن السابع عشر., هو العصر الذي 
تألقت في دول الشمال الأوربي ( أو الأراضي 
المتخفضة ) بإبداعاتها وأقطابها من الفنائین 
العظام من الفلمتكيين والهوائد ين . حيث كان 
( روبئز) أعطهم في متاطفته :ومي بلجيكا 
حالیا) ۰ كنا كان ررمبرائت) أحسن 
الهولندیین قطبة ٠‏ اما فناننا جان فيرمير 
( ۱3۷۵-۱۱۳۲ _فکائت. عبقریته الفذة 
مبكرة منذ طفولته الأولى .. ومات في ریمان 
شبابه في الثالثة والأربعين بعد أن غاشن حبياة 
بائسة ؛ ولاقی چوا مریرا من مواطنهه 
ومعاصريه ؛ 'فحرم من المجد والشهرة التي. 
حظي. بها من سبقوه من العمالقة المي 7 

ومن المؤسف أن أعماله لم تلق تقدیرا أو 
اعجاباً طوال حياته : وقد حدث أن زار هولندا 
أحد الثبلاه الفرنسيين العروفین أنذاك في 
آوروبا بولعه في اقتناء اللوحات وتشجيع 
الرسامین. وكان یدعی (بلتازار دي 
مونکنیز) ۰ وقصد بادة فيرمير (دلفت) : 
ووقف الرجل أمام لوحة ( الطاهية ) ٠‏ -وکان 
الفنان قد أغطاها للخباز وفاء لديونه ‏ وتأملها 
ملياً ثم أظهر للخباز عدم استحسانه لهذه 
اللؤحة التي لاتساوي شین ۱! وعندما أخبره 
الخباز بأئه حصل عليها من فیرمیر لقاء 
ستماثة فلورن ‏ والفلورن عملة من العملات 
الأسبانية الصغيرة) رد عليه الثبيل بقوله : إن 
اللوحة في نظري لا تساوي ستة ! 

ولعل السيب في ذلك الجحود هوان فیرمیر 
سبق عصره > وخالف معاصريه من حيث 
ولمهم. بالحيوية والحركة والناشر الطبيعية 
وتضوير النشاطات الاجتماعية والتعبيرات 
النفسية . ولكن فتاننا عني با 
والتوازن الهندنسي وتناغم الإضاءة وا لقتامة 
سطح لوحاته : بشكل جعل من الصورة مجالاً 
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للبحك والتفكير أكثر من نظرات الاعجاب 
والانفعالات القورية ۱ ولذلك ام يقهفه 
معاصروة ۰ ولم یلق التقديز الذي يستحقه + 
ولكنه كان مقتنعاً تماما بفنه وفلسفته. ونهجه 
الا بداعي الرزین ۲ 

وتحالفت عليه اسپاپ سوه الحظ 
والتعاسقر:_ولاسیما عندما لك ,بیته عام 
۲ الیک ر سکن رفع یاویه هو 
رزوجته (كاترين )راطفا لا يجدون 


قوت -يوميع...ودات. ليمير عاپس۱۱۷۵ م) 


۳ تجما 
بذ اطا 
لب بر كان حتصييم الجيان رمع را م 
وحصلت عدة متاجر آخری على ثحو عشرين 
لوحة هي كل ما تبقی من تركته المثقلة 
بالديون | 


ومن الغريب أن الأضنواء لم تسلط على اننم 
فيرمير إلا بعد هايقرب من ماثة عام ... عندما 
زار هولندا فى أواسط القرن الثامن عشر فثان 
بريطانيا الكبير جوشوا رينوادز رئيس 
الأكاديمية اللكية للفنون الجميلة بللدن + 
وراى: نفس اللوحة الثى هاجمها ( مونکنیز 
وهى لوحة (الطاهية ) فال عنها : إنهاا من 
أروع ما رای فى خياته : وهی عمل فنی عبقری 
خالد ! وکان رای رينولدز حينذاك هو الوسام 
الذى يعلقه على صدر أى فان موهوب 
ولایحظی, به الا الأفذاذ العالیون ! 

ولوخات فیربیر قلیلة : بل ناذرةه 
تتهافت علیها التاحف حالیا : :وقد يصل ثمن 
الواحدة منها ‏ إن وجدت - إلى عشوانت 
الملايين من العملات المغا 

وهناك قصة أثارت هزة عنيفة فى الأوساط 
الفثية العالمية مئذ ثحو أربعين عاما : فقد افلح 


وفيا ماقت فقو وال 











فنان هولندی بدعی « فان مبجرن ؛ فى تقليد 
لوحات_فیرمیر بعد. عدة دراسات وتحایلاث 
وتجارب طويلة .. وقام بتزوبرها فى الفترة 
مابين غامى ۱۹۳۵ - ۱۹4۵ ۰ وخدغ الجميع 
بهده اللوحات القلدة ؛ حتی أنه باع آصغرها 
لتحف روتردام وقتها بمبلغ ستين ألف 
جنیه ! وكان مجموع فاقلده من أعمال فيرمير 
ست لوحات: تقاضى شنا لها نصف مليون 
جنيه 

وسن اشتروا هذه الدّرر الثمينة ) : آحد 
5ة النازية وهو الماريشال ( جورنج) فكانث 


/اللوحة السادسة والأخيرة من نصيبه واذاع 


القائد الألاتى فى زهو وتفاخر قصة امتلاكه 
لاجد لؤحات رفیرمیر) العالية ۱۱ ولم 
يخطر على بال أحذ ولا حتی النقاد الفنيين 
المتخصصين أن هذه الاعمال مزورة. وبعد 
انکسار الالان وانتهاء الحرب العالمية الثانية : 

وجدت اللوحة ضمن مقتثيات جورنج؛ 





فقیشن على الفنان ( فان ميجرن ) > لايتهمة 


التزوير » ولكن يتهمة التضامن مع العدو وبيع 
لوحات فيرمير لأحد القادة الألان ! واسقط فى 
يد الفئان .. ففشل أن یمترف بالتزوير وبأنه 
استغل هذا القائد الأماني واستغفله وباع له 
لوحة حديقة بن اعماله على أنها احدی 
الزؤائم الأثرية لفيرجين! :ولعي يثيت هة 
أقواله ٠‏ قام يتقليد صورة أخرى أمام لجئة 
خاصة عینتها له المحكمة ! 

وحكم عل.رانیجزن:) بالسجن دة عام 
واحد : وان يتغهد بعدم التزوير دی حياته ! 





وعلی الصفحة القابلة ثرى. إحدى اللوحات 
الهامة للفثان الذى استغل المزورون إسمه 
ليثروا على حسایه: فى, الثرن العشرين .. 
واللوحة بعنوان + الفتة والقيثارة 


























8 لتقد تغيرالايمتاعاللمنتطيم 


ستیجه لس لوث الغلاف | لج في 


اصبم واضحا أن الطقن الذی يسود فى 
بلاد کثيرة ٠‏ لم يعد متگررا بنفس الایتاع الذى 
تکرر به طوال السئوات الماضية كما شهده 
آباؤنا وأجدادنا . فقد. طرأت. عليه تحولات 
وتغيرات: لاعهد للبشرية بها سواء فى التوقیت 
أو الشدة أو المظاهر فجو الصيف يخل با 
لبضعة آیام خلال الشتاه ۰ وجو الشتاه يأتى 
مبكرا أو متأخرا فى كثير من البلاد, كما أن 
الجفاف مازال يجتاح كثيرا من دول افريقيا 
وراح ضحيته آلاف من البشرء وترحل يسبيه 
الملايين من بلد الى آخر بحثاً عن قطرة ماء » أو 
مايسد الرمق من الغذاء.- كما أن من الأدلة 
ذلك الشتاء. الشديد القسوة الذق 
شهدته أوروبا والزلايات. المتحدة فى العام 
الأخير: والذى تكدس ب 


ت الغؤيرة الت 
حدفت فى كير امن دول آسيا : وریاع 
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الخماسین المبكرة المحملة بالأتربة والتی هبك 
على مصر فى أواخر الشتاه ۰ ولم يكن العهد بها 
الا خلال الربيع . 

كل ذلك يرسم صورة 
الجوى للأرض قد أصابه خلل 
دورة تخالف ماکان يدور غليه فى الماضى . 
فالناموس الطبيعى الذی. عهدته البصزية غل 
مدق ستوات طوال ۰ هو تكرر الظؤاهر 

تكزر فضول ۱ 

يكون متکررا ۰ الى درجة خلقت نوما من 
الخبرة الشعبية البنية على رتابة وتکرار ايقاع 
حدوث هذه الظوا هر » الا مرالذی یعرفه العامة 
فى كثير من الشعوب بأنه «الثوات + ۰ أو هر 
الخبرة الشمبية المتوارثة بممرفة مواعید 
الظواهر الجوية التکررة غاما يعد عام فى 
اتؤاريخ محددة: بتقریب شدید 

ولعل هذا التبدل فى الطقس قد زحف على 
عياتنا في بطه ولم يكن محسوبا من 
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السبب الرگيسي ف تبدل الطقس 


اعا کاردا وا لصفلا دلاخ مشالوث‌خحبیت ي زق 


ال لاف الذي يحمي الأزض. من | لاشعاعات اة 


ستوات ۰ حتى أصيم ظاهرا ومخالفا لا تعارف 
عليه علماء التنبوات الجوية فى مراجعهم : وما 
يتنالقه الناس ف تاريخهم 
وقد پتصور البعض أن مثل هذا يعد أأمرا 
ی ا 
, اولكن الحقيقة العلمية هى أننا لابد أن 
اح م 
أأعلامتا للاجيال القادمة : وقد خلفنا لهم كارثة 
يحارون فى حلها , خاصة وانه بعد ان كانت 
أحلام علماء القرن الماضى تدور حول محاولة 
السيطرة على الطقس فى الغلاف الجوى المحيط 
بالأرض ۰ والسعى بالبحونف العلسية الى 
اجتهاضن. السحب وتوجيه الأمظاز إلى 
الصحراوات القاحلة : أصبحت أحلام علماه 
جیلنا فى عصر الفضا» تدور خول تقليل 
الاضرار التی تحدثها الأبحاث العلدية 
والانجازات التكنولوجية الحديثة فى الغلاف 
الجوى ۰ والثى تؤدى الى حدوث هذه 








التغيرات الملموسة فى الطقس ٠‏ والاإقلال » من 
آثار التلوث الذى یصیب كل يوم طبقات هذا 
الغلاف بقغل الانسان التحضر.. فى عصر 
الفضاه الذى يهتز فيه بعض الغلماء فرحا 
بالانجازات التى تحققها الطائرات النفاثة 
والصواريخ وسفن الفضاه فهناك علماء الظبيعة 





الجوية يرثون لحال البشرية زما ستؤول اليه , 


حال القلاف الجوى :بعد سنوات من التلوث 
والتمزق 


اللعنة مع ثانى أوكسيد الكربون 





يتكون الغلاف الجوی للأرض من مجموعة 
غازات. تتميز بالشفافية وقابلية الائضغاظ 
ومرونة الخركة ۰ وأكثر هذه الغازات حجنا 
هو غاز النتروجین الخامل الذی یمثل ۷۸ 
من حجم الهواء ۰ يليه غاز الأوكسجين الذى 
تبلغ نسبة حجمه 7۲۱ والذى عليه تتوقف 





الحياة ف صورها المختلفة + بينما يلعب آهم 
الادوار فى تغير الطقس داخل الغلاف الجوی 
ما.يتصاعد افيه من بخار اه الذى تبلغ نسبته 
مايقرب بن 74 وهو فى حقيقة الأمر السبب 
الرئيسي لحدوث الظواهر الجوية.. كما پوجد 
أيضا غاز ثانی أوكسيد الکربون بنسبة 
تقارب ۳ ورعما امن ضالة" هذه النسبة 
فان هذا الغاز يمثل المتغير الرئيسي الذى هليه 
يتغير الطقس داخل الفلاف الجوى . فلقد 
ثبت أن زيادة نسبة ثاتى اوكسيد الكربون فى 
الغلاف الجوق. نتيجة لعوامل صناعية من 
صنع الانسان او نتيجة لعوامل طبيعية ٠‏ هی 
السبب الزئيسي ف. ازذياذ درجة حرارة 
الغلاف الجؤى بدرجة ملفوسة , 

ولقد اعتبر العلماء أسباب زيادة هذا الغاز 
الخامل ‏ ثانی وكسيد الكربون ت فى الغلاف 
الجوى نوعا من آنواع التلوثك أو ؛ التلويك , 
التسدء لان ذلك یتم. بفعل الانسان فیخل 
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الفضاء 


قتفستس فان 
الک الأرضصهة 


بالقدار التوازن والذى ینبادل فيه النبات مع 
الانسان كلا من غازى الاوكسجين وثانی 
آوکسید الکزبون مع تعاقب الیل والنهای. 
فالعروف أن الانسان يستئكق آوکسجین 
الهوا» والذى يتجدد وجوده فى الجو نتيجة 
لطرد الثبات له أثثاء الثهار: بینما .یمتص 
التبات. ما يحتاجه من غاز ثانى أوكسيد 
الكربون من الهواء ليبثى خلایاه . أما. اثثاة 
اللبل فينعكس هذا التبادل إذ يطرد الثبات 
ثائى أوكسيد الكربون ويبدأ .فى امتصاص 
الأوكسيجين 

لذلك فان ازدياد ئسیة ثائى أوكسيد 
الکربون فى الغلاف الجوى ئتيجة لا تنفثه 
السيارات والمداخن والمضائع هو الصدر 
الرئيسى للتلوك ويمكن اعتباره. عنصرا 
دخیلا + مامت لوف 9 یخل:بالتوازن 
الذق خلقه الله فى 

ولق رات ف الس 
آخری لثاتى أوكسيد الكرب 
انتشار الزراعات 0 المعزوقة اباط 
بلس ار صخ 
الأرضص لزراعة أأتواع, سنال با 
ولیس أفقيا اعتمادا على وجودها تحت مظلات 
من البلاستيك تحپس جرارةا لشمس :و مثل 
هذه الصوبات یترکز غاز ثانی أوكسيد 
الکربون ۰ وبدلا من انسیابه ليتصاغد الى أعلى 
ى الغلاف الجوی قاثة يظل حبيبا فى 
الضوبات أو قريبا من سطع الا رض فیعمل على 
زيادة درجة حزارة طبقات الهؤاء اللصيقة 

ونظرا للتوسع فى بلدان كثيرة فى الزراعة 
باستخدام نظم الزراعات الحمية ».فان العلماء 
يتوقعون أن ترتفع درجة حرارة الفلاف 
الجوى بمقدار 3 أو خمس درجات قبل 
ئهاية هذا القرن. ولاخك أن هذه الزيادة 
المضطردة فى درجة الحرارة لها آثارها التى 
بدذأت من غدة سئوات , واهم هذه الاثار هو 
ذوبان احجام كبيرة من ثلوج المناطق القطبية 
المتجمدة + وبالتالى ارتفاع مستوق المياه فى 
الحیطات » واختلال التوازن التبادل. بين 
السطوح الائیة والشواط» فى كثير من البلا 














۱۹۸۰ مجلسة الدوهسة پولیه‎ ۸٦ 








الساحلية .. وازدیاد الفیضانات . وبالتلی فان , 


كان بخارالاه يلعد ‏ أهم الأدوارق تغير ا لطقس 
فى الغلاف الجوق > فلا شلك أن لهذة العوامل 
الجديدة آثارها على تغیر الطقس.: فالعروف 
أن بخار الا يتضاغد فى الهوا» نتيجة لسقوط 
أشعة الشمس على السطحات الائية + ونظرا 
لخنة وزنه يصعد الى الطبقات العليا من 

اه » فيتغرض لاتخفاض فى درجة حرارته 
فى هذه الطبقات فيتكثف. على 
وتذرو الرياج هذه السحب وتحركها من مكان 
الى آخر ؛ أو تضعد .بها الفيارات الهواثية الى 
مزيد من العلو والارتفاع ۰ حنى اذا تثاقاك 
اذرات الا فیها وتدلب وزنها غل فوة رفع 
الهواء فانها تسقط إلى الأرض مشدودة بقوی 
الجاذبية على هيئة قطرات من المطر و حبيبات 
من الثلج » فتتم بذك دورة بخان الاه في 
الجو : وتغلق داثرته. بين طبقانت. الغلاف 








هراق سح« 








الجوی لاعبا. نذلك.الدور الأساسی الای 
لیکون المامل 


خصته القدرة الالهية به 
الأساسى ف استمرار الخياةالائسانية والثبا 
والحيوائية على سطم'الأرض +. مصذاقا: لقولا 
تعالی « وتجهلنا من اله کل حی . 


فقوب إق, طيقة الأوزون 











ميحس | سپس یب 
اپد الفلافة الجوى بک الى 





أت مطل راهب امهيا ماكانيأية ۸ 
5 بيرتبط جربل با لجادییة | مششودا ۰ از 
الارض: كفادة لها وزن . ويعلو الغلاف 
الجوى. للأرض الفضاء الذى ,يتعدم فيه وجود 
الهواء . .ولكن لاتوجد حدود اواضحة تفصل 
الغلاف الجوى : فانتكار ا لهواء في الفضاه يقل 
تدريجيا كلما ازداد الارتفاع بعيدا عن سطح 
الأرض . 


8 الغازات المتطايرة من البییدات 
ااهلکة للحشرات ؛ وتات 
شعرالنساء» ومَعظرات الخرف 
لهاآنشا ررض اة على الظ نس 





آلا الأأُسباب الحقيقية لحد وث 
الفيضاثات والعواضف المدمثرة 
والظواهر الجؤّيكة الشادة 
شأقّمن النضاء الخارجي 





وكل مايملك العلماة معرفته هو تقسيم 
الطبقاك الذنيا: من. الغلاف. الجوق لان لكل 
منها خواضها وسمیزاتها , 

ولقد درج العلما؛ على تقسیم هذه الطبقات 
بدا من سطع الارض الى : 





+ اللطبقة اللصيقة ویطلق علیها اسم 
« التروبوسفير» 

+ الطيقة الحيطة ويطلق علیها اسم 
« الاساقرةفوسقين, 

٠‏ الطبقة الوسطی. ويطلق عليها اسم 
ء الميزوسفير» 

+ الفلبقة. االمخرازية بويطاق: عليها امم 
شلد 

٠‏ الطيقة المتأيتة ویطلن علیها انم 
١‏ الأبوتوستين 

وكل الظواهر الجوية کالضیاب: والسحاب 
والطر والعواصف والرياح واثتشار الغبار تقم فى 


الطبقة اللصيقة. بالكرة الأرضية والتى لايزيد 
ارتفاعها عن (۱۸) كيلومثرا عن خط 
الاستواء ٠‏ والتى تنخفض الى ( 4 ) کیلومترات 
عند القطبين : وبالتالى فان كل ظواهر الطقس 
تعتبر حبيسة داخل هذه الظبقة وفوقها 
ر أية سحب أو ظواهر جوية a‏ 








پر علافا يقصل بینها وبين الطيقة ۱ ل طلقا 


ENT‏ کت 
ن القدرة الالهية » وقد حيست الظواهر 
اا داخل الطبقة اللصيقة > جعات. بعش 
مسببات حدوثك هده الظواهر تخدت وتأتی 
من الطبقات الأخرى التى تعلوها . 
فغلى سبیل الثال إن الطبقة التالية السعاة 
+ الطبقة المحيطة ؛ والتى تمتد من التروبوز 
ختى ارتفاع ,۰0 كيلونتراً تتمیز بالسكون 
تشر لخلوها من السحب. والرياج 
والتيارات الهوائية الصاعدة والهابطة ‏ ولذلك 
اصبحت مثالية للطاثرات النفاثة التى تستطیع 
الطیران فى الطبقات الدنبا منها , فهی فضلا 
عن طیرانها فى جو أكثر أمنا . فانها توفر قدرا 





كبيرا من الوقود بالطيران فیها لأنها لاتقابل 
مقاومة من الهواء حيث تخف كثافته بدرجة 
كبيرة 


ولقد زاد الطين بلة > بظهور الطاثرات 
الأسرع من الصوت ۰ التی لم پقتصر أمرها على 
القطاع العسكرى وحده بل امتد أيضا الى القطاع 
الذتی. فضهرت. اق اة طاثرات 
, الکزتگور البريطائية القرئيبية القن تطير 
بأكثر من ضغف سرعة الصوت »كما ظهرت 
أيضا الطائزة السوفيتية ؛ تى ‏ یو ١ ١44‏ التى 
تكاد تمافلها ق السرعة ؛ فضلا عن عدد کبیر 





























من الطائرات العسكرية التى تتجاوز سرغة 
الصوت وأضعاف سرغة الصوت بکثیر ۰ وعلى 
رأسها طائرة الاستطلاع الاستراتيجى 
الافريكية , س , رب١"0ء‏ التى بلعث سرعتها 
أكثز من ثلاثة أضعاف سرعة الصوت 

غير أن هذه المزايا التى توفرت للطاثرات 
قد خلقت للبشرية مشكلة غاية فى التعقيد 
والخطورة : اذ توجد ضمن الطبقات الجزثية 
للطبقة , المحيطة » طبقة ذات مزايا. خاصة 
تعرف باسم «طيقة الاوزون» وتتراوجح 
ازتفاغاتها بين ۰۲۸ ۴۰ کیلومترا 
و الاوژینه صورة فريدة لاز 
الأوكسجين يتكون فيه الجزيىء من لاك 
ذرات آوکسجین ‏ ویرنز له كيماويا بالرمز 
(۲. :بيئما الصوزة العتادة لجز 
الاوكسجين هو أن يتكون من ذرتين ویرمز له 
بالرمز (11) : 














وعند ‏ طبقة 


الغلاف الجوف 3 


الاوزون تبدأ درجة حرارة 






من الأجرام الكونية 
الأصيطة بها فلا تسمح طبقة الاوزون الا لقدر 
محدود من هذه الأشعة بالئفاذ الى أسطم الكرة 
الارضية لان لهاتأثيراتها الضارة غلى جسم 
الانسان 

غير أن تكرر صعود وهبوط الظائرات 
وظيرائها عبر طبقة الاوزون يعرضها 








كل ساعة للتمزق وعدم الالتثام , فاذا أضفنا الى 
ذلك ماتحدث: الصواریخ التى تحمل الأقمار 
الصتاعية وسفن الفضاء: والتى تطلق 






للأفراض العسكرية كل يوم ۰ فإننا نجد أن 
طبقة الأوزون قد أصبحث معرضة لژید من 


: وبالتالی فهی 


کل با با على رشن سواء أجسامنا و مروعاتتا 
إن أكبر امن الأشعة 


كل قا:“يأكة الثانن 
پتعرشر 
الاشعاعات الكولية 


الززاغة المحمية فى 
الصوبة تزيد نی أكسيد 
الكريون على الأرض 






له امتطائيرة 7 اي 
تقنت کش س قطان 
آلکیماویات ق شی دول امال ی اكلا 





والطایخ 


لتبيد الحشرات والهوام : ق إضافة 
المطور اليها ٠‏ لتحبيبها لئان عند شمها . 
وتضافر فى الدعاية والاغلان على (سباغ القوی 
الخارقة على هذة المبيدات ؛ 'سهلة التداول 
للفت انظار ربات البیوت وا جتذابهن لشرائها 
للفتك پالحشرات:, , * 

لکن هذه المبيدات المضغوطة ۰ .ومعها ایشا 
قدر هائل من معلبات تعطیر هواء الغرف:: 
ومثبتات شمر السیدات والغازات الستخدمة 
فى التبرید کالفریون كلها لهاآثار ضارة لا غلى 
الستخدمین فحسب, ولکن أیضا غلى الغلاف 
الجوق . فهذة البیدات والعطرات محفلة على 
غازات لها قدرة غالية على التطاير» وتستطيع 
أن تصمد الى أعالى الغلاف الجوی حتی طبقة 
آلاوزون . ولذلك يمكن أن نضیفها الى 
الطائرات والصواريع من حيث آثارها فى خرفه 
وا حداث: تقوب Rl‏ 1 ايبن 5 
طبفة الاوزون بالنسبة 
غلى غینیه نظارة لتقي من أفعة الکیشی ۲ 
ولك یحدث. فيها عدد كبير من الثقوب 





















ولذلك فبدلا من آن تقى 
من النفاذ ۰ فانها تسمح بنفاذ قدر كبير متها + 
فلا تحقق. الفرض . متها.. 

من كل ذلك يمكن أن اتستاخلص أن الانسان 
قد لوث أعالي الغلاف الجوق : بنا صنعه من 
طائرات وصواريخ ۰ ولذلك فين مقدار الأشعة 
الذي يصل الى الأرض اصیح أكير مما يجب : 
الأمر الذى يؤدى الى اضطراب ظواهز الطقس 
وطبيعة: الجو والذى نلسه الیوم فى كل فصل 
من فصول ١‏ 

ولذلك أطلقت. الولايات المتحدة مؤخرا 
سفيئة فضاه تحت اسم « نیمبوس - ۱۷ 


وتمنع الأشعة 














لتصویر ظطبقة غاز الاوزون حول القارات 
الخمس فى ضوه ألوان الطيف (البنفسجى ب 
الا خضر والازرق الفاتح النيلى  )‏ ثم الا زرق 
الغافقت والاضفرت الأحمر. :وقد :وفنعت في 


السنيئة أجهزة تخليل للطيف على است 
موجات ذات أطوال مختلفة . لتصور طبقة 
الاوزون, کل یوم:وطوال ساهات اليوم 

وما يعلو طبقة الا وژون والطبقة المخيطة 
من طبقات الجوالا خری .: تنعدم فیها ا لظواهر 





ة ۰ ولايعنينا من آمرها ق موضوعنا 





اخئلال الايقاع المنتظم الذى اعتاد عليه الناس 
طوال الأجيال السابقة من حيث تكرر الظواهر 
الجوية وعوامل الطقس. مع تغير الفصول 
ولذلك فلا عجب فى أن تدهعنا من آن لآخر 
ظواهر جوية لم يكن لآبائنا ولا أجدادنا عهد 
بها , ولعلنا لانكون'مغالين عند القول بأن القدر 
الكبير من الأشعة الكونية وأشعة الشمس الذی 
يتسرب اليئا من خلال الثقوب التي تحدث 
كل يوم ق طبقة الاوزون لایقتصر أثره على 
تغيير الطقس فحسب بل يمتد ايضا الى اثلاف 
صحةا عدد. كبير من البشر. .ولذلك يشهد 
عصرنا أتواعا من الأمراض : ام تكن معروفة فى 
الأجيال السايقة . ولم دون أعراضها فى كثب 
الطب القديمة . 

وليس. أدل على ذلك من الزيادة الكبيرة فى 
الاصابة بأمراض سرطان الام وللاودام 
السرطائية » لأن الائسان ام يقتصر اجتهاده 
غيرالموفق على العبث بالطبيعة على الأرض : 
ای طبقات الغلاف الجوی 
والى أعاق الفضاء 








سعد شعبان 


۸۷ - 











نشاهد فى حياتنا اليومية كثيرا من الألوان 
المختلغة - لعل أكثرها انتشارا وأعظمها شأنا هواللون 
اخ[ الذى يبعث فى نفس الانسان كثيرا من 
البهجة والسرور . وخصوضا إذا كان هذا اللون يكسو 
بر ات شاسعة . كما هي الحال فى 
1 الجذا الب تم والحقول الترامية الاطراف ‏ أوفى 
رز Sal‏ 8 الوبپانر التى,جهتد. عبر الصحراه. حيث تکسوها 
الأعشاب والتباتات الخضراء بعد هطول الامطار 

علیها . وهو ما تشير إليه الآية الكريمة التالية : 


یال 
1 ۱ ۰ ألم تر أن اه أنزل من السماء ماء فتصبح الأرض 
مخضرة) 
لا : ۱ صدق الله العظیم 
5 5 
oe‏ لم‌الاح_ اع 


بقام :الدکنورح مد رشاد الطوي 





٩۰ ۰-‏ - مجلة الدؤحسة يوليه 1۹۸۲ 
































ارجم | هتا القن( الاؤس /الذى يشر ل 
اختلاف أتواعها وأ 
واحجامها (َوَخِصِوما فق اوراقها الخفراء) 
إلى مادة كيميائية معقدة التركيب يطلق عليها 
غلضاه التیتات انم الليخضور أو 








الكلوروقيلرابرطمت8107© ) ٠‏ ولكن وجد 
اتية وعمل التحليلات 

ب في واقع لأر من آربع 

مواد مختلظة بعضها ببعض : وتلك هى 


؛ کلوروفیل ۲ وو كلوروقيل ب» ولوتهما 
بر + بالاضافة الى مادتين أخرسن وھا 





التى أوجدها اه سبحانه وتعالی فى ديا 
الثيات : 
بانية دورا يقوق كل خيال + 
سبيل المثال يمقص من التربة التي يقرعرع فيها 
كمية من الا » كما یمتص.ثاتی أكسيد الكريون: 
في كل مکان , 


لد أنه یلعب قى تكوين الأغذية 





0 









آکسید الكربون) یستطیع اکلوروفیل انقاج 
لیاد الکربوهيد رائية البسيطة أو العقدة مثل 
الأنواغ الختلة من السكز وبنیا سکر 
الجلوكوز وسکر الفؤاكه وسکر العنب. وسكر 
القصب وسکر البنجر » وأيضا الأنواع المختلفة 
من النشاً بين انا لوجود ق ا خيوب القع أو 





النباتية الأخرى مثل. درنات البطاطا 
والبطاطس .وغيرها . ولا يتم انتاج مثل ذلك 

ة الهامة الا فى وجود الأشغة 
+ .ويطلق. على فلك العملية اسم عملية 
التمشيل الضوتی ( ۰۳۳۵۱۵۹۲۲۷۵9 
ویمکن تلخیض تلك العملية فى المعادالة البسيطة 








:ويعيش الانسان وكذلك جميع الحيوائات 
الثى تدب على سطح الأرض على تك النتجات. 
باتية التي لا يستطيع أى متها انتاجها من 
المواد الخام على الاطلاق + 
الخضراء + وبذلك. يكون الكلوزوفيل هو الادة 








علا 

















المنتجة لجديع الأغذية الثباتية او الحيرائية 
على حد سواء 

وبالاضافة إلى تلك المادة الخضراء 
ل[الكلوروقئل): توق الثاتات :غل مواد 
أخرق.كثيرة لها ألوان متباينة :. ومنها الصبنز 
الأزرق والصيغ الأصفر والصیغ. الأحمر) 
والضيخ. البتی , وغیرها » آوجشاهد. 'مثل, تاد 
الا لوان فى كثير من الأجزاء التباتية وخصوصا 
الأزهار والثفار : كما يتضح من الآية الكريمة 




















التالية : 
( فأخرجنا به ثمرات. مختلف الوانها) 
مدق الله العظيم 
وتشاهد تلك الاصباغ النباتية فى الأوراق 


والازهان وغيزها 


أأما ق الائسان فیحتوی الجلد دائما على 
نوع آخر من الأصباغ. یطاق عليه اسم الميلانين 
Melani (‏ ) ۰ وهو صب آسود أو بنى داكن 
يستقر داخل. بعض الخلايا الجلدية المعينة 
الثى تسمى ۽ خلايا الميلاثين ٠0‏ وهی 
بين خلايا الطبقة القاعدية للبشرة وهی المسماة 
+ طبقة ملبيجى ٠‏ نسبة إلى عالم التشریح 
الایطل ملبيجى ٠١ (Malpighî‏ ولهذا 
الصبغ أهنية قصوی فى حماية أنسجة الجلد 
اللينة .من التأثیرات المدمرة للأشعة | فوق 
البنفسجية الوجودة في أشعة الشس . اذ 
تتكون منه طبقة داكئة نمنع. وصول تلك 
الأشعة إلى داخل الجاد ۰ ولهذا السبب نجد 
أن هتاك اختلافات واضحة فى كمية الميلانين 
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الخلايا الملونة ف بشرة الجلد للزواخف 
( قطاع عمودی على السطع ) 


الموجودة فى الجلد فى مختف. السلالات 





وعن اختلاف ذلك الالوان البشرية تحد ثنا 
لاي | لکویمة تاي 
اوق آيأته | أحنق 
#اختلاف انش لس 
صو واش العم 
فق الاقاليم الشمالية حيك تكون اشعة 
الشسن ضعيفة نسبیا ویکون تب الایام 
الضمسة قلیلا على مدار العام نجد أن الجلد لا 
یحتوی الا على كمية ضثيلة من صب 
الميلانين ؛ .مما يؤدى إلى أن يشتد بياض البشرة 





# ماذاتعمرفعن 
الكلوزوق يل الذييلمي 
55 


في تکویین الأنذية النباقية 
دورًا بت وق الخصسبيال 8 


وإلى وجود المیون الزرقاء والشعر ال صفر ؛ كما 
هى الحال فى البلاد الاسكندنافية على سبیل 
المثال ٠‏ فإذًا تحرکنا تحوا لجنوب أن لون 
الجلد. والشعر والأعين يزداد سمرة بالتدريج 
حتی نصل إلى اللون الأسود القاتم فى المناطق 
آلاستوا ئية ۰ وهی الناطق التی لا تکاد تغیب 
ها الشمس فى يوم من أيام السنة + كما تکون 
الأشعة الضوئية فى أعلى معدلاتها من حیث 
والانتشار ۰ ولذلك يمتاز سکان تلك 
الا باللون الاسود. القاتم لكل من الجاد 
والشعر والاعین ٠‏ وهو با يوضح أن كمية 
الضبغ الأنود الموجود فى جلد الانسان 
تتناسب تناسنيا طرديا .مع كمية الأشعة 
الضولية التى يتعرض لها في حياته اليومية 
ومن الشاهد ,الألوفة لدینا أن المصطافين 
الذين يقضون بعضا من الوقت خلال فصل 
الصيف على شاطی؛ البحر مع التعرض لأشعة 
الشمس :۰ يعودون من الصیف وقد اکتست 
أجسامهم بلون اسمر ماثل إلى الحمرة ٠٠‏ ولكن 
سرفان ما تتضاءل. ذلك. السمرة'تدريجيا : 
ويعود الجاد بعد أيام قلاثل إلى لونه الطبيعى + 
والواقع أن التعرض لأشعة الشمس يكون حافزا 
للخلایا الجلدية على تكثيف الادة اللوئة 
الموجودة بداخلها ؛ كاجراء وقائى لتخاشى 
الا ضزار الناتجة عن الاشعة فوق البتفسجية 
المؤجودة فى ضوه الشمس القديد!» 





والواقع أن خلايا الميلانين قادرة على انقاج 
كميات إضافية من تلك المادة الملونة عند 














الخلایا الملونة ق أدمة الجلد . للبرمائيات 
زقطاع عمودي على السطع) 


اتغرضنهاالأشنعة الشس ٠‏ حيك تستخدم لهذا 





الغرض مادة بروتينية تصمی + قيروسين 
(13709100) > فتعمل على تحویلها إلى صبغ 
الیلائین الذي يزداد كثافة داخل الخلابا 





الملونة عند التعرض للاشعة فوق البنفسجیة+ 

وهناك. حالة شاذة فیما يتعلق. بلون: الجلنا 
ق الانسان يطلق عليها اسم الشقرة وا 
اللون (ضؤنة1ظا ) ۰ وق هذه الحالة. التی 
تعتبر من ١‏ العیوب الخلقية ١‏ یخلوا لجلد الذى 
یکسو الجسم وكذلك الشعر وقزحية المین ٠"‏ 
خلوا تاها من ضبغ الیلانین + ولذلك يظهر 

ن اوردق (ومز لون الشعيزات 

نه المنتشرة فى الجلد ) ؛ كما يكون 
الشعر أييض اللون لخلوه تماما من أى لون على 
الاطلاق كما تكون قزحية العين عديمة اللون ؛ 
مما يجغل المصاب الب الي ند 
قادر على النظر المباشر لأشعة الشعس : 
العامة من الئاس اسم ١‏ عدو الشفس ب 
هلاه الأشخاص ٠‏ وهم يضعون فى كثير قن 
الأحيان التظارات السوداء على أعينهم وقاية 
لها من أشعة الشمس : والشقرة من العيوب 
الوراثية النى يتناقلها الابناء عن الأباء ۰ تبعا 
لقوائين « مندل ؛ فى علم الوراثة 

ولا يقتصر هذا العيب الخلقی على الاتسان 
وحده بل هنال أنواع كثيرة من الحيوانات 
الملونة طبيعيا بلو أسود أو بثى ذاكن + لد 
بینها من أن إلى آخر أفراد تخلو أجسامهم من 
مادة الیلائین + ویکون لهم اللون لا شقر الذک 
نيق وصفه فى الائسان:. 























الا زنل جل سنك بوي 
مثفر سطحي ) 





نتقلثا' بعد ااك إلى أ لحديك .عن 


د مت قوب على 











ارجام بقح لجان لت توك ةبلع | بت 


الطيور اوخعتوضا الطواويس والطيور المغردة 
وغيرها مما تمتاز بألؤائها الرائعة الجذاية ٠‏ 
وایضا طائفة الزواحف التى تزحف ببطنها 
على سطح الأرض والتى يمتلك البعض منها 
ألوانا غاية فى الروعة والبهاء. 

وفيبا .عدا الطيور فان الجلد فى تلك 
الحيوانات يحتوى على خلايا خاصة حاملة 
للأصباغ ۰ وتكون تلك الخلايا عادة نجمية 
الشكل ٠ ٠‏ وهی توجد ابا فى بشرة الجاد كما فى 
الزواحف : 
كفا فى البرمائيات ؛ والانواع الأكثر شیوعا فن 
تلك الخلایا اللونة هی : 


۱ - حاملات الیلائین - وتوجد. بداخلها 
حبيبات بثية داكئة أو سوداه اللون. 

۲- خاملاك اللون الاحمر- وتوجد 
بدا خلها حبیبات خمراء , 

+ حاملات اللون. الأطفر وتوجد 








أو الطبقة الخارجية N‏ 


لورات دقيقة من مادة «الجوائين؛ التى 
ينعكس علیها الضوء .. قینتج عن ذلك 
المواد ال ويحتوى الجاد غلى ثلاثة من تلك 
الأنواع فى سمك موسی 

وتاهد اف يعض لك الأنواع الملونة 
وخضوصا الحرباء ( التى يضرب بها المثل فى 
سرعة التلون ) وأيضا فى سمك موسى ظاهرة 
هامة هى ظاهرة تغيبر اللون ۰ ويتم هذا التغيير 
بدرجة تجعل من الصعب على الانسان التمییز 
بين نان الحى والوسط الذى یمیش یه ٠‏ 
فالحرباء مثلا تکون. خضراء اللون بين أوراق 
الاشجار وفروعها المتشابكة ۰ ولکنها سرعان 
با تتحول إلى اللون الا صفر أو البنی الفاتح إذا 
هبطت إلى سح الأرض لوضع البیض . ويج 
هذا التلون ق مثل تلك الحیوانات اما بتغییر 
موضع حاملات اللون بالنسبة لبعضها 
البعض : أو يسبب تغییر مواضع الحبیبات 
الملوثة داخل الخلایا حاملات 1۳ فإذا 
رت تلك الحبیبات فى مختلف أجزاء 
الخلية يصبح لون الجسم داكنا ۰ ما إذا 
الحبيبات الملونة فى كثلة صغيرة 
مرک فى وسط الخلية يصيح اللون فاتحا . 

اما فى الطیور فإن الألوان الرائعة القى تمتاژ 
بها تلك الخلوقات لا تستقر داخل الجلد كما 
هی الخال فى الخالاك التى سيق وضفها » 
لتكنها. توجد داخل, الریش. الذي ایکنتو 
اجسامها من الخارج فإذا أزلنا هذا الریش عن 
جسم الطاثر لكاتت لجميع الطیور أجسام 
متشابهة عديمة اللون ۰ ويرجع لون هذا 
الريش اما لأصباغ محددة تستقر بداخله ۰ أو 
إلى ظواهر ضوئية ؛ ويتم ذلك اما باتعكاس 
الأشعة الضوئية على سطم المنشورات الاقیقة 
الموجودة فى. الادة القرنية للریش > أو 
بانكسارها وتحللها إلى ألوان الطيف المعروقة 
كما يشاهد فى الطواويس وكثيز من الطیور 
المغردة 














محمد رشاد الطوبى 
هامش 


(۱) يتكون شوه الشبس من سبع أشعات مرثية 
( وهى الأشعة البتفسجية والثيلية والزرقاء والخضراء 
والصفراه والبرتفالية والحمراء ) واثثثين من الاشعة غير 
المرئية (وهما الاشعة فوق البنشسجية وتحت 

راع 

)١(‏ القزحية هى القرس الملون اللوجود فى. مقدمة 
العين تحت القرنيةالشفافة مباشرة. ويوجد فى وسطها 
الثقب المعروف بانسان العين أو الحدقة + وهو الای 
تمر مئه الاشعة الغبوئية لتقع على الشيكية الحساسة 








r~ 
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باشراق وتفتح » جمعتهم هواية واحدة 


بيع القطره رای 





التصویر ۰ وفكروا فى أن تضمهم جماعة + تنمی فیهم الاستعداد 
وتعمقه ۰ وتوصل لدیهم | لقواعد العلمية . وتفتح آمامهم آفاقا رجبة 


فى عالم هذه الهواية الواسع : 


ولق نجحت فکرتهم » ولقیت جماعة 
التصوير کل تقدير وتأبيد من السئولین ۰ وبا 
أعفاء الجماعة فى. الانطلاق ۰ وظهرت 
ابداعاثهم الفثية . وهی ابداعات بحق ۰ فانها 











المتجدد . 


تناولت الصور ٠‏ اللوحات ؛ موضوعات عديدة 
عن الحياة .والثاس .والبيئة . وعبرت خير 
التراث الحافل ۰ والماضى والحاضر: 












د الخلیم : وعدا كيرا من دول 
ليسجلوا الواقع » من خلال 


واعدة 





اورم ولو 








لهواية اذااماتأصلت وانطلقت الى آفاق رحبة , 





لاعدي 'الشيكات- اال تكميم عدد بن 
الأمدقاء أصحاب هواية التصوير + الامتطلا 
ق هذا لمجال 

وللمصون, تشوان» بالذات قضة طوبلا مع 













بدات مت 


الابتدائية: : 





الحياةوالناسوالبيية 


و عونا (صویین المطريين 


#8 البحر والطبيعة والشراث 
عالمهم.. والکام را 
مجند آداة فيأيديهم 


تضویر نه بت 


افريقيا.ء صور خلالها مائتى فيلم عن 
١‏ الجنص ,أو الصيد ۰ بدعوة كريمة من الشيخ 
حن إن محمد آل ثائي... 


الهواية والا بداع 


ويعتقد. الصور « نشؤان ۽ أن فن الأفضل 
أن يظل هاويا + برغم تقدمه الواضح في مضمار 
التضوير الفتى ۰۰ فمن رأيه أن الاحتراف قد 
يؤثر على الناحية الايدا يشاركه فى ذلك 
الأخ حسين. الجا والأخ. عبد الرحمن 
العبیدان » والائنان متخصصان فى الجيولوجيا 
وقندسة البترول.. خلا الثلاثة الذين 
جمعتهم الهواية اختمرث فى. اذمانهم فكرة 
انقاء جماعة تضمهم .. والتقوا الاستان موسی 
زيئل مدير ادارة الثقافة والفنونء الذى 
اعجب بالفكرة. ودا تنفیذها تحت اشراف 
> ومقرها مركز الدوحة الثقانی بمدينة 











٩ -‏ - مجلسة الدوهة يوليه 1۹۸۱ 


ووصل عدد الامضاه الذين اتضموا الى 
الجمعية .مند نخاتها فى مایو ۰۱۹۸۵ الى 
عصرين: مرا من جنيع الأغمار 
والجنسيات ٠‏ وبینهم أريع طالبات . وقد 
أمدتهم ادارة الثقافة والفئون. بكل الإمكانيات 
اضافة الى التشجيع المعتوى : 
الأمرالذى انعكس على الأعضاء تقاط شاملاء 
تمثل فى انتاج العديد من ا لصور و للوحات التى 
شمات. الثاظر | 








والأدوات + 





الطبيعة والبورتريه 


ویحکی الضور حسين الجابر أن هواية 
التضوير الثى يدت معه منذ الصغر ترکزت 
وتعمقت با بالاضافة الى الإطلاع على 











الإئتاجات الفنية التعددة فى المجلات: والكتب 





الأجنبية , اوتدوى "بوموعاته داثما حول 
الطبيعة » كما يهتم بالبو, وهو بطلم 
بإستمران على أحدث. ماتصل اليه 9 





ای أن وقته بعد الدوام يقضيه ى العمل الذى 
يخبه . وق رأيه أن المصور اللبنانی الارمنی 
يوسف كارش .هو الثل الذى؛ يوظف الف فى 
عالم التضویر ۰ وقد انظلق فى .هذا الجال . 
مسجلا صورا عالية . ويميل الأخ حسين الى أن 
تقول الصورة شيا : ۰ تلفت التظر الى 
مشكلة ٠»‏ تسجل موقفا :. وقد انطلق بكاميراته 
إلى المناطق الأثرية ۰ ومع, الیحر+ وال 
الوكرةء والشمال .. والبحرين + ولامارات , 
وهو يتذنى أن تستطيع الجماعة تخريج 
العديدين من الهواة العالمين بفن التصوير > وهو 























6 شباب جمعتهم الهواية 
وشجّعهم السوولوت 
بك الإمكاننات 
8 تس جيل حر للتمعاليد 
الشعبية .ومعرض كامل 
يي شتلهرسستمبر 





اذلك يقتر تنظیم دورات تدريبية. فى هذا 
المجال ۰ وحنذا لكان هناك معهد أو مدرسة 
لهذا الفن الجميل : التضویر 


آما المصور عبد الرَحمِن العبیدان فقد. بدأت 
الهواية عنده من خمس سئوات: 
نفسه مازال مبندئا ى .هذا الجال ۰ وهو يهثم 
اهتماما خاضا بأجهزة التحميض والطبع . 








أجريث ف مؤسسة البترول:: حیث يعمل 
كما أنه فازى مسابقة اقامتها احدى الجلات 
العربية : وله ابداعات تشهد بقدرته على المج 
بين التصوير الضوئى وبين الرؤية الفنية من 
خلال زياراته للامارات والعراق' وترکیا 
وبریطانیا . حيث .سجل ف لوحات أهم 
الساجد القديمة .. والمناظر الطبيعية 
الخلابة .. 








AV 








المثاسبات و لحفلا لا 





وال جانب ماقام به المصور عبد الرحين 
عبيدان من أعمال طبيعية وترائية , تجمع 
1 








سم والتصوير ۰ وتشهد بأنه شپه محترف : 
الا آنه ایضا ركز عل صور الناسپات 
والحفلات ٠»‏ وامتم اهتماما! خاصا بتسجیل 





بعین 
تقدر فيمة العمل الفثي.: وترصد. رصدا واهبا 
أشياء مميزة ٠‏ , يقف الشاهد آمامها پاعجاب 
وانبهار 


ومن. اعضاه الجماعة,الجنهدین الصور 


00 





المسلمانى ؛ وهو الآخر يعمل ببركز 
التدریب ببزاس أبو عيود التابع لؤسة 
آلب ؛ 


الهواية الجميلة ٠‏ با 


ومع ذك اتدقع فى طريق هذه 


تیاب فئية لا باس بها 





وهو من الحبین اللرسم :مذ الصفن.ء 
مجاله أعمال تشهد بقدرته الواعدة» 
الفنين + 





اتجه. الى التصویر: ومزج. بين 
فجاءت أغماله. نؤكدة تميزه !فى هذا الجال 
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الجمعيات المائلة فى الخليج وق العالين 
العريى والعالي 
الجماعة الم بطمس عشرة لوحة تضم مناظر 


طبيعية وأثرية 


وسوف يشترك فى معزض 








بخمسش عشرة لوحة ۰ وهو یحرص هی الا 
بزبلاله برتین ق الاسبوع ‏ لقبادل الًرا+ 
والخبرات .. ومن رأيه أن كلامتهم یتمیز بلون 
خاصض .. اومذاق ممیز في اعمالا.. وهو 
الوّنتین ایضا بضرورة اکتساب خبرا 








جدیدة ۰ :ويؤكد أن ثلاث سئوات قضاها ق 
ممارسة الهواية لأن يقال ته أضاف 
شيئا ‏ لکنه يتطلع الى المزيد. من الجودة 
وتحسين درجة الآداء » ون يقدم على فكرة 


التفرغ اذا ماطلب منه ذلك ۰ الا اذا وصل الى 








انفطة يقو فيها اه آصیم. قعلا .مصووا 





اچ الذى قدبه ها 





وهم من جماعة التصویر 
فهو 





فنية حية » وهو الأمر الذی يؤكد بوضوم أن 





التی تنتل الاعساس اللكاميرا ۰ وهی التی 
تسجل ۰ وبا الآلة الا أداة نخدم.. 
لإبكائيات 


الصور أصيم كأى فنان تشكبلي : فال 


وتوف 





لفنية فى خدمة العمل + بما وضلك 
نی علمیة 





اليه من 
هكذا ينطلق المصورون القطريون الهؤاة من 
دا التطلقن: وتاتی أ آعدالا 





التشكيلية 





القوية : وهو مايؤكد آن المستقبل ,اشبانب قطر 
فى كل المجالات 
الاى یدخله هلا الهواة بفهم . وثقة 


ومنها هذا المجال الجديد 


واقتدار ٠‏ والطلاق 





السيد حجازي 






لم ی لاتوت جلزت اجر تب زد | بتكن رمع | لزمبع‌ایم 


وأ لق کڪ ءا رة 
ج 0۱251۱۲۱۲۹۹ GAN‏ 
سل 

(Yey 








بقام :هاي الطنطاوي 


نحن اليوم ؛ فى أكثر بلدان الشرق الاسلامی ؛ فى دور يقظة ٠‏ ومطلع نهضة ؛ ولكل نهضة 
جسم وروج ؛ أما الجسم فهذه السياسة وما يتصل بها » وهذه الدواوين الحكومية وما يكون 
فیها ٠‏ وهذه القوانين والانظمة وما ينشأ عنها ؛ وأما الروح فهوالا خلاق والعقائد وا مثل العليا . 
فروح الحكم الإخلاص والقناعة والغدل بين الئاس ۰ وروح الوظيفة الاستقامة ومعرفة 
الواجب ٠‏ وروح الديمقراطية الابرادة المشتركة وضمان المصلحة العامة » وروح المدرسة تنشئة 
جيل المستقبل على المثل العليا : وروح الصحافة نشر الحق والفضيلة والخير.. فهل امتدت 
نهضتنا إلى الروح » أم هى اقتصرت على الجسم وحده » لم تعن الا به » شأننا فى كل آمر من , 
آمورنا حين نهتم بالقشور ونقف عند الظواهر؟ 


-۹٩۹- 












افوا وجرا 


الجواب عند القره ۰ لاحاجة إلى إثباته فى 
هذا القال , ولکن الحاجة ماسة إلى کتّاب 
ب وعلماه » يستقرون أخلاقنا التى تحن 
: ويصنفونها ويقومها .. ويرون مايجب 
يبق فیعملون على تثبيته ودره ۰ وینظرون 
ماينبغى أن يبدل أو یعدل: فیسخرون 
المدرسة والصحافة والقوانين لتبديله وتعديله . 
ات أمة امستقيل على الأخلاق العتالحة التى 
تستطيع أن تبلغ يها ماتريد من مجد وعلاة ٠‏ 
وتتبو المكان اللائق بها بين الأمم : وتلفي هذه 
الأخلاق التى ورثناها من الحكم التزكى 
الطویل : وبلغت. بنا قعر الهاوية التى انحاو 
اليوم. الئجاة منیا ونعود إلى أخلاقنا 
الإسلامية التى قبسها منا الغربيون فأفلحوا بها 
وتچوا 
من هذة الأخلاق التي يجب أن نتخلف 





منها آننا لأتعرف التغاون ولانقار أن عدي 


مجتمعين .. فالفرد امتا عافل منتج ٠‏ ون 
الجماعة عاججزة عقيمة : ومن نظر إلى انتشار 
الشركات ق لغرب ع 7 أنواعها . 


والجمعيات على تنوع والأحزاب 
والنوادى ۰ ورای وه من أذلك رای أنه 
ليس إلى المفاضلة من سبیل .. وعلة ذلك 


الأنائية المفرطة + والأثرة الجامحة > وحب 
الذات الطاغى ۰ فالرجل منا يريد أن يكون هو 
كل شى؛ فى الجمعية أو الشركة ؛ رئیسها ان 
کان لها رئيس ؛ أو ناموسها ( سکرتیرها ) إن 
ام يكن رئيس : وعضو الادارة إن كان مجلس 
إدارة» وأن يكون له الرأى لن أخذت 
الآراء ..."بل انا ثرى. کلامنا يعطل أغمال 
الآخرين ويبطلها » ويعمل على هدمها » بيثما 
نراه مؤمناً بلزومها : معتقداً بالحاجة إليها - 
ساعياً الى القيام بمثلها ٠‏ فهو يعرف الحاجة 
إلى ناد أدبي ولكنه. يحارب النادی لأت اتشات 
أنت + وهو يعلم الحاجة إلى مدرسة دينية 
ویدعوالیها ٠‏ ولکنه إذا رآها قد فتحت ونالت 








| أكبر.هبه غذمها وتخريبها , ذلك أن دعوته 


1 قسطأ من النجاح أصلاها حرباً حامية > وجعل 
١‏ 





۱۰۰ مجلسة الدوحسة يؤليه 1941 


الأولى لم تكن عن خلاص ولم يكن يريد بها 
وجه الله والمصلحة ‏ ولكنه يريد الفخر 
والشهرة والنقع واللذة ,فلا السابق 
إليها والذاهب بفخرها » خان الصلحة یه 
الله لیرضی أثرته ویستجیب لأنائيته .. 
شا بالحاجة إلى جمعية خيزية 0 
تألينها بحماسة وجد وداب قد ملأت ف 
نفسه وحياته فهولایتحدث إلا بحديثها : ول 
يشتغل إلا لتأسیسها : فإذا تم له الفلاج بعد 
التعب والكفاح وقامت الجسية ولم يكن هو 
الرئینن أو هو الناموس انقصل عنها وحاريها 
حرباً لا هوادة فيها وسمی إلى هدم مابناه 
بيده .: 

هذا داء من آکد أدواثنا الخلقية » إن لم 
نعالجه فشت جرثومته فى جمع الأبة اقشات 
أعضاء ها موطلت اعا تا 











راچ هون الاخلا ص وان مرياسيق ‏ 
قيض عر ا خی ن أو اقفو .| 
غاي ۱ الل موالگیر: 0 
لمصبليصة | نفسه و طاجة هوام 

ومن هذه الأخلاق أتنا لانعرف قيمة 
الوقت + واا نضيع أوقاتنا سد 
أعمارنا عبثاً لانعرف لها قيمة وهی أثمن 
فاتملك ‏ ززنا كان فینا من يحسن الاستفادة من 
وقته > وینفقه فى عام أوادب أو شىء مما ينفع 
الثاني ۰ لم يعدم آمن الثقلاء من يضيع عليه 
وقته ٠٠‏ ويسرق عمره ولا یتومم أنه أساء أو 
آخود: 








اتشيه 


وما أظن أن فى القراء من لايذكر حادثة في 
هذا الباب .. كنت ذاهباً إلى المدرسة ذات 
مرة؛ وکان على محاضرة لم ببق دون موعدها 
إلا مسافة الطريق ؛ وکنت مسرعاً لا أكاد أ 
طريقى. فاعترضنی رجل كبير كان ثاظرا 
للندربة الثائوية التی کنت فیها وله فى الب 
حرمة, ومقام:: فاقبلت عليه آحییه وافهمته 
برفق أن عل محاضرة قد حان موعدها فقال ز 
طيب ... لحظة . واتطق يتكلم > فلا وان 
ماسکت إلا بعد ساعة وتصف ساعة ألقی هو 
فيها الحاضرة على ٠‏ نا أتململ وأتحرك 











ويربد اوجهي وأحس الثار تشتعل فى 
عروقى .... فلم انتهی قل 7 

وقفتاك ... عدم ا 
أستغفر الله » ومضيت عنها, 





هذه علة آخری من عللنا i‏ 
لاشك فى أنها من أقدها وأدواها لأن حفظ 
الوقت الد وسيلة إلى النجاح + وخير طريقة 
لرفعة الفرد والمجموع . أذكر أن الدکتور نمر 
تحدث :الى قراء المقتطف ق العدد الخاص ,يعي 
القتطف بين لهم أن أثمن مااستفاده 3 
الأمريكان في كليتهم هو تقدير الوقت ۰ وأن 
ذلك هو الای اعانه وزميله الكبير الدكتور 
صروف على النجاح وتا لهما تحقيق هذا 
المشروع العظیم > ولا مریکان خاصة والغربیون 
على التغميم يعرقون كيف یستفیدون من 
أوقاتهم : فيقوم أحدهم فى اليوم بأعمال لاتقوم 
بمثلها الجماعة منا فى أسبوع.._وكذلك كان 


أجدادنا الذين تركوا هذه الآثار العلمية 


الفخمة > وكان فيهم من بلغت تصائيفة 
الثلائماثة فا فوقها.. کانوا يحسنون 
الاستفادة من أوقاتهم ٠‏ ولايد عون دقيقة واحدة 
تبر إلا قى عمل مفيد ؛ أو راحة مقدرة؛ أو 
قضاه حق لله أو للجسم أو للعيال .. والوقت 
لايضيق يعمل إذا عرفنا طريق استفلاله 
والانتقاع به , ولو أحصى الواحد منا مايذهب 
ص عمره هدراً فى المقاهي أو دور اللهو؛ وق 
الأحاديث الفارغة »> ومطالعة الصحفي 
الجوفاء » والجلات المؤذية > وقدر مايمكن أن 
يعمل فى مثل هذا الوقت من جلي الأعمال 
ونافعها لهاك الأمر ورای شيئاً عظيا , 

وانظر إلى التلميذ إذا دهمه الامتحان كيف 
يقرأ الكتاب فى ليال ويحفظه كله ۰ والموظف إذا 
اضطر إلى العمل : أوالضحق إذا كان موسم من 
مواسم الصحافة : والمؤلف إذا طمع فى الجائزة 
الكبرى ؛ أنظر إلى هؤلاء كلهم ۰ وانظر إلى 
هلاه الأقراد الممتازين. الذين يشتغلون 
بالسياسة ا فيها» ويؤلفون فى الأدب 
وينيغون فيه + ويطالعون كثيرٍ من الكتب ء ولا 
یقصزون فی حقوق اسهم وأمليهم > وحقوق 
الناس + تعلم أن الوقت واسع جداً » ولکن 
الجامل الهمل يضيقه على نقسه , 




















وین الأخلاق الق 
الصلحة العافة . ورهما 
آخر من أبواب الأثرة 
أكثر الحكومات التى تقالت على بلدان الشرق 
الاسلامی فى القرون الأخيرة لم تكن من الشعب 
ولا إلى الشعب ۰ ولم تكن تخرص على 
مضلحته ۰ قزالت ثقته بها ٠‏ ونظر إليها نظره 
إلى عدؤ مقاتل + وغدا يرق كل اذى يلحقه 
بهاء أو مال يستلبها إباه أو حق لها 
يضيعه » يرى كل ذلك بطولة وفخرا » وغدا 
كل واحد: مثا يعن «جهده ليقر من الخدمة 
العسكرية أو يحتال بحيلة تنجيه من دقع 
الضرائب ٠‏ آویتوسل بوسيلة إلى اختلاس مال 
الخزيئة . ولعل له في ذلك عذراً» هو أن 
الخدمة العسكرية كانت لحماية الحكومة دون 
الشعب + والضرائب لحياتها هي ؛ وكان مال 

خزينة مالها. ينقق على أفرادها . ولاتؤال 
الوازنة عندنا إلى الآن مصروقاً نويا عن 
الموظفين رواتب لهم وأجورا » بالك ار 
مادوثه على المصلحة التى أنشالت من اجار 
الحكومة . 


وتحن فى حاجة إلى التخلص من المرض 
لاا م ge‏ 
ود لتق وان رفعته فى رفعة موب 
يجب أن تنا الأم اينها كل ليلة : 
عملت لأجل الأمة؟ يناذا خدمت 2 
الوطن ؟ هل أحستت إلى سائل ؟ هل تيرعت 
بقرش لجمعية خيرية ؟ هل تعلبت سألة 
نافعة ؟ هل كنت مهذباً مع رفاقك ؟ ويجب أن 
يسأل كل مثا ثفسه هذا السؤال عندما يضع 
رأسه على الوسادة قبل أن يستسام إلى النوم . 

ومن هذا الباب إطاعة القواتين واحترام 
النظام ٠‏ ذلك الذى. لم نتعلمه بعد ولا تعرفه 
أبدا لان مانا غبر ( ( ولم يتبدل. بعد) كانت 
القوائین والاألظمة توضع فیه لغير مصلحتنا 
وتفرض علینا فرضاً فتعودنا الا نطیعها وألا 
تحترمها ٠‏ ولكنا دخلنا الیوم فى طريق 
الاستقلاك ( أو كأن قد ) وصرنا نضع قواتيننا 
( إلى حدما) بأنفسنا فيجب أن يتبدل ذلك كله 
ون يرسخ ق نقوسنا احترام القوانین 























ولطاعتها : لاخوفاً من العقاب بل لأن (طاعتها 
واجبة . 

ومن هذا الباب أو ماهو يه احتيام 
الراحة العامة . ثم ليلة فى فندق كبير فى 
بيروت ۰ فنزل ا الغرفة اللاصقة بغرفتى 
جماغة من أكابر حلب حلوا بعد نصف الليل 
افبغثوا أحدهم بحاجة لهم إلى السوق + قلعا بلغ 
اشایع. ذکروا حاجة أخرى يأمروته بقضائها 
فأطل احدهم من شرقة الطبقة الخامسة وناداه 
وکلمه يضوت: يوقظ الوتی ۰ فلم ببق حی في 
القندق إلا قم ٠‏ ولا عا وه لم يستطع بدا أن 
يفهم أو يتصور أنه أتى أمراً نكر 

واتحدرت مرة من الأعظمية إلى بغذاد ق 
سيارة عامة من هذه السيارات التى يسمونها 
هناك ( الباص ) فركب معنا جزار معه خروف 
سلوخ وقعه على ركب اج ۲ 
بادى ٠‏ یتناس يتخا 


الق اضطررت )لول مق غير أن 
اتید بن ال 


و جما یرون 
۸ وم ال 
بل الصوت الى 3 فی اتاب 
3 بقدززد او يتوا نیز ييز اللا 


























أحد 

ولا يمضى على الواحد منا يوم لايرى فيه 
فايسوه.ويزعج من بصاق فى الترام او خديث فى 
المكتبة العامة : أو خصومة حامية في السجد : 
أو غير ذلك قن المزعجات المتغضات التى 
لايزيلها إلا عناية , الدرسة بتعليم الطلاب 
احترام الراحة العامة > وحث " الصحف 
الشعب على ذلك .. 


ومن الأخلاق الثى يجب أن. نسرغ الى 


تعلمها اخترام الواجب والاستقامة والاصفاه 
إلى صوت الضمیر , إن العلم لایتورع إذا آمره 
رئيس أو رجاه صديق أو الته متفعة : أن 
ينجح التلمیذ الأذى يستخق السقوط ق 
الأمتحان » ون يزيد ىق الدييجات. وان یقعل 
کل فی» +والقاضى لايمتقع عن قبرنة الغالم 
وعقاب المظلوم + والوزير لايتقاعس عن إيثار 
الشفاعات والوساطات على الکقا: 


والشهادات ؛ والطبيب لايبالي بأن يجهض أو 














يأتى كل أمر يستطيعه مادام فى ذلك لذة له أو 
فائدة + والوظفون يقبلون الرشوة والناس 


یعطونها : ولاتکاد تجد من عرف الواجب | 


عليه وأکبره انار . وضحی فى سبيل القیم به 
يكل شىء . ولا أعتى أن کل العلمین أوا 
أو الوزراء أو الأطباة متنکبون سبیل الشرف 
مضيعون للواجب ؛ ولكن الذى أعنيه أن بهم 
من هذا شأنه ٠‏ وآن احترام الواجب لم يذع 
قيتا ولم یصیع شعاراً:دائماً لا > وأن المدرسة 
والصحافة والقاتون وواضعه + كل أولئك 
مقصرون لایولون . هذا الأمر مايستحق من 
العناية والاهتمام ق حين أنه من الأسس الثابتة 
والدغائم. الکبری فى. بناه الأمم . 





وحن ق, حاجة إلى تعلم الصدق ۰ لأن 
الكدب قد قشا فينا وعم وأصيح أسهل شىء 
> فنحن تكذب فى الا موز الهينة ونكذب 
فى الجليلة » وتملم اولادنا الکذب . من منا 
لا يقرع بابه فيقول لابنه : قل له إن يى ليس 


با ۱ ومن منا يلقى رفيقاً له أو رجلا يعرفه 
A‏ 


ول له < كيف حالك آوزیك ؟ فلا يقول لد : 





يه الشوق ۰ وهولايشتاقه ولايفكر فيه : وقد 
يخرن سیغضاً له يرى البعد عنه غنيمة .. 


فدجائلاتنا وحياتنا الاجتماعية كلها قائمة ۶ 
الكذب:. ومن جرب أن يصدق يوبا كاملا رأى 
العجائب ۰ وقد أدرك ذلك العامة فجاه فى 
أمثالهم (الصادقة ) : الكذب ملح الرجاك : 
والعيب على الذى يصدق .., 

هذا وشبهه (وما أكثر اشباهه) روج 
النهضة وقوامها ٠‏ فاذا لم تعتن به الحكومات 
والأحزاب والجمعيات والدارس : ومن 
يشتغل بالوطتية : ويبث فى نقوس الأطفال + 
ويوضع فى نظم التربية والتعليم» 
نهضتنا جسما لأروح فيه ! 

وان الأمم الأخلاق سایقیت 

فان هم ذهبت أخلاقهم ذهبوا 


كانت 


على الطنطاوى ۲۷ 

المدرس فى الكلية الشرعية ببيروت ۱ 
۱۹۳۸ 17 
حاتم 

















کشت رک 
۱ : أل 


بقام: یت مني 


من مخلوقات الله ولاتحقیر لخلقه ۰ ولدت ف 
ليلة اسود آداینها بمقدار ما ابیش تجمياء 
وغاب نحسها وتراجع بژسها ۰ على حين 

]| حضر تعيمها وأقبلت بركتها. ليلة من تلك 
الليالى الاستوائية الجميلة فى دغل من ادغال 

|| الكمرون الفرئسية على الشاطیء ا مق 
| القارة الا ٠‏ وأصيج الصياح 
| عینیها ترق نج انب ولا 
النهار غن ليل ازد هرت نجوبه فرفعت 

ا إلى غل فى خيفة وخشوع ۰ كأنما تستخبراسن 
سر هذه الثقوب فى القبة السوداء ۰ والسلها 

| التهار من الیل + واتسلخ الليل من التهاديم 

اخذت تدزج من مسقط وأسنها تتعرف البقعة 

]| الكونية التى تحيط بها وهی كل دتياها ؛ 

وذات يوم وهی تتفتد الأشجار مع القبيل فى 

هدوه» وتدور وراه الأحراج فى بط ۰ صرخ 

صارخ القوم ينذر ۰ فتجاوبت من كل الأرجا. 

أصوات الثذر » فجرت القردة تطلب الثجاة 

أغالى الشجر وسواد الثاب ۰ وضلت أمها 


ا 
۱ 
۱ 
| نبا بالتعریف - حضرتها قردة ۰ مخلوقة 
0 





















۱ وتخلفك عن القافلة فوقعت فى أسر نفر من 
الصیادین الا مریکان جاءوا يرتادون الناحية 
وکان من هذا النقر 


| درس خیوانها وطيرها . 





| > يختص بها ويتبناها على قدر ماتسمح أبوة مثله 
پبنوة مثلها . فأسماها « ميمى ؛ : وحملها معه 
حيثما تنقل معسكره فى تلك البقاع الحارة ؛ 
وأبى عليه كرمه والعهد الذى اتخذه أن يضع 
ر فى يد «میمی ؛ كيلا أو يقيم دونها حاجزا + 
وکائت هی قد آتست من أبيها الجدید رفا 
)|| وكرنا وأمومة یقدرها الصغار فى ضعفهم وقلة 








حيلتهم + فل تخاول أن تهرب من اشكر مزة 
واحدة. ومضت. سنة او بعضها ٠‏ ورجع 
الأمين عبر الحیط الى بلده وأخد صاحبته 
معه ۰ ودخل منزله الريق فى ضاحية من 
ضواحى نيويورك العظيمة ٠‏ فلقیته زوجه 
واولاده ٠‏ فسروا بالواقد وف الضيقة 
واکرمو مئورها 5 

والبرم میمی ق منقضف: عامها الخاس 
ا سل ل 


الوق - 







زج > اما الان فهى فرعب طن 
ذلك کفیرا وتطلب الاستقلال وتود أن اتير 
وحدها وتتفقد ماحولها بنفسها : وتختبر 
الا شیاه بیدها وعینها ٠‏ الا ان هواها لایستقر 
تاولا هل جي وخ و استاكم وها 
واعتدل قوامها وزادت خطاها ثباتا واتؤانا . 
وکان شعرها يطول الى جانبي رأسها حبر 
ليهبط دون ذقنها ۰ آما الآن فقد قصر قصوا" 
کبیرا . وكان جند یدیها زرجلیها زوجهها 
قاتما فاخذ يتبقع بالسواد » وکانت صورتها 
الشمسية تخرج بيغا وهی تخزج اليوم 
سوداء . 

ومهما كان التغیر ف جسمها کبیرا فان 
التغیر ق عقلها وادراکها أكبرء فهی تستطیع 
الان ان تسلى أصدقاءها يما تصنع ۰ وتحبسهم 
الیها الساعة والساعتین وهم مغتيطون : وهی 
كذلك مفتبطة ۰ کأنها تحس أنها بذاك تقیم 
الدليل على ان معشر الشمبانزی لهم من القطرة 
والذكاء حظ لايقضر كثيرا عن حظ الانسان 











كانت فى أفريقيا لاتعرف القيد : ولكن 
بارتحالها عن .تك الأراضى الواسعة الطلقة + 
وبنزولها فى باحة المدنية كثيزة الحدود ؛ 
نثيرة القزوض + كثيرة القيود اصح الايد من 
القيد . فكان فى أول الأمر من الكتان » ولكن 
التجربة دلت علی قلة غنائه لأن ميمى كانت 
تطاق نقسها منه بالشد والعض : فأبدل 
بسلسلة من الخديد من سلاسل الكلاب 
المعروفة وهذه لم تكن بأكثر كغاية ؛ فما لبثت 
من أن قطنت الى أن الشد الأقوى یفتم 
حلقاتها . فزاد سیدها الحدید سمكا , فاتجه 
نظر صاحبتنا الى الطوق ۰ وكان تارة من حبل 
معقود وتارة من جلد مشدود + أما الحیل فقد 
عرفت بالمزان كيف ترخي .عقده ثم تنيع ذلك 
توت > وأما الجلد قمرفت 
بالتجربة المبتدهة أن الریق: يليئه فکائت تبله 
وتشده وتمططه حتى يتمع فثخیج را 


مته 








وأقادها ذلك التفنن فى حل العقد حتی 
برعت فی أساليبه.. زيطوها الى حبل طويل : 
وربا الحبل الى سارية وعقدوه عندها عقدا 
ثم أطالوه بعد السارية الى حيث 
لايهتدى الى طرفه الآخر. نظرت الى العقدة 
الأولى فى تأمل ولم تلبث أن هجمت عليها 
بأسثائها ويديها فأوسعتها سعة كبيرة ثم ففذت 
بجسمها منها رود رويداً. وأخذت تنظر الي 
العقدة الثانية فى تأمل جدید لم يطل كيرا 
وفعلت بها كفعلتها الاو : وسكا حت 
انحلت العقد جميعها عن السارية , ولا أعادوا 
عقد الحبل حول السارية أعادت ميمى حله فى 
نصف دقيقة ومی فى غيطة من ذلك كبيرة 
وسرور يبن ۰ والنظارة فى مثل سرورها 
وغيطتها . 





وحاولت مرارا أن تعقد عقدة فى حبل 
بنفسها ۰ ونجحت فى ااك امرات ۰ الا أن 
طريقتها الى ذلك كان يعوزها التهذيب فقد كان 
فيها التواء وتنكب عن المقصد الم والغرض 
القريب . فكانت فى ذلك كالطفل الانسانی يبلغ 
مايريد ولكن فى قليل من الرشاقة , واللياقة , 

ونیتی. على عنخزها اقوية دياه فان 
الشمبانزى عند استكمال نماثها تعدل في القوة 



































من الرجاك. الاقداه الثلاثة والأريعة. 
وصاحبتنا بلغت الثلث من نمائها الكامل ۰ وق 
آذرعها دقة : وق طباعها رفق ۰ قد یخدعانلد 
فى تقدیر قوتها . جاء الشتاء فاختبسوها فى 
صندوق من آلخشب. المتين فأخذت تهز 
حيطانه فى طلب الرياضة لبدنها ۰ وأعجیها 
صوته على ارض البدروم فزادت فى هزه بکل 
حولها » فکان لابد من تعزیز جوانبه ۰ فلما لم 
ينقع ذلك علقوا الصندوق من السقف بسلسلة 
فأخذت تؤرجحه حتی دنا من مصباح 
الكهرباء العلق فأخذت به > فكان لايد من 
انتدعاء الكهزبائى لنقل موضعه. ونظرت 
فأبصرت عداد الغاز فزادت فى التأرجم ختى 
بلغت الحائط وأمسكت بالخزان فخلعته على 
وثنت الانبوب » وكان الى جا 
فحالت العناية دون انثقابه 
دوز حوائط الصندوق أخذت تدفع سققه 
حتى الفتم قفرت منه . وأرادت ربة الدار أن 
تتلفن الى زوجها ولکن میمی كانت قد عمدت. 
الى التلفون فانتزعت اسلاکه ۰ وجاءت الى 
سیدتها تحتضنها اغتباط وشکرا على 





انفكاكها . وذهبت د الى المطيخ فوجدت الخادم 
تغسل الصحون فأرادت عونها وتنقات بينهاً 
برفق 3 فلم يتكسر اعثها اف 


وکان 





وأطعمها ألوانا مستطابة رضيت بمدها ان تنقاد 
وتتقيد بعد اثطلاق  -‏ , 

وكان لرب الدار أطفال ۰ وكانت لهم 
دراجات من ذات العجلات الثلاث برکبونها 
في ساحة البيت ۰ فكانت ميمى تركب مع 
أحدهر وتمسك بمقابض الدراجة فتوجهها 
8 وأرادت أن تركب الدراجة 
وحدها ولكن قصرت رجلاها عن بلوغ موا 
الأقدام منها » فاشترى لها رب الدار دراجة 
على قدها وأجلسها علیها فأمسكت مقابضها 
بيديها وأمسكت. كذلك مواطثها برجلیها + 
وهما كاليد ين یقبضان على الأشياء ٠‏ .ولكنها لم 
تدر فى بادی* الأمر كيف تدفع الدراجة بضغط 
فوطىء واخد دون الآخر فى الآن الواحد : 
ولكنها بالمزان اليسير عرفت ذلك 
تنسى فترفع قدميها الى المقبضين فكان لابد من 








وكاتت 


ربطهما الى الموطثين ‏ وكنها عافت ذلك 
كانت تهوى باليد اليهما لتحل الرباط فيصيح 
بهارب الدار عاتبا فتقلع . وأراد أن يعودها 
الاستقامة فى السيرء فكان يحمل فى يده 
خوخة أوعنبة أو طعاما تراه مختارا ويقف به 
بعيدا ثم يلوح لها به وهى على الدراجة + 
فکائت فى بادىء الا مر تنزل عنها فيعتب علیها 
فتعود الى الرکوب ۰ وکان همها أن تضل الى 
الفاكهة من آقرب طريق فاستقام سیرها وكذلك 
طال . وأراد أن يعلمها كيف تنعطف فکان يلوح 
لها بالثمرة حتى اذا قاربته انزاح يمينا فتمر 
بدراجتها فى استقامة الى جانبه فلا تنال الثمرة 
فتصرغ وتدمدم لهذا الخداع + ولم تقطن الى 
تحريك ت 2 اليمين » ا بابنه 











بد را جتنا الى مزق حا نطو ركن فتعد وجلها 


ثم شیر 


تدقع الحائط فتیعد عتها كي 
رای [ شا 1 
موش اخلیل فن الخائْطء 
الاو شام وقد ان سف اولکنها کت او 
تنزك عن الدراجة فتحملها إلى الخلاص + 
فکائت تفغل ذلك فى سرعة البرق كلما تأزقت 
وهی أغاضية . 

وكان يجتمع أطفال الجيران على درا جاتهم 
ويسيرون بها فى الطریق صفا يحملون الاعلام 
ويزاطون ويفرخون ۰ فتتقدمهم ميفى على 
دراجتها تتعزف لهم الاك وهی مثلهم زائطة 
قرحة مغتبطة حتى لتحسبها متهم لوا 
مظهرها . 

وكان أمين المتحف يصطحيها معه الن مقر 
عمله فى سیارته قكانت تتشبث .باصطحاب 
دراجتها فلا تنزل عند باب المتحف ختى 
اليها فتركبها داخل التحف . وكان من 
غرائبها كلما وصلت الى طبق الحدید الذی 
يغطى اناییب الجاری بأرض التحف تترجل 
حتف وتجر دراچتها: طلیه: ‏ تركيها بعد 
تخطیه مع ائه فى استواء الارض لایحسه 
الراکب . وظهر منها هذا الشذوذ عينه لا 
سارت ف الطابق الأعلى فانها كانت صادفت فى 












إلا مریکی العام للتاريخ ۱ 


بلاط الأرض صفا أسود تخظتة راجلة 
وكانت تأكل مع صاحبها فى مطعم التحف 
ظهرا فتسير اليه بالدراجة وتذهب الى مکانها 
دون تلكع افیهیجها صوت الاکلین وقرع 
الصحون وشديم الاطبخة فتصرخ فيبتهج 
لصراخها أضدقاؤها الكثيرون من خولها . 
وتدور بعیتیها تطلب حاملات الطعام فاذا 
بصرت. يهن اهزت چسمها 'سرورا وتلفظت 
بالرضاء فاذا استقر الطعام أمامها رقعت شوكة 
أو ملعقة من ذات تفسهاء وقد تخطىء 
فترفمها بيسارها فتثقلها الى يميتها ولكن بعد 
امساکیا بقمها . وهی تأكل البسائط . فتأكل 
الخبز والزيد واللين والبطاطس والسبائخ والفول 
الأخضر والخش, والطماط :وال که وفيت من 
اللحم أخيانا : واختصارا کل ماکان يأكله 
الئاس . وهی تحب الحلوى كاثئة ما كانت 
ساخنة أو مثلوجة واذا انتهت من الطعام 
بسطت منديلها فمسحت په ۽ وجهها. 











رت ٠‏ فذهبت فى سيارة الى بؤرة اللديئة لأول 
> ترو رلیرت یکی على أضوائها 






مل+ بنغم الاوتار ونفخ ا زمار وأدخنة السجائر 
والسيجار وابواق السيارات وهجيح الحجيج 
من أهل اللباس الأثيق والزی الرشيق والذوق 
الرقيع فأهاجت میس کل تلك الظاهر 
لاشك ‏ ولكنها صمت کاثما تفكر فى موطنها 
الأفريقى . وجاء أوان النژول من السيارة 
فخفت ميمى الى دراجتها وسارت. .بها عبر 
البهوالى قاعة الطعام الکبری فاتخذت مجلسها 
بين الضیوف ؛ وجاءتها الصحفة بعد 
الصحفة ؛ فأكلت بأدب من کل لون . وجاء 
دور الکلام قأصغت كأنها تستمع. للخطباء فلم 
تنبس بكلمة ولم تطرف بعین الا عندما چاه 
الصورون: یصورونها على ضوء الغنسیوم فانها 
آخذت تطرف لكل صورة حتى استتموا 
عشرا.. وانتصف الليل فانقض الجمع: وهم 
معجبون بميمي . وقال قاثل منهم ما إلى هذا 
الحد يبلغ الأطفال من الأدب والکمال . 


لل 

















































أثناء الشهور الأخيرة من عام ۱۹6 
فترة الاحتلال الألائي لفرئسا الت 
الشاب الذي أصيم: فيما بعد أشهر فلاباة 
فرنسا المعاصرين وأكثرهم إثارة للجدل 
المرأة التى أصبحت فيما بعد أشهر را 
الحركة الثسائية : وذلك المجرم الحترف 
الذي أصبح فیعا ‏ بعد أيْضاً ‏ واحدا من 
آشهو کتاب: المسرج في لقاه يصفه سارتر بأنه 
+ کان وديا 

وفي يوم ١4‏ ابريل ۱۹۸٩‏ ( قبل يوم واحد 
من الذكرى السادسة لوفاة ( سارتر) ماتت 
سیمون دي بوفوار (۷۸ سنة) في احد 
مستشفیات باريس آثر صراع مع آمراض 
الدورة الدموية ۰ وني اليوم التالي مات جان 
جینیه (۷۵ سئة) في أحد فنادق 








باریس - حیث كان يعيش منذ عدة سئوات - 
على آقر سرطان الخنجر: 

۷ سیفون: دي ابوفوار سليلة‎ ٠ 
الفرئسية ۰ كان والدها محامیاً علمانيا ولکن‎ 
آمها أصرت على تربیتها تزبية د‎ 
هرت بعد ذلك على دراسة الفلسقة بدلا عن‎ 
التخصص فى الذراسات الديئية‎ 

جان جينيه ابن غير شرغي ۽ قربي في 
أحد بلاجی: الداؤلة ثم ارسل ليعيش فع أسرة 
في وسط قونسا ؛ أضنيم خادماً لأحد الكهئة في 











- ۱۰5 - مجنسة الدوحسة يولي ۱۹۸۲ 


سهون دي بو وان ۱۹۸۱-۱۹۰۸ 
جان جنه ۱۹۸۱-۱۹۱۰ 




















كنيسة وكان الكاهن يعتقد أن لديه طبيعة 
دينية ‏ اتهمته أمه بالتبني بالسرقة ... يقول 
بارتر ؛ في العاشرة من عمره تعرض ذلك 
الطقل الهادىء المطيع لتجرية رسمت سار 
حياتة كلها . فق اتهم بالسرقة ۰ ولقسوة 
م م ارا 
جنحة إلى أخرى انتهى به الأمر إلى (صلاحية 
للأحداثك بقي قيها حتى سن ۲۱ 

التحق بال ولكنه :ترك الخدمة بعد 
أيام قليلة ولم ينس أن يحمل معه حقائب 
بعض الضباط قبل أن يهرب 

9 أحب السرقة » 

سر كان لابد أن أصبح كل ما بریدون : 

لها.. جلاناً.. خا قاذا ... اي 














جان جينيه ‏ + مذكزات لصن 1١949‏ - 

+ كان عمر سيمون دي بوفواز ۲۱ سنة + 
وكان سارتر في الرايعة والعشرين عندما جمعت 
بینهما الدراسة في السوربون عام ۱۹۲۹ وید 
الحوار الفكري بين .طالب وطالبة الفلسفة 

« كانت المزة الأولى في حياتي التى أشعر 
آنني التقي بإنسان أشعر أمامه. بالفآلة » 
سيمون دي بوقوار 

ورغم أنها اعلنت وهي في التاسعة عشرة 
بن عمرها أنها لا تريد لخواتهاء أن ھی لردة 
الأكبر من 
حیاتها رفيقة قريبة منه وللی ان مات في 
۶۹ كانا يلتقيان يومياً كما یقضیان 
(جازتهما السنوية معا (5 اسابیع ) في روما 
کل عام 

» قضى جان 




















55 الفترة المقدة من ۱۹۵۰ إلى ۱۹4۸ 
« المحكوم بالإعدام , ۰۱۹4۲ 








سيدة الأزهار؛ ۰۱۹66 ٠‏ معجزة الوردة, 
48 + , طقوس جنائزية +۰ , خصومة في 
'مدينة بريست؛ .1940 / اما ١‏ سيد 


الزهوره فتحكي غن منحرف كاذ وقد طالب 
الناقد الشهير بول فاليري. بحرقها وعارضه 
كثيرون . , 

وبعد أن تعددت قضایاه صدر خده حکم 
بالسجن المؤبد مرة أخرى عام 1۹4۸ وتدخل 
وأند ريه جيد وبول کلودیل وجین كوكتو 


ال الأدب وقدموا عريضة 











رات الأخيرة من حیاتها 


احتجاج شد الحكم وحصلوا له على عفو مسحاً شاملا للحياة الأدبية الباريسية .ورأى 


ازج 

ده متا اناس کفیرون ,سول رواحد 
مثهم - یحبون أن «یکوئوا داخل السجون 
فلانسان يحتقر الواقع الاجتماعي في حالته 
الراهنة » 4 


م العتف والحياة مترادفان تقريباً ,۰ 


فحبة القعح التي ق الأرض الضلبة » 
وخصوبة المرأة ومیلاد الطفل جمیمها آمور 


ترق تهمة الغنف قلا يتهم أحد الطفل ولا 











للقلسقة الوجودية ومتحدفاً رسمياً يانم 
لدم د ۱۹4۳) 





المدرسة الجديدة ( الوجوه 





+ رجال القكر, أو, ال ون 
ترجمها الیعض 1484 والتي 


فيها الثقاد صوراً تنكرية ترمز إلى شخصيات 
مثل سارتز وكامو وغیوهم» کم روت فیها 
أیضاً ذکریاتها عن علاقتها بروائي من شیکاغو 
«نیلسون : الجرن» وهو الا 





آهدت الکتاب 








إلية.. 

والجنس الآخره ١944‏ كما ثرجنه 
البعض أو , الجنس ١‏ اني + كما یجب. أن 
يكون الاسم ... مزيد من الشهرة لسيمون دي 





فالكتاب هو أحد دعامات الحركة 
النسائية الحديثة رو یر 1 لغة وكان 


لج 
يحدد هويتها e‏ فيه 
رأة لاتولد.... ولكنها تضبح 






























.. انها الحضارة ككل هي ۱ 
ذلك الخلوق والذي نطلق غليه اسم الأنثى » 
سيمون دي بوفوار. 


. في عام ١444‏ طلب جان جينيه من 
سارتر أن يكتب مقدمة لواحدة من روایاته 
فانتجاب: له وکتتب ‏ مولفاً عنما عن 
+ جينيه : ١461‏ قال فيه إن رواياته عن 
والمنحرفين أخلاقيا تعكس , شرا 
و أخلاقاً سوداء ٠‏ ون جنون 





مخطوطة الكتاب .. حملها وذهب إلى المدفأة 
وألقى ببعض الاوراق في النار بعد أن مزقها؛ 
أصيب جان جينيه باكتئاب واحباط شديد لن 
فتوقف عن الكتابة للدة خمس سنوات 

٠‏ عاله الفئي مليء بالمتهمين والمجرمين 
والشواذ واللصوص . ورغم عنف موضوهات إلا 
أنها تحوي شعراً جميلاً وحساسية فائقة ولغة 
غاية في الرشاقة . 

مع كل كتانب له فإن ذلك الرجل المنسوس 

یسیع آکثر اقدرة على السيطرة على ذاك 

ایام الذي يتلبسه » سارتر. 

» من آشهر الأعمال غير الروائية وأهمها 
لسیمون دي بوفواز مذكراتها التي نشرتها في + 
كتب هي بالترتيب : 
١‏ « مذكرات فتاة رصينة » آوه مذكرات ابئة 
في ترجمة آخری -۱۹۰۸ 












اا 

جداً» 1955 وهي جميعاً 
من أفضل أعمالها إلى جانب « رجال الفكر؛ و 
+ الجتس الثاني ٠‏ 

» في الستيئات ساهمت سيمون دي بوفوار 
بنشاط بارز في جميع القضايا الاجتماعية 
والسياسية - التي .تدعم أفكارها ‏ ودعمتها 
بأقكارها فأدافت بعنف الاستعمار الفرئسي 
لإجزائر ودافمث عن. خق. الجزائزيين في 
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المقاومة والاستقلال كما أدانت الدور الأمريكي 
ئی فیتنام . 

وعندما بذأت حركة الراة في فرتسا رسفياً 
عام ۱۹۷۰ انضمت إليها وتحمست لها 
وعندما عقدت محكمة لادانة , الجرائم التي 
ترتکب دا المرأة» كانت رحدى النظمات 
لها 


أما بالنسبة لأمریکا فلم يتغير مؤقنها 
بمرور الزنن.... ٠‏ إن الولایات المتحدة لن 

تتورع عن سحق أي ركة شعبية أووطنية في 
اللحظة التي تشعر فيها بأنها تهدد 
فصالحها ‏ » هكذا في أوائل السبعيئات 
وعندما كان البعض يتوقع انهيار الولایات 
التحدة كتبت تقول : « ولكن هذا الانهيار قد 
يسبب ثورة عالمية .. ولست ادري هل سيمت 
بي العمر حتى أرى ذلك اليوم أم لاء ۱ 

» في السبعینات تذبذبت المواقف العامة 
لسارتر وسيمون دي بوقوار... رفضا الدفاع 
عن القضية الفلسطينية ورفضاآن‌پیقهناها 
آما سا رتو قتف عام 239,144 عضوعانل في 
منشة الجامعة آللزنبیة 05 أجل فلسطين 














الخرة وكان من أوائل من بارکوا ميادرة الرئيس 
السادات قكتب یبررها في اللوموئد وسافر إلى 
اسرائيل ليحث عليها ويدقعها .: 

نا يموق دي پوفوار قلق "يقبي الها 
العرب أتها أصدرت ندا: لثاصرة اسرائيل 
أثناء خرب اکتوبر واستصرخت. ضمیر العالم 
أن يقف مع شعب الله المختار ويمنع إبادته غلى 
يذ العرب . 
وعندما أضبح كلود لانزمان هو المسيطر على 
مجلة ,الأزمنة الحديثة ؛ بعد أن تقدم سارثر 
في السن عمق .ذلك الصهيوني الاصیل عداءها 
للعرب وتعاطفها مع اسرائيل وكانت صدمة 
المثقفين العرب فيها كبيرة..! 

٠‏ عندما عاد جان جينيه إلى الكتابة كانت 
العودة إلى اسح .. فكان أحد أربعة قام على 
أكتافهم في الخمسينات ١‏ مسرح العبك ۱ وهم 
+ يوجين يونسكوء + وصمويل بيكيت + وآرتور 
آدا موف .. لغة امتوحشة ‏ وخيال أكثر عنفاً 
وقسوة... وی عام ۱۹۸۳ حصل على جائز 
فرتسا الكبرى في الأدب ورغم أن كتاباته في 
العقد الأخير كانت قليلة إلا أنه كان باستمرار 
حاقداً على المسرح الفرنسي 





























في العام الماضي ١940‏ - قذم الكو 
فرانسيز اعملاً له.. آخن مسرحياته هي 
+ الستائر؛ 145١‏ وهي تدورافي اطار الحرب 


الجزائرية من أجل الاستقلال: 
الشاهد البالغة السخرية یتدم جنودا قرنسیین 


قي أحد 


في اتجاه وجه قائدهم الذي 





بوفؤار فقر :وبذلة كبر السن بالنسبة لها 
وبالئسية للآخرين ١‏ كبر السن ولیس الوت هو 





بیتما الوت هو الذي يحول الحياة إلى مصير» 
وعندما حول ا موث خياة سارتر إلى امصير غام 
۰ کتبت تقول , موته لا یفرق بیننا + 
وموتي ان يجمعني به مرة أخرى .., هکذا 
تلانوره 

+ تحول جان چیئیه من الکتابة ‏ الرواية 
والسرحية والشعر) إلى مناصرة قضایا متعددة 
كانت بالترتیپ : النمور السوداء في امریکا : 
السچناه. والعمال الهاجرین + ثم القضية 





لق TF‏ ابن 
روعاف ت الا نیت وة د آشهو في التواعد 





بیروت وبعد ساعات من | 
کتب شهادة هي وثيقة أدبية وسياسية تدین 
العدوان الآثم وهي من أروع الأعمال التي 
کتبت عبن تلك الجريمة الرهیبة , 
١‏ الفلسطینیون على حق, لأنتي احبهم» 


+ شعرت بأنثي قد أصبخت فلسطینیا 
وبائنی أخقد. على اسرائیل ٠‏ جان جینیه 

۳ 1۹۸۱ أصدرت سیمون دي بوفوار 
آخر أعمالها , وداعاً سارتر؛ وهو ملخص 
لحياتة في أواخر أأيامه وفيه کشنت تفاصيل 
كقيرة وعيوباً شخصية نبا آثار عليها ضجة 
كبيرة من أولئك الذين كانوا ينتظرون منها أن 

تضع باقة من الزهور على ضريحه في ذکراه » 
وکنها رفضت جميع الانتقادات ورفضت أن 
تجيي ذلك التقلید الهندي القدیم بأن تموت 
إلى جواره 

-ه لقد کان رجلا یعرف, كيف 
ينثمي إلى الحقيقة وکیف یبحث عنها وعندما 


















لشؤون الرأة يفيت رودی وعدد امن السيدات 





أن يقدم لرجل لا يزاك حي د 
عن سارثر الجانپ الذي كان 
لأس يريدون أن پعرفو :+ افلسفتة ليست 
تعبیرا امبراطوریا عن أفكان تجول في وجدان 
الشخص . إنها الاخول .إلى أعماق النانن» 
لقد قلت أكثر من مرة إن هذا الکتاب 
هو من أجل سارتر وليس عنه 

لقد حاولت أن أضيء بع الشاهد غير 
المعروة في حناته لكي أظهر كيف أن الأرتجاج 
هر انعکاس جزئي لزلزال يتشكل داخل عقل 
الفیلسوف »,7 














٠‏ عندها مات جان جینیه كان براجع 
البروفات النهائية لآخر اعماله وهي رواية 
بعنوان , السجين العاشق ٠‏ والتي نشرتها بعد 
فوته دار شر جاليمار بباريس 

+ (سارتر 1١9:8‏ :198 ) سيمون دي 
بوفوار (1985-14:8) (چان جيئيه 
۱۸١-۰‏ ) برحيل صاحبة «الجنس 
الثاني» وصاحب ١‏ سيدة الأزهار» انيت 
مرحلة « مالرو؛ و«.مورياك» وه مونتولان» و 
١‏ کامو» و , أراجو» و « سارترء ليتسدل 
الستار. 








طلعت الشا 





۱۳ 














20 
وتا » یغرس النخیل ؛ الپحر؛ الصافیر : مواقد الحتين 4 
وأشرعة التوق : مؤاسم الدف*۰ وليال ۾ كان اشجر : الساجي في 
عينيها يبكي ۱ يغرسها في قليي الصغير ٠‏ فينتفض مهاجرا وراه ۽ حلم 
أل الجفون ۲ 

بخت سس والم‌ص مه ۱ 
١ 4‏ فاص تحمل م د النذكار ولایس الاي ۱۳۵ ور فت 
: حل اشرق جاوزناه اند عنام تطري الوا مه عل رجاه دابل 
+ لويسعف النهار» ٠‏ لكنها , اللفظة التي تموت دون أن تمسها 
oe ۰‏ 


.۰ ۱فاروق ه كما قال خنه رجاه الثقاش ۱ 


i 8 E El‏ شوشة واحد من الع شرا شعراء المدرسة الجديدة» مدرسة 
۱ الشعر الحر. إوهذه المدرسة في جوهرها مدرسة واقعية ۰ أي أئها 
1 تستمد تبضها الفني من العاناة الفعلية لحياة ولیس من الخيالات 


وال وهام والأحاسيس الغامضة ‏ وهذه الواقعية كانت وما تزال ‏ 

J)‏ 6 © ميزة جوهرية ية للشعر الجدید ۰ ولكنها في نفس الوقت كانت مأزقاً لهذا 

۱ © © لل الشعر. فقد انساق الكثيرون من شعراء هذه المدرسة مع احساسهم 
أ | اي إل الحد الذي فقت فيه القصيدة هتدهع کر معا تام با 
ü‏ 0 الشعر ليضيج مرا .فد جفت الناظهم واملأت صورهم بالخشونة 

+ ونعف فیهم الاحناس الوسيقي ۰ وأضبحت القصيدة في حالات 

کیب و من الادپ النتري الارد, وهنا بير دور #ررق شوق 






انيثه ET‏ وا ستقلاله عن غيره 
الأخرى ۰ ويعود ذلك إن أصالة الموهبة عئد 
|أخرق. هامة منها أنه وکین الصلة بالترات 





سطورمن رسائل کمودحسن إسماعيل الخاصة 





ر فاروق. شوشه 
































+ فاروق ؛ أيضاً كما وصفه الشاغر أبوستة 
- ؛ فيضن من العذوبة والغنائية يتدفق في شعره ٠‏ 
پستلهم قلبه ٠‏ ويطلعنا على صورة لا تتکرر 
للحب السعيد في عصر کثرت فيه الأحزان + 
وهو من أندر الرجال في زمائنا الذين يمتلكون 
الفهم والحب والخلق :. 


و.. لان الكلمة الندية صدقة العشاق + 
ودثار الرشبة » فقد استمالت كلماته أرجوحة 
أشواق : « لو تمطرني عيناك بألف سحابة 
e‏ اماب مق پیش 





ابتعادك عني + أنادي 7 برغ اياي مني 
أثادي ۰ وعم أنك. في ٠‏ وان طريقي رل ۳1 
يودي اي . 

فاروق .. یتذکر ,, 


+ في پیت وسط الحقول ولات : فانتق 
إجساسي بالبناء والجدران ٠‏ كان هتاك 
الخلاه :الخضرة والسماء ٠‏ قطعة أرض صغيرة 































أزرعها ؛ وشجرة زیتون صنعت فيها بيقاً من 
الأسلاك والقش ۰ كانت مأواي خلال المراحل 
الأولى ص الدراسة + وخلال اكتشافاتي ا 
يستحق أن يقرا . 

۾ والدي معام ابتدائي . في صيف عام 
۸ اجتاح باه الولو مصر : منعت من 
الخروج من البیت شهوراً ثلاثة + اكتشفت 
فیها مكثبة بيتنا المتواضعة التي تضم أعدادا 
ضخمة نن مجلتي الرسالة والرواية , 
والشوقیات ٠‏ بدأت التقليب فيها بداقع 
الفضول + ثم سقطت في أسر الكلمات . 

» وأنا مدين للغة القرآن بأمرين أحدهما : 
أن كثيراً من کلمات العجم القرآني التي 
ترددث بعد ذلك في اف لمدرسي وا 
العام أصبحت مألوفة + وريما كانت مدخلا 
لتذوقي الشعر الخاهلي ؛ وان ؛ جهازي الصوتي 
تدرب مثذ وقت مبكر على أن أي كلمة لم تشکل 
عائقاً في النطق أو الاغراب أو الضبط الصوتي 
والأدائي , 

+ خلال ليالي رمضان كنت أسمع في مقاهي 


۲باها العمدة نسخة من هذا | 


القرية شعراء الرباية يرددون السير الشعبية . 
ويبدو أن هذا التأثر الأول هو الذي قادني إلى 
قراءات مبكرة قي السيرالشعيية ؛ والبحث عن 
أصولها عندما انتقلنا إلى دمیاط ٠‏ ومن سيرة 
عنترة وديوانه تعلقت بالشعر الجاهي 
وعصره . عصر الحرية الكاملة. للإنسان 
والشاعر العربي ۰ عصر الانتماء للقبيلة والتمرد 
علیها : قمر الإخساس بملكية العالم والكون 
والانسحاق. أمام خشيته ۽ ولاحساس بان 
الحياة هة ٠‏ تتحول إلى أطلال ٠‏ وأن الإنسان 
يتمني لو كان حجراً ثابتاً ليبقى ۰ اذاك ليس 
غریب أن أدرس اليوم لطلبة الجامعة الأمريكية 
الادپ المريي القديم. 

+ پرجع اسم قريتي « الشعراء؛ ال فترة 
الحروب الصليبية : كانت دمياط میئاه رئيسياً 
ومد خلا لجیوش الفرئجة ۰ وني موقع قريتي 
كان يعسكر' شعراء الربابة لاثارة حماسة 
الجنود . 
» أنا مدين لأول قضة .عاطفية في.القرية . 
كانت استحضاراً لهدف بشري جميل 2 
الصوت الآخر الذي يضيق عالم القرية على 
صوت دفعني كي سک 
تحققی شعزياً من كأنه أن يوصل هذا 


ا مسرحية على نفقة المدرسة - 
لأنها .مسرحية ٠‏ ولكن الأضمن الکتاب 
قصائد مكتوبة إلى الحبيبة ٠‏ وأهدي 
+ هذه 
التجربة كانت البداية التي جعلتني اربط بين 
الكلمة الشعرية والارنسان : لم يكن الشعر 
-عتدي - مرادقاً لتجارب متخيلة أو بحا 
عن لموذج بشري غير متحقق . 

+ تعرفت في مرحلة الجامعة - 
بمجموعة من الزملاء الذين کاوا يمثلون بو کیر 
التفتم نحو حساسية جديدة في المعايير لثقافية 
والأدبية , ۰ متهم د. عبدالمحسن طه بدر. 
ورجاء النقاش ۰ كان جيلنا بموج بفكرة 
اكتشاف البعد القومي ‏ بلوجود رسد 
المصرية ٠‏ وفكرة الوجه العربي لصن ؛ ولعت 
روابط الطلبة العرب دورا كبيراً في صقل 
.وجدائنا ؛ واعتقد أن ذلك الناج الذي عشته 
طوال سئوات الجامعة منشفلاً حتی النخاء 
بذك الد العربي أضاف لاحتعاماتي الشعرية 
والأدبية يعدا أساسياً في الثقافة السياسية 
والاجتماعية والاقتصادية ٠‏ التي وان كان لها 
تأثيرها الايجايي من حيث الوعي العميق 
بمشكلات الائسان العربي : إلا أنها کافت 
مقيدة لقدرة المبدع على الاستزسال في تشريه 
الوجداني الحميم للأشياء .دون تفاسف أو 





TT 








تنظير أو منهجية . 

» في الخمسينات كانت تتشكل وتتخلق 
الم الأو للقصيدة الجديدة ٠‏ وكنت أحس 
أن ثمة وتراً داخلياً يلبهني دوماً إلى فكرة 
التشكيل والاحساس العربي للقضیدة: لين 
معنی هذا الالتفات إلى القيم الكلاسيكية ؛ ولكن 
إلى فكرة عروية القصيدة. 

» أهم التجارب .وأعمقها كا 
عملي في الإذاعة ۰ تجدين اهتزازات 
١‏ إلى مسافرة ووم لؤلؤة في القلب » 
الحترقة 





: وه العيون 
كانت رادار حماسا يتوقف 
عندما أكتبه ٠‏ لا أقول کائت القاری الأولاء 
بل الأوعى والأكثر حساسية وريط بين ما أقولد 








والواقع الذي أ يشه » كنت أحس معها أله 
ليس من الصعب أن تتحقق. مقولة الشاغر 
القديم : 
ال ابد ود کے 
أن یجمع العالسم في اخ د 


الكتابة بالفؤوس ! 








قلت لفاروق شوشة : 

+ في تقديمك. لأعمالك الكاملة ‏ التي 
وصفها أحمد بهجت. بأنها عمل يضي 
بالصدق .قلت انك شقلت عن الشعر حيث 
كان يجب الالتصاق به أكثرء وأنك تعلات 
بري زائف ۰ متصوراً أنه يعوضك عن ذلك 
العطش الصميفي ٠‏ 

من البديهي أن ما حدث قد حدث + لم 
تكن الإذاعة في خاطري ۰ كنت آهیی؛ نفدي 
للعمل بالجامعة ۰ التحقت بكلية التربية ؛ 
كنت اول دفعتي ۰ ورشحت لبعثة في التربية 
المقارنة ۰ لكن وجدتنی بالاذاعة ؛ شقلني 
جوها الغریب الجدید : بدات الکونات 
القروية تجد حل فیس كنا فقول » 
ووجدت نفسي بعد سئوات أمام تحذیز من د . 
علي الراعي الذي كان کبیرا لمذیمین سيقو 
أحذرك من الإذاعة لأنها مهئة التفاهات 
اللذين 

لقد خلت الإذاغة في الوقت الذي كانت 





- ۱۱۰ - مجلسة الدوحسة يوليه 19۸۱ 





فيه حركة الشعر تتسل إلى وفذ المجتيع 
عن قاط ضوء » تصورت أن مهمتي الأساسية 
في الإذاعة هي الوصول بهذه الحركة الشعرية 
إلى الئاس .على الزغم من حصار الأجهزة 
الرسمية وقبضة الجهلاء في مواقع الحياة 
ای ل ا 
بيني وبين نسي ۰ شغلتئي العلاقة 

اء وقصائدهم ۰ ملأتني بري ور 
جعلني انصرف بقدرْ كبير عن الا 
مستوايتي اع نلبي کقافز )اي قف بعد 
سنواث ست.. وهذه السنوات لم تخل من 
(فادات . فقد تعرفت على کثیرین © وإن ندمت 
على معرفة ممظمهم + فک نی موه المبدهيم 
اأحببتهم قرا » a‏ امه 
أشخاصاً ٠,‏ وأعتقد أن كل من أتيم له مثل 
دوري خرج بنفس النتيجة : > لذلك بدات هذه 
العلاقات بالاتساع وانتهت بالاتكماش ۰ 
وعندا أتلفت بحثا عن أصدقاء أدرك آنهم 
أصدقاء الخمسینات فقط؛ أما من يسمون كبار 
دیا والمبدعين قالكثير منهم أفضل أن أتعامل 
مغ قارا 

+ الول عن مدمه اا 

- نحن المستولؤة كقزاه عن صدمة اه 














خاي هذه الق اروت 


وقيم ۰ ونتصوران 
على الورق؛ لابد أن لديهم ولزتصت 


الحقبقة !, ثم للقي يهم ونتمابل امعهم + 
تکهت أن جز کی من هتا لطر على 
الؤرق هو تعويض عن فقدانهم لهذه القيم + 
وليس تاعا نها أو استمرارا لها » أوانسجاماً 


5 > تحن المسئولون أولاً ءثم المجتمع بها , 


من تشوهات وسعار وتنافس غير شرعي ٠‏ 
تنافس . بالمتاكب والخناجر :. وكتابة 
-التعبير لأحمد بها؛ الدین - جو 
الغابة i‏ هوالذي يدقع حتی الستأنسین من 
المبدغين إلى أن تنبو لهم أظافر ومخالب بعرور 
الوقت ۰ على الأقل ليدا فموا عن شرعية بقائهم 
في الساحة ولیتحولوا إلى أراذل وسفهاء . 
ما هي الاضافة التي حققتها كشاعر؟ 
إضافة ! هذه كلمة ‏ كبيرة جدا» لم 
أشغل نفسي بها قط. الشعر هو الذي حقق لي 
الإضافة ء بمعنى أنئي من خلاله قارثاً ومبدعاً 
اتح لي أن أتحاور مع عقول ونفوس كبيرة 
أحبيتها ولي معها صداقات خية ۰ كصداقتي 
مع العري وابن الرومي والتنيي وغروة ابن 
2 كشف لي -الشعر- خيوط العلاقة 








الحميمة بيني وبين الكون جماداً وحیاة ؛ 
جعلئي أرى بعمق وشمول قبع | وعلاقته 
بتفسير الجمال ۰ دفعني لأن أتعامل مع 
الآخرين .على مستوى الطبقة الجيولوجية 
العميقة ١‏ وليس على مستوى القشرة الخارجية 
الهشة , 





نقاد .. من الذاكرة ! 


+ سألتة عن الراحل التي مر بها شعره 


الذي یتسم كما قال أحمد فضل شبلول - 


بالرؤية الواضحة والتمكن من الأدوات 
الشعرية إلى جانب السهولة في التعبير والعذوبة 
في الغناة . 

قال : - مرحلة التأثيرات الأولى التي 


يقع في أسرها كل شاعر مبتدئا : يحس أن 
ما يأسر انتباهه صخب الكلمات وجرس 
الألفاظ والثبرة العالية » الرنين الحکم للقافية 
وضراوة وفحولة المعمار الشعري ۰ هذا التأثر 
استشعرته عند قراءتي لشوقي وحماسة 
أبي تمام والبحتري + وكان في مصر وقتها 
شاعر (جهير) اس علي الجارم لم يغد 
يتذكره أحد سواء على مستوى القراءة أو التأثير 
لأنه خير مثال للجلجلة الشعرية الاعلامية 
أعتقد أن توجه الشعز العربي مئذ بداية 
وحتى اليوم ‏ إلى الاعلامية وتبلي وظيفة 
الصحني والاذاعي قبل أن توجد هاتان 
الوط ان في المجتمع العربي > أفسد الکقیر من 
داخلية لین والقامر + وجمل هرا الفاو 
الى وجدانه في كثير من المراحل آمراً صعياً 
لا يتوصل إليه إلا شعراء أتيح لهم قدر كبير من 
المعاناة والضدق ۰ وعندما بدأ العضر الحديث 
بفكرة الشعر المهموس وتلقف النزعة ا مهجرية 
في التعبير .' كان ذلك يعني إقامة التعادل بين 
موقت الشاعر وطبيمة انتمائه »مل هو ذلك 
الصخب الخارج 3 إلى نبع الوجدان الذي 
وان كان هامسا إلا أنه يملك أن يكون صاخباً 
سك 








۳ 





. المرحلة التي تلت ذلك ؟ 
۳ الرحلة التي اكتشفت فيها أثنى 
واحد بن المشيعين لجنازة الحركة الرومائسية 
في مصرء بالعنی الذي أبدعه ناجي وعلي 
تحفود طه» ومحمود حسن اسفاعيل : 
ووجدت ثفني مع دموع انا الا شیر سعيداً 
ومغتبطاً ٠‏ فنحن تسعدنا الجنائز ‏ وتستثيرنا 
الدموع ۰ خاصة إذا كانت حول فقيد ليس 
فقیدنا ٠‏ كنا في مأتم الرومانتيكية بكي من 
لا صلة لنا به ‏ لأننا لا نعرفه + ولم تتعامل 
نع ونيا جویکاه للم 
» إذن. متى تؤرخ لبدايتك الشعرية 














الحقيقية ؟ 

منتصف الخمسينات عندما وجدت 
نفسي اکتب بطريقة الشعر الحر تحت 
با يفرضه علي وجدائي واحساسي بأن هذا 
التموذج ۰ وهذه الصيغة الشعرية > هي قصيدة 
العصن. 

+ بدأت متأخراً عن مرحلة الرواد. 
صخي : لكن هذا الول 
لجيلنا عموماً أعطاهم الفرصة لكي يبتغدوا عن 
الحدة الشديدة في التوجه الثي صنعها شعراء 
الوجة الأولى ٠‏ الذين اندفعوا في آقصی 
درجات ثورتهم على الكلاسيكية ب إلى قصيدة 
كانت بالنسبة لنا مغامرة واكتشافاً ٠‏ لكنها 
حيث البناء والمعمار ا لشعزي هشة ٠‏ لأنها نفل 
بالانفعال الشديد والغامرة الشدیدة ۰ كا 
يتحرك بندول الساعة من أقصى اليمين الى 
أقصى اليسارء شعراء جيل الستينات هم 
الذين .شكلوا للقصيدة الجديدة صيغة أكثر 
توازناً » من حيث المعمار المحكم ؛ والشرعية 
العربية + والخرص على سلامة الأداء الموسيقي 
الذي كثيراً ما تهشم في تجارب الرواد » تحت 
دعوى التجديد والخروج على العمود 
الشعزي + ووحدة البيت:: استطاع ‏ شعراء 
الستينات ‏ أن يفيدواء لأنه. أصبح بين 
آیدیهم ميراث الرواد الشعري ۰ فجعلوه ضمن 
تراثهم » وتمثلوه » لا ليقلدوه ؛ ولکن لیضیفوا 
ویبتعدوا عنه مسافة . 

» هل أنصف النقاد شعر جيل الستینات ؟ 
لم يدرس بعد الدراسة الفنية التي لا تخلط 
بين البعد الاجتماعي. والحضاري + ولا رتباط 
بنكسة ٩۷‏ »> ومتاخ ما قبل أكتوبر وما بعده + 
هذه الداخل للثقد العربي أفسدته : وأعتقد أن 
الكثيرين ممن يكتبون نقداً وقعوا في الأسهل » 
وهو ياب الإفضاء الاجتماعي والتعرف غلى 
التضاریس الحضارية وأبعاد النكسة + ولا 
ما بعد الحوب العالية الثانية > ولا آعني بهذا 
أن هناك انقطاعاً بين الظاهرة الشعرية والأدبية 
لكني اقول إن کثیرین تتقطع أنفاسهم في هده 
الداثرة : وعندها یصلون إلى النض الادبي 


هذا 











آدوئیس 


لا یجدون ما یقولونه * ود ات للرواد حركة 
نقدية اهتمت أكثر بالصيغة الاجتماعية 
والحضارية > وكان هؤلاءء الشعراء الرواد 
بالئسبة لن کتبوا عنهم متدسون أدبياً لأنهم 
میشرون بشيء جديد لكن التعامل مع البنية 
الشعرية الجديدة لم تم بعد + + الله إلا فخ 
خلال اجتهادات جزئية . 
. ماذا عن نقاد جيلكم؟ 

اشد ما ابتلي به جيلنا » فقدانه مواكبة 
نقاده الذين تبعثرت قافلتهم لظروف كثيرة» 
» وتمثل چساسیته : 
والأكثر لاک لعناصره ااا من" ريسمیهم 
الجتمم نقاداً بالا فوم للا لا يقهموننا ٠‏ 
وعاجزون عن متابعتنا + اما لانهم يكتبون. من 
الااگره ۷ او[ لاق تل ف ارتي اند 
| لحملييثات ۱ او لاتم يستميزرن) بكم 
أتلكانة أوالسن” را همية نهم اكيز من "أن یکتبا 
اق ارلا لما لا 6 ال1 یتسین شبات 
يغضهم في العقد الخاميس امن عمره + 
واما أنهم اكتشفوا أن المضمون, دائماً أن تکتب 
عن الأسماء الكبيرةء لأنهم سيجدون 
ما يقولونه من خلال ما قاله الآخرون ۰ وهم في 
هذه الحالة ليسوا مطالبين بجهد ابتكاري . 

+ كل ما ذكرته عن أزمة الثقد لا يبرر لي 
هذا الاهمال. والتجاهل لأعمالك ۰ بدليل أن 

شعراء من جيلك نالوا من الدراسات النقدية ‏ 
وان خلت من الشمول في رأيي - الكثيز 








وكائوا هم الأقزب لنهمه 














ريما لم يجد من یتصدون . للنقد 
ما يستوقفهم في شعري ليكتبوا عنه ۰ ویبقی 





السوال الاهم : ۽ هل المبدع نقسه يمن 
یکتب عنه او لا ي 
٠‏ المتابعات النقدية وقود رئيسي لاستمرار 


الیذع وتطوره. 

ريما يفسر هذا أنئي لم أكن مستمرا في 
الكتابة بصورة كافية وام أكن موصلا لا أكتبه 
بصورة كافية, + وربما طفیان فلمحى الإذاعي 
عطل وضو ملمحی الإيداعي > أحياناً يتاج 
لوجه قدر من الشعبية يؤثر بالسلب على الوجوه 
الأخرى + وبالئسبة لي فان الدائرة الأولى هي 
داثرة المستمعين للاذاعة: أو المشاهدين 
التلفزيون ۰ هؤلاء بالملايين : .بينما لا يزيد غدد 
قراء الشعر لأكبر شاغر في مجتمعنا العربي 
التخلف عن بضعة الاف . 

+ هل تخاف النقد؟ 
الذي استقبله واقره توعان 
جاد أملك أن أفيد منه مهما كان قاسياً > ونقد 
أضحك له إذا كان مغرضاً أو ساذجاً أو صادراً 
من غير ذي أهلية : 7 4 

۽ من الذي خدم الآخر الشاعر ام الرجل 
الاعلا 

أخشى أن أقول إن العمل الاعلامي خدم 
الشاعن له جعل اسيه معروفاً ومتناولاً 
اوشائعاً > خدمه بقدر ماأساء إليه من طغيان 


للمليج الإعلامي . 





رسائل. خاطة 





طلبت من فاروق + أن یسمح بالاطلاع على 
نماذج من الرسائل التي ترد إليه ٠‏ فوافق دون 
تردد » أطلعكم على بعض سطور منها دون 
تدخل أو تصحيح دا 

١‏ مع احتقاري الشديد لافلاس الفكري 





في برنامجك من خلال أشباج الماضي : أميئة 
السمید : زكى نجیب محفود: توفیق 
الحكيم ۰ يوسف إدريس . و .. متعاطف 


ونتفهم اؤنخب للهوية” العربية 2 وأرفض 
وصنها بالرجعية ؛ بل ما يمثله أشیاح الاضي 
من فكر أورويا الاستعماري 
الرجعية ؛ كيمائي أحمد عبدالفتاج ‏ 
الجمعية القيميائية الأمريكية سابقا . 

٠ ۲‏ لاذا لا تستمع للجيل الفائت ؟ اين 
الشاعر الكبير ملاح عبدا لصبور الذي لم يأخذ 
أي اهتمام ٠‏ ولم يدرس له على طلبة الثائؤية 
غير قصيدة جعلت الطلاب يهربون من 
قراءته ٠‏ وأین زملاء جيله العرب : حجازي : 
آدونیس ٠:‏ السیاب + الرصافی وفدوی 


تعدا ٩۷اه‏ 




















طوقان ؟. وأين الجيل الجديد : “عبد لجواد 
ظايل ٠‏ أحمد. سویلر ٠‏ وثون افع ؛ ولاتسيع 
في الساخة سوق صوت. فاروق جويدة؛ 
د. حسين أحبد خسن رشوان 

۳ -« فكرت بزیارتکم بالمكتب لتقول لي 
رايك قيما اکتب ذلك حوفاً من إرساك 
الخطابات حتى لا يعرف من في البيت + وذلك 
لأنك كما قلت ما زال راي الفتيات مصادر ؛ 
ولا تسنتطيع أن تیب عم یدون يدا خلهاء ولت 
وجدتك اول إنسان لا يصادر رأي بناته , 
اپنتك الطالية ح ف .م 








قالها بعد أن هدم الحجاج 7 1 
فوجدت أنها تطابق في معانيها واقع الحالٍ 
عندنا . وخطر ببالي أن أبعث بها إليك لتقراها 


في برنامج (لفتنا الجميلة), فدوق 
طوقان/ ثابلس ۱۹5۹ 





أحزان الفقراء 


عندما سألت الدکتور أحمد هيكل عن أهم 
ما يميز فاروق شوفة الانسان والشاعر» 
قال ؛ سو انه من أشد من عرفت في حياتي 
و ولا أذكر أتي احتجت إلى قلب صديق 

ينبض إلى جانبي في أ ة : الا وجدثه هو هذا 

الصدیق : وإذا كان كثيرون من أصحاب الشعر 
الحر يتشابهون ؛ فإنه من القلائل الذين تتح 
في شعرهم أضالتهم وبعالم فنهم ٠‏ بدءأ من 
التجربة وانتهاء بالصورة والكلمة والنغم » 

+ و سألت قاعرنا أن يحدد لي ملامج 
الا پیات التي اخترتها : 
حين تصوغ من عجائب القرار فعلك الجریٌ 
وسعيك البارك البري» 
ونفحة الملك 

-كنت. ارسم صورة لشخصية طاغية 
تصور أله یستند إلى وحي یوجهه إلى الخير 
یاه : .ويجعل توجهاته كلها 








ويد نيه من الا 


- ۱۱۲ - مجسة الدوصة نولیه ۱9۸۱ 


صائبة ۰ وعلى الآخرين أن یستقبلوها على نها 
الرسالة السامية للبشر. 

» كنت فيهم .. واحداً منهم .. لهم 

حبة القبح وجلباب الشتاء 

ويد الرحمة في تقح البلاء 

والاب الحاني إذ عز الدواء 

-عبدالناصر ؛ الذي يدين له جيلناء 
لولاه نا تعلمت أو قرأت وكتبت » وعندما 
سمیت قصیدا أحزان ن الفا 1 
باعتباري فقیرا وم أزاك ۰ وأعتبر أن دور 
غبدا لناصر الأساسي کان مع ومن أجل 
الفقراء , 

+ أدغوكم يا أصحاب ويا أحباب ويا فقراء 

من يثقب ظلمة هذا الليل 

- هذه أول. قصيدة أكتبها بعد النكسة » 
أحسست أثنا لم تستفد من الزلزال + ويبد و أننا 
بحاجة لزلزال اعمق لنستيقظ. 

ال ضورة الخيا شعرك واضحة » 








فجراً. ينمو في ٠‏ وأنبت ف 

تلقف الأغصان .بروحي ٠‏ 

يغرخ طیر. بين حنایا القلب ۱ 

ويورق عبر : 

يشقطاظل ۱ 

تعشنب آرهن:» أكانت عطهی . 

و.. قصيدة لشاعر عربي ؟ 

-في الخمسيئات كانت ١‏ انشودة الطره 
للسياب ۰ ولا أعتقد أن هناك قصيدة بعدها 
كان لها نفس الأثر والدوي والصدی العميق في 
وجداننا . 

٠‏ هل تبكي ؟ 

في لحظات المحبة الدافثة ٠‏ ولخطات 
الوفاة, 

» يقول نزار ٠‏ الورقة البيضاء آمامي جسد 
لا أعرفه : فراغ بارد یبخث عمن يغطيه : 
ومرف ففتوح لكل البحارة» . 

الورقة البیضاء وجه بارد ميت يشعرني 
بالخوف ورعدة الاحساس » القیم الذي 
لا يزيل الا الکلمات . 


٠‏ یقول بودلیر «الجمهور 
بعبقريتي ساعة تؤخر» من اهم الشعراء العرب 
9 من المکن أن يرددوا هذه المقولة وتشعر 

أنهم على حق؟ 

ا 

» و.. من المعاضرين ؟ 

0 الصبور وأدوتيس , 

+ لوقه برکز للعلاجبالشسر في غالا 
العريي على غرارالمركزالمقام قي نيويورك »> من 
هو الشاعر العربي الذي تضاح قصائده لعلاج 
المجهدة نفوسهم ؟ 

سكل قصائد كاشفة .ومحملة برصيد من 
الوعي الانساني + وتحضرني الا نماذج لابن 
الرومي . 

» قصائد معاصرة؟ 

الكثير من قصائد عبدالصبور ۰ نزار + 
تخت وأمل دنقل : كل امنهم اکتشف 
قشرة من النفس الانسانية ٠‏ ربطوا بینها وبين 
صراعاتها على مستوی الذات وا لحياة والمجتمع 
والوجود:: 

«١‏ من هو المبدع ء هل هو الفنان الذي 
يستجيب لذوق العصر ؛ . ام الذي يفرض فنا 
جديداً » غاصياً ومتمرداً وغازياً « تعبیر ذا 
الطاهر أحمد مكي ‏ ؟ 

لا أستطیع الفصل. بين البدع وعصره 
تى لو آراد وجعلها قضیته + التمرد على 
الرفزض هو آیقاً ارتباط به: لاته. يحمل 
توعیته > بمعنى أن نوعية تبردي یشکلها 
ثي ا أتمرد عليه ٠‏ وبالتالي عندما آتصور 
انفسي غازيا ومتمرداً + فأنا في الواقع لست 
منفصلاً عن ما آغزوه: وأتمرد عليه : البدع 
الحقيقي مزاج بين المقولتين معا. 

» يرفض أدوئيس أن تكون الرؤيا عرفا 














+ لایدپولوجية : بینما يؤكد سميح القاسم على 


ضرورة ارتباطها بعملية الخاق 


-الأيد يولوجية مشتسرة ۴ أعماقنا : 
لا أعتقد أن هناك مبدعا واعياً بخلو من تصور 
معين لهاء الذي قد يضيق ليعبر عن انتعاه 
سیاسي حاد + أو يتسع ليعبز .عن انتماء 
انساني : اكننا لا نستطيع أن تخرج من 
آسرها ؛ لأنها تعني المنطلق الأول لفهم الحياة 
والوجود والائسان : لکن طفوها على السطح 
بحيثك تکون التلسکوب الذي من خلاله یرک 
البدع الأشياء أو لا یراها  :‏ بحدد الرؤية 
ویحجب أشياء كثيرة كان النظور الانساني 
سیجعلها تأخذ حجنها الحقيقي والأساسي . 

» الشاعرة الصرية .. ین ؟ 
ملك عبدالعزيز تنتمي النقس الشجرة 

















والکونات الثي تنتمي لها فدوى طوقان ونازك 
الملائكة . 

+ هل هي بنفس الوزن ۰ وهل لشعرها 
نفس القيمة ؟ 

مسألة الوزن والقيمة الشعرية أتركها لن 
لديهم عناصر الميزان » لكن ربما تیم لندوی 
حساسية الارتطام بمناخ الواقع الفلسطيني »> 
وات ازل من عمق اعتمامات الومي ادل 
الفلسفية مالم .يتح ١‏ للك ۱ من خلال واقع 
الحیة الأسزية ١‏ تیم الصري ٠‏ سوالك 

يستحق الاهتمام خاصة إذا سألنا من بعد فدوی 

وناك وملك وسلمی الخضراء في العالم العربي 

. القضية إذن هي اقضية المرأة عندما تيدع 
ا هذا يتطلب متها مؤاجهة فع الى 
أصعب: بكثير مما لو كتبت قصة ب مثلا- 
لأنها في الابداع الشعري محوطة بيو 
الآخرين » لأت تقس الذات في القصيدة حمس 
ولصيق , 

» ما مصير الرسائل التي كتبها إليك 
محمود حسن اسماعيل من الكويت ؟ 

انوي جمعها وتقديمها في كتاب 








سطور من رسائل 
محمود حسن اسماعيل 


١‏ الكويت ۷۵/۲/۲۹ (الحياة تصر على 


الازدهار + ونحن أسارق التکزار : فلا محیص 
من رفض کل ذلك ؛ والوثبة الجامخة باغلاق 
الروج + لعل هناك جديدا لم تزه من قبل + ونا 
لم تقتحم الاسرار قالفن: بوارء 

۲ سا لکویت ۱۷۹/۳ ٠‏ وکل ما آمله 
متك أن تعطیه. جانباً من متسعات وقتك » 
وتمضي في دفعه + والتوصية العاجلة لطيعه 
ونشره متخطياً كل العقبات . وأئت تعلم أثر 
ذلك في تحرلك عمل فئي قبل غیره للنشر . لآن 
حركة العصر تتغير وتثلاحق منجزات القن 
فیها برؤى تتغير أيضاً من دقيقة لأخری : 
وارغب في طبع ديوان جدید آخر: ولكني 
متشر الضي في ذلك + لأن هذا ثاني دیوان 
أقدمه ولا یظهر في أوانه ».ولا آدري ما تراه : 








فدوی طون 


ولذا لم يكن هناك غائق غير الرسوم فلیخرج 
ييز أو بأقل پاییکن متها , 
سالکویت ۷۱/۹/۸ ١‏ وأبغض ما أعانيه 

e‏ كل الدائرة المتصلة بالشعر » فور 
الائتهاء من كتابته » فأنا رافض بطبيعتي أي 
حوار فيه من القراء » أو محترفي النقدء 
[وحتی من الذين يستعجم غليهم كشف 
أعماقه ودورانه »> لفباء أرواحهم ١‏ : 

؛ سالکویت ۷۷/۳/۸۷ , تأخر ردي لأن 
نس وصل ۲۳۰ على ۱۳۰ فجاءة. ومع 
زيف رعاقي من الأئف واجهته ليلةكاملة : 
ومع توققه هبط الضغط إلى طبییچه العادية > 
ودا ا واعدبرتها لا ررقي أعدى 
الجند ؛ فاضطريةإسراقية فقرة : ثم عادت 
للنواح الدجي | 


ت شعر السبكتّنات 





تاه اوق ارا اا2 ملا 
غبدالحافظ من أنه + يلجأ في صفلية تكثيف 
الصورة الشعرية إلى خطف أبضارنا لاثارة 
الدهشة والتفكير عن طريق هذا الحشد السريع 
والمتتابع لتلك العبارات الموحية ۰: و.. ما اه 
د : علي غشري زايد من ؛ أن القاریا يدرك 
بيسهوا اللغة طوع ید الشاعر : يجعلها 
تتدفق بتدفق أحاسيسه العارمة وتهدر 
بهديرها .۲ 


لك جع ا 


8 حركة الب يعبتات 
هي المس ولة 
عن قو نات 
الغلاقة الجميمة 
بين الش حر 
| لجد ید وقراعه 









+ قلت : لادا لم تعد القصيدة العاصرة 

هذا السوال إجابته صعبة جد لأنك 
تثیرین قضية الشعر الجديد كله ۰ أن تعطي 
حي تور ع 
المتلقي ۰ وهذه تحکمها أشياء كثيرة أولها هذا 
سجين لقن الكلاسيكي » وهذا يعني 
أن القصيدة الجديدة تبدأ بمعارضة وإشكالية 
مع استعداد کزان هذا الو : أما الذي 














عن الخيط الفامض الذي يذكره اليس على 
سبيل التمائل ٠‏ .ولكن .سبيل الاستمرارية التي 





تحمل التغيير الذي يربط بين قصيدة عبد 
الصبور ومعلقة امری" القیس : 
دنقل وعروة بن الورد ؛ لا استطيع أن أت 
عن هذا الخيظ کشاعر: ولكن بكل تأكيد 
سيتحدث عنه ناقد عندما يعكف على تأمله ؛ 
هذا الخيط هو الذي يمنج القصيدة الجديدة 
عوية ية الائتساب إلى الشعر الغزني. ٠‏ فلا أحس 
آنها مقطوعة الصلة أو مبتورة : هذا ما يبحث 
عثه المتلقي فان لم يجده ؛ امتتع عن الإصهاء.. 
+ إذن لنتحدث عن القصيدة نفسها؟ 
-تظل داثرة الشعر الجديد خلال أربعين 
سنة قطرة:_ يرغم عدد اشعرائها وتعدد 
أبوجاتها ۰ تظل تعثل الخامة الصغيرة في حجم 
ها الرهتمام ؛ هذا القارئ الذي بدا مع عر 
الشعرالجديد ٠‏ + واتسعث خساسیته للتقبل بدا 
يرى أن هذه القصيدة انفسها تخلخلت » 
مغمازها يتهاوى. مع مایسونه شعر 
السبعينات ۰ وأنا ضده »لا لأني ضد المعاصرة 
والتجريب البح عن آفاق جديدة» الكن 
لاني أتصور أننا في فن الشعر ن 
الحوار دائياً بين ما هو ثابت ومتفیر ۰ بين 
ما هو مستمر لأنه. پمثل صميمية وجذور هذا 
الشعر وبين ما هو صدی لحساسية ‏ عضر 
وجیل + شعراء السبعينات انساقوا وراه حركة 
نقدية تقودهم ريما لأغراض أدبية وفنية وزیا 
لا , لكي تحدث انقطاعاً » وتصوروا أن هذا 
يعني بده المغامرة ٠‏ أنا كمتلق لا أستطيع أن 
أتلقى شعرهم ولا أن أتعايش أو أتناغم معه » 














+ تتحدث فقط عن السبعيئات 
راي البعض .هذا ينطيق على ۱ ۳ 
حركة السبعيثات. هي المسئؤلة عن 
قان العلاقة الحميبة بين الشعر الجديد 
اوا متلق ٠‏ لأنه يقرا نتاج هذه الحركة وهو أكثر 
ما پنشر الآن في الصحف والمجلات على أنه 
الشعر الجديد > بدليل أن مجلة الکرمل عندما 








N= 

















حور مع 
الا اي 


فادوق 

نج دس oo‏ 
آرادت أن تضدر عدداً عن الواقع الأدبي 
والسري: لى مرب جمد را" صیره و 
وكات الفجيعة أته: على ستری مصر والوطنٍ 
العريي كان مانشر من هذه التماذج عاراً 


شعريا 
۾ و. ماڏا عن محمد غفيقي مطر وهو من 








من الشعر 
الا ونيسي ؛ وهو أكثر تعقيداً لأن الأصل دائماً 
ايكون أوضح (وتعيل اتبزيرة) “وفيدها وضلا 
مستتسخات من الصورة الأضلية ٠‏ زغم أنها 
تنويعات خاضة بأصحابها ؛ افتقدئا الجوهر 
والصدق الذي كان للانبجاسة الأول التي 
أحدثتها الحركة الأدوئيسية 
شاعر كبير ومفكر عظيم ۰ كثير من 
لها نفسي ء لديه من القضائد ما اعتبره سيباً 





استهواه عدد كبير من القلدین. على مستوي!” 








الساحة الغربية > الاين سقطوا في شرك 
يكون لهم حجم الموهبة والوعي 
الأدؤنيسي وقدرته على التحليق . 
فونم ايو شنة؟ 





لایمکن الزج به في هذا الوضوع ۰ فهو 
7 له بالغموض ٠‏ الا إذا كان غموض 
الرمز والصورة الشعرية : اللذين بدونهما 
يتحول الشعر إلى خطابة ۰ ومن یدغون 
الغموض في شعره هم من تمرسوا على شعر یمن 
نفسه بسهولة لأنه خال.من الاغوار والعمق , 
+ لاذا أسميت أمل دنقل في قصيدة لك 
يقاعن العزاب ١‏ المابية؟ 
-علاقتي مع أمل مرخلتان 
ماقيل آلرض. فّّ مفتوناً فيها بزهو المبارزة 
على مستوى الجدال:والنقاش والحوار في القهی, 
والسوق والشارع : كان يمثل ‏ في ذلك 
الوقت - بالنسبة لي عاصفة بشرية متحركة 
تموج بالضراع والعراك ٠‏ لذلك كنت أتجنيه » 
وقد كانت هذه النزعة تستوة فيه 
ولاتجعلني أحرص على الاقتراب منه رغم 
متابعثي له كشاعر : وتقییبی لموقفه في حركة 
الشعر على أنه في مقدمة شعراء الستینات : ثم 
جمعتنا لجنة الشعر با مجلس الأعلى للثقافة هدة 





مرخلة 
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عامین :ونشأً بیثنا لون من الألفة ‏ کتبت 
عنها زوجته في کتابها عن أمل والذي ,جعلت 
عثوانه «الجنوبي ٠»‏ ريما مصدرها الا كنا 











مناققات في الجلس ٠‏ ثم بدات أعوده كصديق 
وزمیل خلال مرخلة الرض الأكتشف وجهه 


الآخر؛ الؤجه الطيب ؛ الأصيل ؛ المواجهة 
بضراوة لعاناة المحنة:والمرض : پدات 
تلسي ضراوة الرژية الأولى کمبارز عدوانی 








المبدع .. الخادم ! 





قلت لفاروق شوشة :م 

+ هناك من یعتب. على برنامجك 
الثلفزيوني ١‏ أمسية ثقافية ۲۰ 

بر الا ا یتصور أن الا لابد 
بععنی أن کل 
کا عند ا ترو ا کن ب و 
تحققة اليس هناك برنامج مهما كان يستطيع 
ی 
عشرات | پاساة 
امس اا قا الآمال 


وانتطلعات و ی 1 ١ح‏ مايفوق. 











لیست. هنال :موهية أدبية حقيتية في 
مصر ام یستضفهاالبرنامج بقدر ما استطمت 
بدا پاکبر اديب معمر وهو توفیق الحكيم + 
وانتهاء بجیل. الکتاب الشبان ۰ ابراهيم 
اصلان + الفيظاتي» يجيد وبا ز 
البساطي ؛ اتف نات عتضلة متضلة 
يانتاجهم؛ وهذا يوقح لك أساس 
الاختيار:أقضد امتی :۱ استضيف الكتاب 
الشبان ؟ عندما تكون هناك مناسية سواء تكريم 
الدولة أو ترجمة عمل او غيرها لابد هن 
الأساس ولا ما الحكمة التي تجماني اتن 
كاتباً دون آخر : أما بالئسية من عبروا قدراً من 
المرحلة مع الأدب والفن > وأصبخت لهم 
شهادات مثل لويس عوض ۰ زكي تجيب 
محمود :. يوسف ادريس : يحيى حقي ۰ فاا 
لست. بحاجة إلى مناسبة لاستضافتهم ؛ 
الأدياء الشبان فعلیهم أن یوجدوا مر 
وأهلاً بهم - 

٠‏ اتهام آخر يقول انك تنتقي أسماء النقاد 
التي تخدمك كشاهر» ٠‏ 

من الأسماة التي خدمتني؟ لقد 











استضفت لويس عوض والقط متذ ۱ 
وحتتى اليوم عشرات الرات > وأستطیع أن 
أذكر لك كل نقاد مصرء این هذه الخدمة ع 
وكيف مورست ۰ مع الغلم أني أعرف أن کشا 
من كتابات بعض الثقاد عن آخرين اتيت 
لالتصاق المبدعين بهم على مستوى الخدم + 
وأضع تحت کلبة خدم خطوطاً : أحدئك 
- ياسيذتي - عن فقدان الغلاقة الطبيعية بين 
المبدع وبعض النقاد في مجتمعنا : الذين 
ون إلى آمبدعین إلا إذا التفوا حولهم 
كخدم يدورون في فلكهم ويحرصون على غشيان 
اندواتهم يروجون لهم ۰ ویصلون مابينهم ‏ وبين 
حركة الحياة أنا فقط افسر لك ٠‏ ولا أتهم. 
» يقو د . الطاهر الكي : «لن الجائب 
الأعظم من الشعر الحر بقي أي منتصف الطريق 
بين الشاعر والجمهور > يعلوه: غبار النسيان + 
وارجوالا يجدع قائلوه بأن بعضاً منه يترجم : 
فین ضغاز المستشرقين يؤثرؤنه: على غيره لاته 
سهل الترجمة + واحیاناً لدوافع سياسية 
ترتبط پالشاعر ولا صلة لها بالشعر 
د . الطاهر مدیق عزیز احترمه : لكني 
لانه 















» و.. يقول د . القط : « كان من آثار عدم 
التاق ين طبيعة الجتیچ 
النزعات السيريالية أو الرمزية الفرقة + أن 
قلت داثرة الذین. يتلقون الشعر في الننتوات 
الأخيرة» 

هذا تجاوز: السيريالية كلمة كبيرة 
.يجب أن لاتشوه باطلاقها على مايكتب في 
بلادنا ٠‏ التسمية اللائقة هي الا عيب حواقاو 
بهلوانیات سيرك + ضحالة وصبيانيات ؛ لأن 
السيريالية تقتضي فلسفة .ورؤية وموقنا من 
الحياة والوجود , 

و.. وقال + فاروق + أيهاً : 

٠‏ اتملی أن يعو قاد الشتینات إلى الساحة 
من جديداء فهم الذين ام يسد فراغهم أحد لا 
من الکبار قبلهم رولا من السفار يعدهم . 

٠‏ أغترض هلى ضراوة التناول لانتاج الميدعين 

يجة متطاق إيد يولوجي . 

٠‏ الذين نجحوا في ربط عظمة عبد الصبور 
بورد ورت هم التفرنجون اف بلادا أو 
الستهرقون الذين؛ يكتبون: بالغربية من بين 
کیاز نقادنا : أضالته آساسها خن تيثيلة 
الراك الشعري. وترانت الحركة الروماتنية 





عندنا وبين هذه 























التن. سیققه مباشرة: اؤثقاقته الواسعة التي 
جعلته من كبان مفکرینا. 

العكوف على فتابعة ما ينشر في المجلات 
العربية مسألة تقتضي التفرغ التام اذا أتصور 
أثنا محتاجون إلى مجلة للمجلات: العربية 

الفتف والبدع المصري لايعي کی 
مما يحدث الآن على مستوی الساحة العربية 
بايعيه هو مايتصل بالخسینات 
وااستینات ۰ بل حتى على مستوى الرواد قنه 
يعرف عن طه حسین والغقاد أضعاف ما یعرفه 
عن امین الريحاني ومارون عبود : 
شوقي وحافظ + ولا یعرف شيا عن الزها 
والرصاني » والجواهري مین عاشوا في نفس 
امرحلة وكان لهم ناس ات وهذه تاج ر ار 
الطفيان الاإعلامي الصري في ۱ ل 
أدت إلى انشفال المثقف الصري يذاته . 

مشكلة تراثنا العربي عدم استمرار حر 
الختارات فيه التي بدات بالمفضليات 
والأصمعيات ‏ وتضئيف طبقات الشعراة ٠‏ ثم 
حفانة أبي تمام واليحتري ۰ ثم مختارات 
البارودي ؛ :والجهد الذي صئعه أدوت 
« دیوان الشعر العريي ۰ . و سل 
عشرین اقصيدة حب » برهنت أن القارئ غير 
التخصص متعطش لها . فقد بیع في السعودية 
من هذا الكتاب تسمون ألف نسخة من احدی 
طبعاقه فقط : وأغيد طبعه خمس مرات خلال 
اقل بج عفر وان 

أهم ما قرأته في العشر سنوات الأخيرة 
ما صدر لبهاه طاهر وسليمان قياض الاعمال 
الشعرية الكاملة للشاعر العراقي ‏ سعدي 
يوتف + كقاب:«.شاخصية مدره د .. جمال. 
حمدان . 


یعرف 




















أول دراسة: كاملة وجاذة عن أغماله 
الشعرية کتبها الناقد الشاب مصطق عبدالغني 
حاحب الكتاب القيم « شهر زاد في الفكر 
العربي الحديث ٠‏ وصاحب العدید من الكتب 
نها 

مورخو: الجزيزة العربية 
الفكرية في الشورة العرب 








تحمود حنن اسماعیل 


الثمائینات . الذرانة احتلت خمساً وعشرین 
صفحة من عدد مجلة فصول الاأخیر : .وقد 
تتفق مع الثاقد تي بعض ما وصل إليه وتختاف 
في الیعض الآخر ٠‏ لكنك في النهاية لا تملك إلا 
أن تحترم هذا الجهد الواعي الذي ينم عن 
اصیل وثقافة عميقة : والذي يبك 
في نفك الفرج بوجود تاقد لا یعتیر الثقد 
فهلوة وسلق بيغن؛ على حد تعبیر أحد 
الكتاب الشبان . في دراسته الهامة. يقول 
إن اهتعامه باللغة ‏ على سبيل المثال > 
به مؤقف الجيل السابق عليه , الذي 
سي الى التساهل في «الفيدات 
بالئغة الشميية..وقبمتها امي أحيااً 
ريز هذا كله في اتتبح فة شعرية جديدة 


وس هنا کان مرقته الول 











بختلف_عن 








وک الق ع 


مع توجهات جيله كله على 





جميعاً : في أنه ابتعد عن المغامرة الشعرية بکل 


عناصرها » (ذ ظل حريصاً على هويته > سواه 
بدا هذا في شعره ٠‏ او في لغته (الجميلة ) في 
وسائل الاعلام + ويمكن أن نجازف بالقول بأنه 
هو آخر صوت يغرد في هذا العالم الذي افتقد 




















الكثير من جماليات اللغة ومكوتاتها الايجابية 
في الثمائيئات . 

لقد اختلف عن أبو سنه في عدم التأرجح 
على سلم التراث الذي بدأ في تابات الاو 
مداقعاً عن حركة الشعر الحديث ۰ منافحاً 
عنیا في عنف. كديدء وما لبت في كتاباتة 
الأخيرة أن غاد إلى الشعر العمودى ثانية ؛ في 
وقت لم يعرف عن + فاروق ١‏ إغراق قي الجديد 
أو تطرف إلى القديم + وان ظل یحرض على بنیة 
الشعر الحديثة حرصه على بنية الشعر 
التقليدية سواء بسواء 








ومما يزيد من تفرده أنه لم يغال كشامر 
: مال آمل لفق ٠‏ ء. في الاغراق 
في السياسة والرموز العقيدية التي راحت 
تقترب من الباشرة أكثر من التورية 
ورغم فا تجده في شعره من هذه المسحة 
تبرره. الضرؤرة الفنية في 
اه يمكن القول بأنه غموض 
بأي صلة لغموض عفيني مطر الذي 
يمثل قمة الغموض في الإنتاج الشعري المعاصر 
الصورة عنده تميزت بسمات خاصة : 
رتباطها بالواقع ارتباطاً وثيقاً ‏ زيادة الصور 
كبة ب اشسامها بهذا النسيج التراثي الذي 
ق عن الصورة الحسية ولا يتفق .مع 
اعورةا لعئوية + أي محاولة الحفاظ على روح 
اأثراث ‏ اعتمادها اغتمادا کبیرا" على التعبير 
والحركة أكثر من الخيال ‏ وعلى الحالات 
النقسية أكثر من الاعتماد على عناصر الطبيعة 
ودواعیها س ارتباطها بعديد. من السمات : 
فسمة مثل ( تراسل .الحواس ). تقل حتى 
لا نكاد تجدها عنده » بينما سمة مثل 
+ الجازه تزيد حتى لتعتقد أن شعره كله عبارة 
عن استعارة کبيرة. 


تعاصر آخر له 




























إن من أكثر التتائج أهمية بالنسبة 
لشمره ۰ تمتع الشاعر بسمة غنائية في المقام 


9 في وقت. لم يغرق في حال من 

لرومانسية القاتمة :. اوحال من الوجودية 
بو سا نی تب 
وشعرازها وإثما كان تخبيره الدلالي فى المضمون 
نتاج حالة عقلية واعية , 


سارة -القاهرة 


- ۱۱۵ 

















المحامي ومالك 


ابتسم الاستاذ سليم + 
الارض المجاورة لأرض اسماعيل العبد الله 


الفلاج ٠‏ وهو سیم الى جارة یلص عليه 
حکایته . قال له : 


لا أدرق یا اسماعیل كيف تلع 
مساعدتك.. الوقت فات لاعادة بذر أرضك بن 
جذيد ٠‏ وأولاذك على ما تقول أكلوا كل حبوب 
الفستق . أما المرشد الزراعي الذي سميته فأنا 
أعرفه جيداً. هو اتسان طیب + ولكتي 
لا أحسيه مستعداً للتهاون في وظيفته إلى درجة 
يتستز فیها على مخالفتك للخطة . 


والخطة التي يشير إليها الأستاد سليم هي 
الخطة الزراعية لهذا الوسم في المنطقة التي 
يملك المحامي وجاره الفلاح اسماعيل العيدا لله 
قطعتي أرض في إحدى قراها . خطة هذا العام 
تقضي بأن يبذر خمس المساحة من كل حقل »> 
أي عشرون بالائة منه » بالفستق السوداني 
بغية تأمين حاجة مصنع لاستخراج ا 
بذور هذا النبات أقيم في المنطقة موخرا .. وعلى 
هذا وزعت دائرة الزراعة بذار القستق على 
فلاحي قرية اسماعيل العبدالله والقرى 
المجاورة وأخذت تواقيعهم » أو بصمات 
إباهمهم » على تعهد يتقديم محصول 'حقولهم 
الى المصتع. في موعد القطاف النتظر. 

إلا أن اسماعيل العبداله » كما جاء يخبر 
جارة في الأرض الأستاذ سليم + ام يأخذ مأخذ 
الجد. بصفة ايهافة على الورقة" التي, بسَظها 
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ل الخطة ویکتب تقریره 
الشهريٍ عنها . فقد سمع أقوال الفلاحين في 
القرية وأحاديثهم عن عواقب مخالفة آوامر 
الدولة » فأسرع إلى الأستاذ سليم ۰ في مكتبه في 





البلدة الصغيرة الجاورة » يبحث عن المشورة 
والعونة عنده. 

من جدید غاد الحامي إلى الابتسام وهو 
یقول : 


ما سمعته يا جار عما يمكن أن تسببه لك 
مخالفة الخطة صحيح . قبل كل شيء سثقلب 
الأرض التي زرعتها ذرة فتخسر فيها تعبك 
ومالك وربا فرضت عليك غراهة » وقد 
تحرم من الزراعة في الموسم ألقادم» وقد 
تسجن. على كل حال فسعد الدينء 
ان «لاید أن يمر علي في هذين اليومين . 
سأجسن نبضه لاری باذا ینکن أن تفعله 
لخلاصك ... 

وكان من عادة ذلك المرشد في الواقع أن 
يزور الاستاذ سلیم في مكتبه في البلدة بين 
الحين والحين . یشرب عنده كأساً من الشاي 
في كل مرة: ویسترسل في الحديث عن 











مشاهداته في جولاته الدورية بين القرى ؛ 
أويثقل إليه. أخيار سراي حكومة اليلذة 
التواضعة وأخيار موظفیها . كان انساناً طيباً 
كما وصفه الحامي: طيبة لاتخلو من 





/ سداجة ؛ بل من غفلة.. وهذه السذاجة البالغة 


حد القفلة هي التي مهدات السبيل. للاستاق 
سليم في محاولته تخليض اسماعيل العبد الله 
من ورطته , 

فني زيارة الرشد التالية لکتب الحا 
تطوع هو للحدیث عما شاهده في حقل اسماعیل 
العبدالله .. قل + 

انه الحقل الذي يجاو رأرضك في القرية 
,یا استان . مشاهدة غريبة . فني القسم البذور 
بالفستق السوداتي من الحقل لاحظت ان 
النتش الذي أعطته البذور يختلف عن النتش 
في الأقسام المزروعة فستقاً في الحقول 
المجاورة. أوراق النبت. الجديد في حقل 
اسماعيل العبد اله دقيقة > وهي ترتقع 
عمودية على سطح الأرض بدلاً من تنفرش 
سطحياً. صحيح أن النتش لا يزال ضئیلا ‏ 
ولكن ارتفاغه مستقيماً على سطع الأرض المروية 
أمر غریب لا تقول به تعليمات ؛ مديرية الزراغة 
التي عمدتها علينا » لاسيما وأن الفستق الذي 
وزعنا بذوره على الفلاعين اهو امن 9 
الفترش » لا القائم » ولا حتى تصف القائم .. 

کتم الآستاذ سليم ضحكته في صدره وهو 
يستيع: للن اسنتقراب اب المرشد من أمر یعرف 
الحامي أنه طبيعي . فالذرة الصفراء التي 





























بذرها اسماغيل العبد الله في أرضه لايمكن أن 
تنمو عنيدائها + منذ بده التتش : 
. غیران سعد الدين كان مو 
التتش هو لبذور الفستق الت 
[سماعیل العبدالله منذ شهر , فما كان يخطر له 
0 ببال أن ذلك الفلاج الغر يجرؤ» أو تحدثه 
سل نفسه » على مخالفة أوامر الدولة أوالكذب 
عليها فيزيع في أرضه غير ما أمرته بزرعه 
فيها. تظاهر المحامي أنه يشارك محدثه في 
استغرابة وقال : 
ماع لالع بحاس یرو 
المشهود بها : تجد هذا امراً شاذاً : فلمانًا 
لاتتابع مشاهدتك علمياً؟ 
ساله المرشد ؛ ماذا تعنى يا أستان ؟ 
: أمني. [ ع فيما يبدو لي» اقد 
على اکتشاف لم يسبق الیه أحد : 
الفستق السودائي الذي ينمو عمودياً على شكل 
أعواد قائمة بدلاً من الأغصان المنبطخة 
اف 




















فسكت سعد الدين لحظات كأنه يتدبر 
الکلام الذي پسععه + وما ليث أن قال:: 

هذا ممكن . پل إنه صحيح يا أستاذ 

قال المحامي : عظيم . إذا نشرت عن هذا 


مقالاً في احدى الجلات الزراعية فستبرهن 








[ازلكدذييه 
منغ ل‌السملک 


أنصحك بأن توجه. تقريرك إلى روسانك في 
مركز الحافظة . سیئسب سم مق تفا زز 
أنفسهم ويضيع حقك فيه . ارفع. التقریر إلى 
الوزارة' مباشرا:.. انهم هتاك یلهتود: 
ويقدرون . 8 0 

كان هذا اقتراحاً ساخراً انطلق على لسان 
الاستاذ سليم في مجرى كلامه , كل ماکان 
الحامي هو أن یغفل سعد الذين عن 
اسماعيل العبدالله الخالفة للخطة ريثما تطول 
أعواد الذرة الصفراء في أرضه وتغلظ سوقها 
فيصيح. قلب الأرض واتلاف ما نبت فيها غير 
وارد . غير أن المرشد تلقى الاقتراح بغير هذه 
الروح , فلم تمض يام حتى جاء يحمل إلى 
الاستاذ سلیم مسودة كتاب إلى الوزارة يتحدث 
فيه عن مشاهداته لنتش القستق السوداني : 
من الصف المفترش ٠‏ في حقل الفلاح اسماعيل 
العبدالله ء نتشاً متضارباً مع الحقائق العلمية 
العترف بها ویزید بأن يطلب من سیا 
الوزير بذاته ان يوفد مهندسا زراعيا ذا 
للتخقق من صحة هذه المشاهدات ۰ محتفظاً 
هو لنشه بحق الأولية في اکتشافه 
الاستاذ سليم وهو يغالب ضحكة تكاد تطفر فن 
ف : 












بأحسئت , اترك لي هذا التقرقزا 
لیبیضه كاتبي بأن یضریه على الآلة . ولذا كت 
خارجاً غدا في (حدى جولاتك فلا تهثم . 
سيضعه هو لك في البريد : 
وهكذا كان . وكتب المرشد بعد هذا التقرير 
تقارير أخرى ۰ وضع الحامي بعضها في | 
ومزق بعضها قبل أن يطبعها كاتبه على ال . 
كان الاستاذ ليم واثقاً من أن کل هذة 
التقازيز: لو [رسلت ‏ لن تجد لها طريقاً في 
العاضمة إلى غير سلة الهعلات . فالناس هناك 
7 ما يشغلهم عن قراءة هذر موظف صغير 
ا موضوع لايهم ولا يجدي . 
غير أن من آدمن القرع ولج كما يقول المثل 
القصيح .. وكان لابد لاحدى الطينا 
تقاریر المرقد التثالية »> امن 
بالحائط ۱ كما يقول التعبير المامي . فقذ جاه 
هذا يزف إلى ضاحبه الحامي بشری استدعاه 
مدير الزراعة في البلدة له ۰ واعلامه ایاه أن 
بعثة تم سوولین كبيرين في الوزارة هنا 
رئيس دائرة الزراعات الموسمية والخبير الأول 
في الزراعة الصناعية ستجيء 

















- ۱۱۸ مجلسة الدوحة يوليه ۱6۸۱ 





المتطقة » وتطلب مقایلته .هو المرشد الزراعي 
سعد الدين بصورة خاصة:. قال المرشد 
كان مدير الزراعة يكلمني بلهجة 
احترام ماسبق آن سمعقها مئه . حاول أن 
يعرف مني لاذا خصّنى أعضاء البعثة بطلب 
المقابلة من دونه هو وبقية الوطفین + فتجاهلت 
أسئلته . نصيحتك لي بلزوم الکتمان . 
ودهشة كبيرة للدائرة : وللبلدة 








مرة آخری كتم. الآستاذ سلیم ضحکته 
للمهزلة التي انتهی إليها اقتراحه بكتابة 
التقرير الأول والتقارير التالية له . الا أن القلق 
مالبث أن دب إلى نفسه من عواقب هذة 
المهزلة على الرجلين اللذين ورطهما هو فيها . 
على المسكين سعد الدين الذي لابد أن ينعكس 
عليه بالسوه اکتشاف موفدي الوزارة لجهله 
وتقصیره في آداء وظيفته ۰ ثم ما ذا 
التقصير وذاك الجهل من | 
السوولین الكبار وتكبيدهم سفراً شاقاً إلى هذه 
المنطقة النائية دون طائل . وعلى السکین الآخر 
اسباعيل_العبدالة الذي نوا _علية باك 
لوطفیخ الوَراعیین فى اجه لمكالفته الخطة 
ركب ا ا 
هم وتقریی. ومن قوبات ضارسة 








تقریم 





المرشد الزراعي .الاي كان يكثر 
حقله. ويطيل التأمل في أغواد ال 
النمو: قد غض النظر عن مخالفته للخطة : 
ولدزافع لاتهمه معزفتها بشيء . آما سعد 
الدين فكان ينام على ثقة من أهمية مشاهداته 
التي جندت الوزارة للاطلاع عليها كبيرين من 
خبرائها ٠»‏ جرف فتاه الجزیل واففافات التي 
ستنهال عليه والتي ستعقب زيارة هذین 
الكبيريين لخقل اسماعیل العید الله ۰ إلى أن 
جاه الرشد في ذات مسا إلى الحامي لیعلمه 








يأن البعثة قد وصلت إلى المديفة 
أمراً من مدير الزراعة بأن يكون في انتظارها في 
الغد في مضافة الختار؛ قريباً من حقل 
اسماعيل الغبداللة .بالات 
سليم نفسه سوق إلى القول يأته هو أيفآ 
سيكون هناك في الغد » فقد شارك في حكاية 
بدئها ويريد أن یری الى أين 





ووجد الاستاذ 





الى أين ستنتهي ؟ هذا ما ساعل به الحامي 
نقسه طيلة الليل . مهما كان عليه المسؤولان 


. القادماق 











إذا کانا جاهلین ۰ فين 
قي استقامة لن تلتبس 
إفنة: للأرضل . 
ومع ذلك فان الحامي لم یتأخرعن أن يكون في 
مضافة الختار في الصباح في انتظار البعثة 
القادمة ۰ مع سعد الدين وجمهور كبير من 
القلاحين... وحین وصل موكب البعلة إلى 
المضافة كان أول ما صنغه مدير الزراعة أن 
استدعى سعد الاين ال حيث وقف الوظفان 
الكبيران فغرفهما به. ورأى المحامي رئيس 
داثرة الزراعات الموسمية يريت على كتف 
الرشد الزراعي بتحبب ۰ بينما كان يتحدث 
عن سروره بخصب موسم الفستق السوداني 
كما شاهده ورفاقه في مرورهم بين المزارع في 
سيارتهم هذا الصاح . كل هذا على ماقاله 
المؤظف الكبير ؛ يبشر بتشغيل بمتاز لعفل 
الزيت الاي أقامته: الو المتطقة والذي 
بدأت التجارب الاختبارية .فيه منذ ثلاثة 
أيام . وأضاف رئيس داثرة الزراعات الموسمية 
وهو يخاطب مدير الزراعة في البلدة : 

قل للمختار إننا ستعود لنشرب الشاي 
في مضاقته بعد جؤلتنا في الحقول المجاورة. 
من الأفضل أن نتفقد ها قبل أن تحمی الشمس . 
أبن يقع الحقل الذي ذكرته في تقريرك ياسيد 
سعد الدين ۷ 

لم يكن حقل اسماعيل العبد الله يبعد كثيرا 
اون دار الختار حیث. توقفت سيارات 
الحضورء فاشار المرشد بيده إليه وتقدم افراد 
البعثة في التوجه سيراً على الأقدام تحوه ؛ وهو 
مزهو بتميزه في ذلك غن كل الوکب بما فيهم 
روساژه المباشرون . ما الاستاذ سليم فاته راج 
يمشي وراه السائرين الهويثى ٠‏ مؤثرا أن 
يراقب ما يجري عن. بعد » والقلق يتعاظم في 
تسه اذ كان هو وراه كل هذه الحكاية 


من جهل : 











ونا سيتيعها. من مزعجات:: وعندما قارب 
الوافدون أن يبلغوا الحقل الذي زرع فيه 
اسماعيل العبدالله ذرته الصفراء على أنها فستق 
سوداني كان قلق المحامي قد تحول إلى تبكيت 
ضمیر كاد ينكص له على عقبیه ٠‏ متراجعاً عن 
أن يرق بعينيه مغية ما جره تدبیره , ٠‏ كاد ولم 
يفعل . لآن ما حدث بعد هذا صرقه عن کل 
ما كان يدور في نضه وف خاطره من مشاعر 
وتفکیر ... " 
ماذا حدث يعد هذا ۴ لم يكن ما حدث 
متوقعاًء ولامفهوماً في حينهء من 
الحاضرين . فقيل أن يعبر السژولان الكبيران 
الطريق الضيقة إلى ارض اسماعیل العيد الله 
لحقت بها سيارة قدمت لثوها من البلدة» 
فوقفت حذاءهما وترجل منها ضایط شرطة 








تلمع نجوم رتيته غلى كتفيه . مد يده إلى رئیس 
داثرة الزراعات الموسمية بورقة مكنوبة قاثلاً ؛ 

برقية مهتوفة سيدي آرجوأن تقرأها في 
الخال . 

قطب. ريب دائزة- الزراعات الوسمیة 
حاجبیه لقزاءة تلك الورقة وأعطاها لزمیله 
الخبیر الکبیر في الزراعة الصتاعية : فقطب 
هذا حاجبیه بدوزه لقراء‌تها. ومن دون أن 
يتقام أحدهما بایضام إلى التاس الجتمعین 
حولهما » أدارا ظهريهما إلى حقل اسماعیل 
العبد الله وتوجها .في مثل الهرولة ۰ إلى 
سيارتهما :وامتطياها » فانطلقت تنهب بهنا 
الأرض إلى مركا لدينة الصغيزة ثم بعد ذلك إلى 
العاصمة , 


كان ذلك تصرفا غريباً من الرجلین لم 
يعرف حاضرو تلك الصبيحة حقيقة دوافعه الا 
بعد فترة زمنية طويلة . في يومها تضاربت 
الأقوال وكثرت التكهنات وتباينت المشاعر 
حول ما جرى.. اسماعيل العبد الله مثلاً لم 
يؤثر قيه ذلك التصرف لا قليلاً ولا كثيراً . كان 
في نسه بعض, التناؤل عما. ساق كل هذا 
الجمع إلى أرضه التي بدأت شباشيب الذرة 
الصفراء فيها بالتكائف › مقدمة لتحولها إلى 
عرائيس مکتنزة بحباتها الأهبية ۰ فحمد ربه 
على أن صرف. من .هذه الارض آصحابا 
السيارات الفارهة والبذلات. الفرنجية المتعددةا 
الألوان ممن لا يؤمل منهم أي خير. وسعد 





الدين » الرشد الزراعي ۽ أصيب بمثل الذهول 
لسو حظه الذي خطف ثيرة اكتشافه 
وأبعدها ۰ ولو مؤقتً ٠‏ عن متتاول يده . على أن 
اليأس لم يداخله . ریما تأجل قوزة بهذه 
الثمرة ٠‏ إلا أنه واثق من أن المسؤولين انان 
لابد أن یعودوا الى تقدير اكتشافه إذا لم يكن 
غداً قي يوم لایبعد عن الغد كثيوا... 

يقي الانتاذ سليم . لقد تق المسداه 
ارتياحاً خين لف الغبار سیارات الودین 
ومزا فقيهما وهي تنطلق ميتعدة عن أرض 
اسماعيل العيد الله . أيا كانت دواعي انصراف 
هذين الموظفين الکبیرین الفاجي فهي تعني أن 
القناع لم یکشف عن الهزلة التي نىج هو: 
الاستاذ سليم > خبوطها العتكبوتية . ستنضج 
حبات الذرة الصقزاة على أعواد القصب في 
حقل اسماعيل العبد الله : ؤسيجني اسماعیل 
العرانیس ويأكل هو وأولاده بعضها ٠‏ ويطعم 
دوابه بعضها : ويبيع متها قسمها الأكبر, 





وان یتوقف بحال معمل زيت الفستق السوداني 
عن انتاجه لأن اسماعيل العيذ الله ا 
الخطة ولم يزرع بهذا الفستق بضعة دوندات 
من ارضه . فالذين اتبعوا اجه إفلا حي 
المنطقة كقيوون + وني با سیوژه ونه اللخ اا لمعمل 
من محصول هذه الثفرة غناء وکفاه , 

التق آلسوداتي ۴ حین بلغت 





لك البرقية المستعجلة كانت تدعو رئيس دائرة 
الزراغات الموسمية وزميله الخبير الأول 
للزراعة الصناعية إلى أن يتركا ما في آیدیهما من 
عمل يلجخ بالغاضمة لقايلةاقورنة لا تحتل 
التأجيل لسيادة الوزیر الذي سيكو ۳ 
انتظارهما , حال وصولهما ۰ في أي دقيقة من 
دقائق الليل والنهار. أي أمر خطير وراء هذه 
الدعوة اللحة المفرطة في الاستعجالك؟! 
ما تتاهى إلى معرفة الاستاذ سليم من حقيقة هذا 
الأمراجعله ین بأن لإسماعيل العبد الله حظاً 
كبيراً من رضى الله أن ألهمه مخالفة الخطة 
وان بزرع أرضه ذرة صفراء لا فستقاً اسودانياً 
قما كان استدعا يئك السوولین إلا لأن معفل 
زيت الفستق السوداني ۱ الذي تولیا هنا 
نفسهما التخطیط لانشانه وأبرما الناقصات 
أدت إلى شراء تجهیزاته ۰ قد توقف عن 
العمل في ول دوراته التجريبية . تبددت هباء 
خطة الزراعة الصناعية التي بئیت عليها 
الما یذ RINSE‏ 
وثبت آن. غلة تبددها هذان السوولان : 
فاستدعیا على عجل ليقدما حساباً على ما جنته 
آیدیهبا. أو ما امتلأت به جيوبهما ۰ في 
مراحل التمهید لانشاه ذلك العمل وفي رسو 
متاقصاته وفي اقامته اقامة تبين أنها كانت على 
جرف ها 
نعم اتطلقت قهقهة الاستاذ سليم عالية 














| حى عرف الدواعي الحقيقية لانصراف 


الموظفين الکبیرین المفاجى'. قل لنفسه : لقد 
ابتلع خداع كبار المسؤولين الضخم خدغة 
الفلاح الهزيلة وماكذب به على الدولة 
وخطتها . فالكذب مثل السمك يأكل كبيرة 
صغيره .وها ان موسم الفستق كله لم يجد له 
شارياً > إن تعللت الادارة بألف علة لتتنصل 
من, شرائه » أو لتشتريه بشن بخس يضيع به 
جهد الفلاحين ووقتهم . وحده اسماعيل العبد 
الله قطف ذرته الصفراء ليبيعها بالسعر الذي 

يعجبه بعد أن أطعم 'بذور الفمنتق السوداني 
آولاده . أما المرشد سعد الدين فإنه في سذاجته 
وطيبة قلبه لا يزال ینعی سوه حظه الذي 

حرمه فخر اکتشافه العلمي ونا كان يأمل من 
مکافات من ورائه > لم يدزا لسكين أي شروقي 
بكذبة الوفدین الكبيرة إذ توقفت بهما عند 
حدود حقل اسماعيل العيد الله ء فلم تتم لیم 
اکتشاف الكذية الصغيرة التي كان الحقل 
مسرحها + حين زرغت ارضه فستقاً سؤدانياً 
وانيتت يدل الفستق ذرة صفراء .. 


عبدالسلام العجيلي 
الرقة . 





- ۱۱4 














عضر مخثاز 


ولد طه حسين عام ۰۱۸۸۹ وق انلس 
الوقت ولد عباس محنود العقاد ۰ وکان میلاد 
المازنى غام ۱۸۹۰ ۰ ثم ولد محمود مختار 
والرسام يوسف كامل عام ۱۸۹۱ ۰ بینما ولد 
سید درويش والرسامان محمد حسن وراغب 
عياد عام ۱۸۹۲ + وكان ذلك فى ظل الاحثلال 
الانجليزى لصر الذی بدا عام ۱۸۸۲ 
الى هذا الجیل ینتمی مصطق عبد الرازق » 
ومحمد حسين هيكل ومحمود عزمى وأحمد 
ضیف وأحمد صبرى ومجموعة الثقفين الذين 
تخصصوا ف القاثون والطب والهندسة 
والعلوم + وتألق کل منهم فى میدانه .. 
كلهم ولدوا فى الزيف ثم ا نتقلوا الى العاصمة 
وتفاعلت مفاهيمهم الشرقية بمتاهج الفكر 
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والحضارة الأوربية + وکانت هناك روح 
واحدة تجمعهم واحساسن مشترك يقرب بينهم 
لم يليك أن تبلور فى الدعوة إلى احیاه الجد 
القديم وبعث الروم فى الشعب العربی مع 
الاعتزاز والشغف' ار الدعوة إلى سل 
والتحرر من الاحتلال. الأجنبی » مهد لها 
شمر شوقى وحافظ ومطران ۰ ثم خطب الزعماء 
السياسيين مصطق, کامل ومحمد فرید .. وسعد 
زغلول. الذی_تزعم ثؤرة ۱۹۱۹ الوطنية اق 
مضر. هذا هو عضر مختاره.. عضر 
النهضة بمثله العليا وتظلعه واشزراقه > تپلورنش 
مطالب العصر فترددت ق أعماله الفئية : ولا 
فى تماثيله الأمل والاصرار والكبرياء كاتعكاس 
لصورة العصرء وترجمة لكيانة الفکری 
والسياسى ۰ مجسما فى رموز تشكيلية جعلته 
واحدا من زعماء ثورة مصر الوطنية بعد 
الخزب العالمية الأول . 

وتعتبر حياة مختار نموذجا فى الكقاح له 


دلالات عميقة > فهو احد القلائل الذين حققوا 
ده ذاقية قومية ٠‏ وردوا اليه الثقة فى نقسه + 
فكان أثره فى مجال الفنون كأثر الشيخ محمد 


اغبده فى مجال الاضلاح الاجتفاغى + وأثر 


سعد زغلول فى “مجال الزعامة السياسية وأثر 
طلعت خرب فى المجال الاقتصادى + وأثر 
الدكتور طه حسين فى المجال الفكرى والفلسق . 


بين القن, 


ولد + محمود. مختار, فى بلدة , طثبارة» 
وهی قرية بالقرب. من مدينة المحلة الکبری. 
بوسط الدلتا كان میلاده يوم ۱۰ مايو غام 
1 .. أبوة هو ؛ الشیغ ابراهيم العيسوى ؛ 
عندة القرية : ولم تكن امه هی الزوجة 
الأولى » كما كانت تصغر أبيه بفكل ملحوظ : 
ولم تلبث: الخلاقات أن تشببت بين 
الزوجات ۰ فانتقل مختار ليعيش مع جدته 








والحارة 











الخزن ‏ بازات. ابن البلد س پرونز ابنت الخلال - پرونز 
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لأمه فى بيت خاله بقرية , نشاء بالقرب من 
مديتة المتصورة حيث تعلم فى كتابها 

وعرف. عن مكتار أنه خلال طفولته 
بالريف كان يقضي .معطم وفقه بجوار لترهة 
يصنع من طينها أشكالا وتمائيل تصور بعض 
المشاهد التى یراها نی قريثه مثل النسوة وهن 
يحمان الجرار : أو حیوانان | لحتل .وفى تجر 
الحراث او تدرس القمح : وغیر ذلك من 
مشاهد الریف . 

واجتاح وباء الکولیرا قری مصرفى منتصفت 
العقد الأخير من القرن الاضی فحصد 
الأطفال > لکن 
الجيل الذين صنعوا تاريخ مصر فى الریع الأول 
من القرن العشرین وما أن انز وه ول 
حتی عاد الى احضان أمه الثى انفصات عن 
أبيه وانضمت الى بيت أسرتها فى قرية 
و نشاء .. اويواضل الضبى حیاته كأبناء 
القلاحين : یتعلم فى الكتاب ویخرج الى الحقل 
مع ذویه يتعلم فتون الاشراف على الزراعة 
وسازستها: 

واستمع الصيى لحكايات القلاحین 7 
کا نها حكالة و جده اف و او 
السودان فى عهد حکم الخدیوی اسماعیل : 
لتمرده على الظلم الذى وقع على القلاحین من 
أجل جباية الضرائب ۰ وكانت قصة هذا الث 
تروى اليه بصباغات مختلفة کأنها من 
الأساطير ۰ ويضاف اليها حكايات عن حیاته 
فى الى وكيف علم أهل السودان الزراعة 
وأرشدهم الى صتاعة الشواديف لرفع الملء.. 
وهكذا تداخلت قصة الجد مع الأسطورة 
المصرية القديمة هن « أوزوريس» الذى علم 
بکان. مصر الزراعة قبل بداية التاریخ. 

وقررت الام أن تنتقل الى الاهرة للعلاج 
الذى قد يطول .. وطلاب مختار أن يلحق بها : 
لکنه لقی معارضة أقاربه .. حتی عزم أمرد على 
السفر هاربا بیفرده ., وف الطريق قابله خاله 
الشيخ ١‏ محمد أبو غازى ١‏ ( روالد المرحوم یدز 
الدين ابو غازى ) » فیراف بحاله ویصحبه الى 
مه التى كانت تقيم فى حی الحنق » يجوار 
حى غابدين .. كان ذلك عام ۱۹۰۲ وام يملغ 
مختار عامه الحادى عشر : فیلتحق باحدی 
الدارس الابتدائية لیکیل تعليمة , 

انتقل مختار الى القاهرة لیمیش فى بيئة 
تسودها تقاليد الحارة المصرية ۰ حيث يختلط 
السکان ويتعاونؤن مهما تفاوتت مستوياتهم + 
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التلاميذ وأصحاب المتاجر والصناغ * 


والموظفون ۰ هذه البيئة الشعبية تخوطها غمارة 
القاهرة الاسلامية بفتونها العريقة ٠‏ فتبهره 
فآذن مساجدها : ويتعلم من أبئاء الحى أكثر 
مما يتعلفه فى المدزسة , 

كانت طفولته فى الریف تطل على الحقول 
الواسعة المنيسطة والحياة بايقاعها البطی+: 
وف القاهرة كان الضوه المساطع بالنهار یمکس 
ظلالا حادة على زخارف عمارة الساجذ 
والبسيوت القديمة ؛ فتوقظ لدى الصبى 
الحمّاس الرغبة فى التشكيل المجسم ٠‏ ون 
حاسة اللمس اديه ؛ وتوقظ الرغبة فى تحسس 
هذه الزخارف المجسمة .. فالاضاءة القوية 
والحياة معظم الوقت 3 الأماكن المغلقة 
تحققان الميل الى التجسيم وإقامة الأشكال ذات 
الأبعاد الثلاثة القادرة على إعطاء مماثل صادق 
لهذه البينة . 








مدرسة الفنون الجميلة 





الأمين + يوسفل كمال ۾ امن آمزاه الأصرة 
المالكة هوالذی انفق على افتتاح هذه المدرسة + 


ؤهذا جانب ايجابى يذكر له : 
وقف أمواله وثروته على تدريس الفن وارسال 
المبعوثين لدراسته بأور وبا .. بالطبع كان هدفه 
من ذلك خلق. جيل من الفنائین المصريين 
يحلون مکان الفنأنین الأجائب ف تزيين 
القصور والمبائى .. لكن القطورات السياسية لم 
تسبح بتحقيق هذا الهدف ۰ فسرعان ما 
اشتملك الحركة الوطنية' ضد الاستعمار 
الانجلیزی ( قوات الاحتلال ), وائعکس ذلك 
على فن مختاز فى التماثيل التي أقامها للزعماء 
السیاسیین ‏ مضطق کامل « و + محمد فرید ؛ 
وکانت. هذه التماثيل تحمل فى الظاهرات 
والجنازات وتتصدر مواكب الشياب 

ومن تاحية أخرى ألهبت البطولات 
العربية خيال الفثان الشاب فأقام. تماثيل تصور 
+ طارق بن .زياد ؛ و و عفرو بن العاص» ثم 
+ خولة بنت الا زور ه وهی البظلة العربية القى 
حوزتت قدا نيلت افق :وغ ميد ين 
أسر الروم : وكانت على هيئة امرأة تمقطى 


وقد اتجه الى 





. ويظهر اتجاه لوضعها تحت ۱ 


جوادا وتطعن بالرمج وتشبه من بعض الأوجة 
«جان, دارك + الفرئسية . 

هذا الى جائب استغادته لشاهد الریف 
پسجلها صورا وتمائیل ؛ خاضة التبائیل 
الفكاهية لابن البلد ووجوه زملائه : وکانت 
هذه الروج الرحة وخفة الظل من العناصرالتی 
لتت الى موهبته الا نظان باعتهاره متمكنا وقادرا 
على تشكيل أى تمثال وأية .فكرة تخطر له . 

انهمك مختار ى فنه حتى أطلق لحيتة 
ولبس , البيريه « کفطاه للرأس وارتدى ملايس 
البوهيميين الفرئسيين ٠‏ وكان فخورا بتشجيع 
أستاذه النحات الفزنسی. «المسيو لابلائى + 
ناظر المارسة وصاحب فكرة اقامتها : فهو لم 
يكن فثانا مغمورا فى بلده فرئسا وائما كان مديزا 
لأحد متاحقها : دعاه الأميز يوسف كمال 
فليى دعوته » وعئدما اقترح على الأمير فكرة 
اثشاء. هذه المدرسة وحصل على الموافقة كان 
يريد أن يثيت.صواب أفكرته » ووجد فق مكتار 
فضل برهان ودعامة لا يهدف اليه .. ومن هنا 
التقت الموهية بالرعانة: الحقة والحماين فع 
الكياءة 

ورغم هذا لم يفتقع مختار عن المشاركة فى 
| لحياة لسياسية : فخرج فى الظاهرات المطالية 
بالاستقلال عام ۱۹۱۰ واشتيك مع عساکر 
الا نجلیز : وعندما تدخل ١‏ قومئدان ٠‏ البولیس 
#مانسفيكد» الذى كان يتولى 
حكمدار, القاهرة ۰ اندفع محمود مختار الى 
حمانه يجذبه من ذيله بكل قوته ۰ فیهوی 





براکبه على الأرض.... ويقيضون على مختار مع 
عدد من التظاهرين يودغعوتهم السجن لمدة 
خسة عشر يوما , 


وما ان اتنتهی موجة المظاهرات احتی 
توضع لوائم أجديدة لنظام الدراسة بالمدرسة » 
اشراف الجامعة 
المصرية من یوئبو الى أکتوبر غام ۰ 
د بحركة احتجام عنيفة أدت إلى 
۰ فافتتح مختار وزملاؤة المفصولون 
e‏ بجوار المدرسة يمارسون فيه فتهم ٠‏ 
حتى تغيرت الأوضاع ودخلت المدرسة تحت 
اشراف وزارة العارف ۰ وألغى قراز الفضل 
ليعودوا الى الاثتظام فى الدراسة » وقد ضمت 
هذه الحركة ٠١‏ طالبا يدثلون خلاصة التبوغ فى 
الدرسة + كان من بيثهم محمد حسن ويوسف 
كامل ويتزعمهم محمود مخثان. 
وهناك قصة حب غامضة بين فتائنا 
واحدى قريبات أستاذ فن التصوير فى المدرسة 
+ باولو فورشيلا » . .لكن هذه القضة انقطعت 
عندما ما تقزر سقر مختاو الى باريس عام 
۱۹۱ 








لق كتنب + مسیو جیوم لابلاني , 'تقزيرا 
عن نبومٌ مختار الذی ظهر يوضوخ فى العرض 
الأول الذى اقیم لأعمال الطلية » وكان من بين 
العروضات تمثال کاریکاتیری لابن البلد أقبل 
الشاهدون على اقتنائه وباع منه ثمانی تسخ من 
الجبس. بسعر جنيهين ذهبیین للنسخة 
الواحدة. ووافق الأمير غلى تفرير, لابلانی + 
وقررآن يبعث مختار الى باریس لاتمام دراستة 
ویتولی الانفاق عليه 
سافر مختار الى باريس وهو یعرف ان هذه 
هی فرصته لتحقيق أخلامه .. ويضع بيتين من 
الشعر کشتار لجهاده ایتول فيهها : 
أعلل نشسى بالالي تخيلا 
فیبالسیت آمال الخیال تكون 
سأرفع یسوسا للففون لواءها 
ویسبانی الذكراها بمصررنين 











فى باریس 





يتقدم مختار للالتحاق. بمدرسة الفنو! 
الجميلة الفرئسية ١‏ البوزار» مع أكثر من 
متقدم جانوا امن فرشا ومن سائن أتحاء 
الأرض ٠‏ ويفوز مسختار عليهم جمیعا ۰ فيجيء 
ترتيبه الأول ۰ ويئال اغجاب أستاذة الجدیدٍ 
١‏ كوتان ۱ ويشجعه راعيا للوهبته . 41 

والفنان. ١‏ كوتان ٠‏ هو صاحب التماثبلر 
البرونزية التى, تزين. كؤيرف الاشكندر 
باریس ٠‏ فهو لیس مجرد معلم فن ؤائفا فلان 
مرموق أيضا . وقد تتلمذ فختار أيضا على يدى 
الاساتذة + موسسییه ۰ و «انجلبرت» وبدا 
يتطلع الى الغناتين الكبار : ویتقدم عام ۱۹۱۴ 
الى المعرض. الستوى للفنائين القرئسيين 
(صالون: باریس) بثمثال یصور شخصية 
۽ غايدة, بطلة أوبرا + فردی ١‏ الثى تحمل نفس 
الاسم .. فیقبل التمثال فى العرض, وتتحدث 
عنه ایض ضحف باریس . 

یتنبه الفنان. على. الشاطی+ الاخر من 
التوسط الى القيمة الفنية للتراث الثحتی فى 
الاثار الصرية القديمة .. كانت دراسته حتی 
سفره تتطلع ای النموتج:الأشريقق والروماتى فى 
فن النخت.. لكنه ف باريس لس الاحترام 
والتقدير الشديدين للثراث النحتى الصری 
القديم.. فيعود الى القاهرة وهو فى الثائية 
والعشرین خضیصا ليشاهد الآثار المعروضة فى 
متحف | الانتگخانه » کجزه امن دراسته التى 
وجهه اليها آساتذته فى باریس , ویعرشون 
عليه خلال هذه الزيارة أن يعمل ناظرا لدرسة 
الفتون الجصيلة المضرية. مكان استاذه 
«لابلائی» الذى. قرر العودة الى وطثه .د 





أله 











فيرقض رغم اغزاء ا لنصب لأنه لايزال فى بذاية 
الطريق ولأئه اختط لنفسه طريقا قد تعوقه قيود 
ا مناضب: + ويعود: ال بارینن بيئما'ثذر الحرب 
العالمية الأولى تتجمع .. وهثاك بدأت المتاعب 
عندما؛ توقف عنه راتبه الذى. یبعثه الامیر 
بسبب انقطاغ طرق المواصلات. وتدثرها يسبب 
الخرب 

ویضطر مختار الى الاشتغال بعض الوقت 
شالا ق مصانم الاخيرة ليعوض راتبه : لكنه 
لایکف عن الدراسة أو الانتاج القتى : حت 
یلقاه. مصادفة أستاذه الأول ۱ السیو لايلاتى + 
فیدعوه: لیحل مكائه. فى ادارة ؛ متحف 
جریفین » « للتعاثيل الشمعية الام أ حي 
+ موتمارتره ٠‏ لأن المسيو لابلائى .بلغ من 
التفاعد . ويقيل مختار هذه الوظيغة الثى 
تعوضه عن العمل فى مصانع الذخيرة : وتضعه 
فى موقع مرموق على رأس آهم متاحف القع فى 
العالم الى جانب متحف «ندام توسوء فى 
لتدن.. واستمز فى هذا العمل طوال عامى 
۸ ۱۹۱۹ 








فى هه[ لیتوة امم ا لبخت تیل ائيل 
لأ بال الحرب وقل3و رپا ويك وقد اما 
كني نمو , و۱۱ و۲ جوز ای جانب 
Ee J Fo‏ بال 2 
| عركوالجترلاد | Ez‏ 
له عمله پالذحف أن جتهد جسات مور 
اسلا ایلیا نجل مادا یشاب 
| لیر لے جاتب تباثيل مشاهير 
الفنائین والفنانات فقد أقام تمثالا لأعظم راقصة 
باليه فى مطلع القرن, العشرين هي : ١أثا‏ 
بافلوقا ».... وقينا بعد أقام تمثالا « لام كلثوم» 
باعتبارها أشهر افثائة مصرية ::. وكانت. قد 
انبعثت من صميم الريف مثله تماما تشق طريقا 
قاسيا فى ميدان فن الغثاء .. محملة بالروج 
الوق لین وق تعيش :لها مرها 
فى تعثال يفيض بالرقة والشجن والجمال من 
الشمع ثم أقام لها تفثالاا خر عرضه في باريس 
عام ۱۹۲۵ بيتنا كانت أم كلثوم ق مطلع 














تمثال. نهضة مصر 
بعد انتهاء الحرب العظمی, ( ۱۹۱6« 
۸ بدأت تتجمع نذر الثوزة على 


الاستعمار الا نجلیزی فى مر تخت هنما 
ثلاثة : الاستقلال والعدالة والدستور,: ویباً 
يتكون الوفد: بزعامة سعمؤغلوك : وکان 
آلحزب السرى الذى: أطلق على تسه 















انم و اليد السوداه . 

وکان أعضاء هذا التنظیم یقودون حرکات 
القاومة لاحتلال الانجلیزی ٠»‏ فاذا انکشفت 
آمر آفراده هرب الى فرنسا حیك. یستکمل 
دراسته ادا كان طالبا ویوا صل, نشاطه فى الدعوة 
الى قضية الاستقلال بين بقية المصريين .هناك : 
وق. الناسبات الدولية التى كانت تعقد فى 
باریس , 5 

كان مختار ابن العمدة یلقب بين أصدقائه 
اسم ١‏ العندة» وكان يسبق هؤلاء المجاهدين فى 
معرفة باريس وطباع الفرنسيين .. يعرف اللغة 
والكثير من الشخصيات الهامة الفنية 
والسياسية .. كان هؤلاء یکونون , الجمعية 
المصرية , التى تتوك الدعاية ضد. الاستعمار 
الانجلیزی فى. مصر .وتلق معاونة مختار 
١‏ العمدة) ومدير متحف , چریفین . 

ووضع الفنان فكرة تمثال ١‏ ئهضة مضرا + 
وعرض النموذج المصغر على زملائه :من الطلبة 
الصریین ق باريس فتحمنوا له وجمعوا 
التبرعات فيما بيئهم لیثفذ الفنان هذه الفکرة فى 
الرخام 

ومندها سافر, الوقد المصرى » برياسة سعد 
ژفلول. الى باريس للدعوة لقضية استقلاك 
مصرء يتعرف اعضاه الوق على مختار وعلى 
نيهة عمس قیمودون لى, اللاهرة تتحدلیق 
الفثان «الثابغة + ون تنثاله ؛ وتيا 
الحملة للتبرع لاقامته اف أحد ميادين القاهوة, 

ويتقدم الفنان بتمثاله الى معرض. صالون 











باریس ۰ فيكون ضمن ٠١‏ تلا تم قبول 
عرضهم بالمعرض الكبير من بين أل تمثال ثم 
تقديمها 


لقد كان اول معرض صالون يقام فى باریس 
بعد توقف..طوال فثرة الحرب : وقد افتثحه 
رئيس الجمهورية الفرئسية ۰ .واذا بالطلبة 
المصريين يصطفون هاتفين للتمثال ولاستقلال 
فضر خلال موكب رئيس الجمهورية ۰ ويفوز 
المثال باحدى جوائز العرض ؛ ویتحدث عنه 
نقاد القن على صفحات ,الفيجارؤه و 
+ الالستراسیون» و «الظان» و «الجلة 
الحديثة للفنون ۱ .. فتهتز مصر فخرا وطربا 
بافلاح + محمود. مختار» ابن القرية .. الذى 
قدم تمثالا يعبر فيه عن مطالب یلاده... کا 
ذلك عام ۱۹۲۰ عندما قرر مختار أن یمود الى 
الوط , 

وتصاحب عودة مختار حماسة شعبية 
تنعكس فى حركة الا کتتاب لاقامة ,التفثال .. 
فقد تشر ا مجد الدين حقتی ناصف » مقالات 
متتابعة بجزيدة» الخبار » عن محمود مختار 
والنهضة الفئية ق مصر.. وتوالت. القالات 


۱۲۳ 




















التى تدعو المواطئين للاكتتاب : الدكتور حافظ 
عفیی والاستاذ أمين الرافعى وويضا واصف 
باشا وواصف بطرس غالی ومحمد حسين هيكل 
ويصطق مادق الراغعی .ومي وابراهيم :عبد 
القادر امازئی ,. .ومن الشعراء مطران وشوقى 
وأحمد زکی. أبو شادی وتحيد عبد الغنى 





وصرض_ تموذج التمثال پدار جریدة 
؛ الأخبار, التى كان یماکها الرحوم ؛ أمين 
الرافعى ٠١‏ وارتكزت الدعاية لختار ولاقامة 
تمثال. نهضة مصر ف نقطتين غبر عنهما 
صاحب جريدة الاخبار أصدق ثعبیر, 
الأولى : اقناع العالم بأن مصر لاتزال اتعنی 
بالفنون الجميلة فهى ساعية الى استعادة 
مجدها القديم . والثانية : الاعلان عن القضية 
اللصرية بطريقة تلفت: الانظار أفضل بن 








رجال الا زمر دعاة لاقامة التمثال + وكان مني 
من يجمع التبرعات عقب صلاة الجمعة .] 
وهكذا جمعت لجنة الثمثال ٩۵۰۰۰‏ جنيه مک 
القری والمصانع والمدارس ومن دواوين الحكومة 
ومكاتب الوزراه... وکانت. اللجنة. برئاسة 
رشدی باشا وعضوية ویضا واصفب وحافظ 
غقيق وواضف غالى وعبد الخالق بدکور وقواد 
سلطان وامین, الرافعی وغبد القوی, احند 
ومحنود خلیل.... وراث اللجثة أن «ینفذ 
التمثال من البرونز: لكن محمود مختار رای 
ان یصنع التمثال الكبير من حجر الجرانیت 
الوردى ؛ من محاجر أسوان التى اقتطعت 
منها أحجار تماثيل قدماء الصریین . 
وطلبت لجنة التمثالك من الحكومة 
الترخيص باقامته فى ميدان مخطة السكة 
الحديد الرئيسية بمدخل العاضمة ( هيدان 





باب الخديد ... وهو ١‏ بیدان رميس ۱) 
فقرر مجلس. الؤزراء فى ۲۵ پونيو ۱٩۲۱‏ 
الوافقة على ذلك > وان یکون إنشاء القاعدة 





واقامة التمثال تحت اشراف وزارة الأشغال : 
التى تتولی يقية التفقات بعد نفد التبرعات 

لقد احتل اتمثال تهضة مصو تاريخ 
الحياة المصرية امتدت من سلثة ۱۹۲۰ حتی 
۸ واقترنت بصراع بين القوى الشعبية 
الممثلة فى حزب الوقد ۰. يؤازرها المفكرون 
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والمثقفون' الذين تخمسوا لفكرة التمثال 
وضرورة اقامته من جانب: وبين الاين 
حاربوا الفكزة المثلة في الأحزاب الخارجة 
على الوفد التى عملت على تعطيل اقامته خلال 
تولیها الوزارة وكات عبرا لام اعکزبة 








وهذا شأن العمل العظیم > فهو يعبر أصدق 
تعبير عن فكرة احياء الجد القديم التى كانت 
تسیطر على مفکری ذلك الوقت.: سواه فى 
رموزه أو فى خامته > فحجر الجرانیت. لم 
يستخدم منذ قدماء المصريين فى اقامة الثماثيل 
قبل ١‏ نهضة بصره ۰ بينما أبو الهول يهم 
واقفا وتعتمد عليه الفلاحة التى تزمز الى + مر 
الزراعية » .. بعد ان كانت تماثيل الميادين 
وقفا على الحكام والقادة 

فالفنان فى أرفع صوره هو قلب أمته ٠‏ 
يستجيب لافراحها ويترجم امالها » وكان هذا 
التمثال مطلبا شعبيا . فتخطى کل العقبات 
واج عنه الستار بوم ۲۰ مايو عام ۱۹۲۸ . 
وقد حضرالملك خفل ازاخة الستار وهنا مختار 





على غمله التطلیم 
وتنازلهبالفنان عن مستيجةا الالية التى 
حکم ٩‏ بها لتا فان فال عمل قوی 


مواز اللهنتة وليس مجرد تعبير عثها . لذلك 
كاي يردي دكؤا ۲(" ات بساحي الجا بل 
اسر و / 


dt 








واضل الفنان ابداعه باخساس غامر 
بالتفوق والتقدير بعد أن لس حب مواطنيه 
وتقديرهم له , لکن مختارا كان صاحب دعوة 
ورائه طريق ٠‏ لايقف عند حد ا 
الفئية وانما يمد جهوده الى ميادين أخرى » 
هى ميادين الدعوة الى تذوق واحترام الغن 
وانشاء المؤسسات الثى تتطلبها النهضة 
الجديدة من أجل اقرار مكائة القن فى المجتمع , 

لقد كان امن أقطاب خزب الوفد : فهو 
شخضية غامة لها قوتها 'وسطوتها وان 1 
يشترك فى الحياة السياسية اشتراكا مباشوا : 
لكئه كان يتشزق الصحف من حين لآخرآراءه 
النقدية ویملم القراء يفرقون بين انواع 
الفئون ومدارسها .يشكل مبسط يتلاءم مع 
المستوى الثقافى العام فى العضرینات من القرن 
الخای .. ولعل الحوار الاق دار بیثه وبين 
الغقاد والمازنى على صفحات: مجلة ‏ السيانة 
خول تمثال نهضة مضر الذی کانا ينتقائه 
بشدة هو آول اثقد فنى ظهر فى صحافتنا 
العربية . 











كما آنادی مختار بضرورة اقامة الذارس 
» التاحف. وجمعیات الفلون مع 
الفئية .كما رض غل توفیر 
جوالخرية الذى يت ان أن يعبر بشجاعة 
عن رأيه وان پبرز موهبتة دون أن يخضع لقيد 
أو سلطان غير ضميره الفتى . 
وا هذا الغنان الرائه يرجح الفضل فى 
ايجاد جهاز مختص بالفنون الجميلة فى 
مصرء ويدء البعثات الرسمية لدراسة القن + 
وتخصیص" اعتمادات فى ميرائية الدولة 
للفئون : وقد ساهم فى تنظيم ١‏ مدرسة الفنون 
الجميلة. العلیا, عام 41818 وانضاة 
الجمعيات الفنية واقامة العارفن. الدورية : 
فهو الذی بنك معالم الفن فى حياتنا الثقافية > 
ورغم الحاح الكثيرين فى أن يتولى مختار 
مناصب القن الرسمية فى پلاده» ورفم 
العروض 'المغرية لتولى متاصب مماثلة فى 
فرنسا » فانه كان یمن بأن السلطة الزمئية قبر 
الموهبة. .وان الوظيفة أقيد :على حرية الففان + 
وی جمينا رغم مامر بحياته من ظروف 
+ وآثر آن تکون له سلظة الرآی غن أن 
00 1 اسلطة الرکز , 
لقد تمیز الجیل الذى ينتمى اليه امختار 











خارس الحقول 

















'بزهد وتضحية وبعد اعن آلادیات واخلاض 
للفن وسعي لنشره فکان محیط اصدقاثه واسعا 
شاملا » من بينهم أسماء مشهورة مرموقة 
عرفت بنشاطها العام مثل : عزیز الصری 
والدکتور على ابراهیم وطراف على وویصا 
واصفب :وحافظ عشق وعشمان ابحرم .وبفى 
الدین برکات وعبد الحمید بدوی وعل 
الشنجسی, اوشنوقی وحافظ وبحنزد عزتی 
وحسين هیکل وطه حسین وصبری السوربونی 
وسید کامل ... وغیرهم ممن ام ینالوا شهرتهم 
لکن كان لهم اهتمامهم وحماسهم للقن 
والثقافة 





التى کونها عام ۱٩۲۳‏ الفنانون راغب عياد 
ويوسف كامل وغدد من شباب الفنائین مع 
تشجيع سيدات المجتمع وعلى راسهن السيدة 
هدى هائم شعراوی ,. وبعد فترة قصيرة 
تکوئث جمعية محبی الفنون الجميلة على يدق 
فواد عبد الملك.. وق ۱٩۲۷‏ کون محمود 
مختار , جماعة الخیال » وکان من بين أعضاء 
هذه اللجثة : العقاد والازنی ومحمود عزمی 
ومي زيادة.. وبأقلامهم کتبت مقالات النت 
الفنى فى الصحافة وتأصّل الايمان بفكرة 









الايجابى للغن ف الجتمع 

وق نفس الوقت عمل على تخصيص عدد 
من البيوت المواجهة لدار الآثار المصرية لمراسم 
الفنانين فى محاولة لایجاد حي مشابه للأحياء 
التى يشغلها فنائو باريس وتحقيق جو فنى 
ممائل بوحی بالابداع ویشجع. على مواضلة 
الانتاج الفنی 








فى هذه المرحلة من ۱۹۲۳ حتى ۱۹۳۰ أقام 
الفتان معظم تماثيله الصغيرة وابتدع نماذچ 
مصغرة للتماثيل الصرحية التی کار یم يحلم 
باقامتها .. سبع سنوات فقط تخللها تو 
وانقطاع ببب المشاكل التى واجهها اثنله 
إقامة تعثال نهضة مصر هی سئوات الابداع 
والتألق التی انتج خلالها مجموعة تمائیله التی 
بقیت بعد رحیله 





معرض باریس 


مکاثفه واهپحت كلمت 
رجال نورق احترام 
وتقدير اكل أقلفة ,يقولها + داشح زعیما 


حقق مختار 


سموعة )رونظر 








لتر الثلاتة 





لالتفاف الجماهير حوله والاعجاب العام يه 
ال معرضها الثانی 
جیه بریفال ٠‏ 


وعندما أقانث جباعة | 
فى مزسم الفنان الستشرق 
اشتری رئيس الوزراه احد تماثيل مختار + 
كما اقتئت سيدة امريكية تعثالا آخر آهدته الى 
متحف , المثر وبوليتان ؛ « بتيويورك فیما بعد : 











وق أواخر عام ۱۹۲۹ سافر الفنان الى 
پاریین حیث شارك ف معرض «صالون 





باريس » بتمثاله ٠‏ عروس الثیل + المنجوت فى 
الرخام » فتال عنه الميدالية الذهبية » واعلنت 
الحكومة الفرنسية قرارها بشرائه ليوضع فى 


متحف لوكسومبرج ؛ وهو متخف للنحت 

العروض فى حدائق واسعة حیث تشاهد 
التبائيل الخضرة ومياه التواقير 
والبحيرات الصناعية . 


وق ۱۰ مارس عام ۱۹۳۰ ومع بداية فصل 
معرض کبیر لتماثيل محمود 


والبلجيكية 
والانجليزية وكذلك صحافة بلاد الشمال فى 
الحديث عن المعرض باعتباره ممثلا لوجه الفن 
المصرى المعاصر وموکدا الشخصية مختار الفنية 
اإلقديرة + ووضع على نفس الستوی الابداعى 
للغنانين المشهورين : زودان: ومايول 
وبوردیل .. وكتب آحد كبار النقاد قاثلا : + ق 
زین الخداع واهتزاز عاضر التقدیر الفنی > 
مازا لت القيم الجادة تحیا : وهانحن نلمسها فى 
أعمال مختار الصری + 








ونقلت الصحافة الصرية کل ما أثاره 
انتصار الغنان وتقدیر معرضه الى الرأی العام .. 
داعي رسفیا إلى اقامة تمثال م سنعد زغلول 
فأستقيل الفكرة يحماس وعاد إلى مضر لیعمل 
ليلا ونهارا فى اعداد التماذج الصغرة ‏ حتی 
وضع تصمیما لصرح یسجل مرحلة من تاريخ 
الشعب العربی فى مصر وکناحه وطموحه > 
يجمع رموزا تصور كتاح الشعب بوطوائقه 
والقيم والمثل التى جاهد من أجلها 
معثلة فى : والحرية والعدالة والدستوره. 
وبدأ تشييد تمثال فى القاهرة وآخر فى 
الاسكندرية لكن بعد غام ۱۹۳۰ واجه الفکرون 
نكنة عنيقة مع بؤادز الأزمة الاقتضادية 
العالية : صاخيها تقييد حرية الرای والغاه 
الاستور.. قدخل عباتن محفؤد العقاد 
السجن متهما بالعيب فى الذات الملكية » وطرد 
الدکتور طه حسين من كلية الآداب ٠‏ واستقال 












,ه118 - 

















لطق السيد من الجامعة : وفصل حافظ ابراهيم 
من دازالكتب . وحاولت الحكومة وقف العمل 
فى اقامة تمثالى ٠‏ سعد زغلول» بالقاهرة 
والاسكندرية رغم أن الثعاقد مع محمود مختار 
على اقامتها يرجع إلى عام ۱۹۲۷ : 

توقف نفل أحجار الجرائيت ٠‏ وانصرف 
مختار الى نحت تماثیل" الصغيرة للفلاحة 
حاملة الجرة وحاملة السلال j‏ يحمل 
عصاه أو قأسه.. وكان الفنان يقرأ سيرة الفنانين 
العظماء ۽ ميكل انجلو, وم فیدیاس ٠‏ ويتأمل ما 
لاقوه اهن معاصزيهم ۰ ویتجل ذلك في 
خطاباته الى أصدقائه .. لکن التمثالين يقفان 
الآن أحدهما مطلا على کوبری ١‏ قصر اليل » 
بالقاهرة والآخر ينظرالى البحر الابيض المتوسط 
٠‏ بميدان محطة الرمل ؛ بالاسكندرية ليعيران 
عن مرخلة من مراحل جهاد الشعب العربى فى 
مصر من أجل الحضول على : 
واستقلالة ۰ فقد تجاوز بها الفنان قكرة 
تخليد قائد ثورة ۱۹۱۹ الى تخليد ذكريات 
امزحلة كاملة من مرا حل هذا الشعب , وهذا هل" 
الدور الحقيقى للحت الیدانی 
ذاكرة الأمة . 

ورحل عدد من أصدقاء القنان » مات 
ويصا واصف باشا وكان صديقا ۰ ومات الشاعر 
أحمد شوقى وحافظ ابراهيم الذى كان یألف 
صحبته ؛ وأصيب الفنان فى بده: فعاش 
موزعا بين الاطباء ؛ وکان يحلم باقامة تمثال 
للاسكندر الأكبر فى الاسكندرية وآخر لاحفد 
عرابی وثالث للملكة كيلوباترا .. لكن المرض لم 
يمهله ٠.‏ ومات يوم ۲۷ بارس عام ۱۹۳۲ 

بدأت أعماله الفثية تعيش بعده حياة 
جهاد تشبه حياة صاحبها .. وتکونت جماعة 
اطلقت على نفسها اسم , أصدقاء فن مخثاره 
لثرعی افنه وتحیی ذکراه .. وکانت. ترأسها 
السيدة هدی هائم شعراوی التی كانت راعية 
للفن عطوفة على الغنانین . 








أصدقاء فن مختار 


اتجهت جماعة اصدفاء فن مختار الى 








اقامة متحف لحفظ تراثه ومقبرة لرفاته + 
ولاقت النکرة ترحیبا وتعاونا من عائلة الفنان 
وورثته الذين تنازلوا بغير تردد عن الأعبال 
الفنية التی ترکها ‏ باريس وف القاهرة من 
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أجل تنفيذ الهدف.. 

وأرسلت الجمعية مندوبين غنها الى باريس 
لنقل ‏ تماثيله الى . القاهرة ٠‏ وشارکت وزارة 
المعارف من جانبها فى تكريم ذکری الفنان 
بتخصيض جزء من حديقة متحف الفن 
الحديث بالاضافة الى مبنى صغير ملحق به 
ليكون مقرا مؤقتا لمتحف مختار.. وقد افتتم 
رسميا يوم ۲۷ مارس عام ۱۹۵۷ فى ذكرى 
رخيله . 
ولم تكتف السيدة هدی شعراوى وجماعة 
اضدقاء فن مختار باقامة هذا المتحف المزة 
وائما أعلنت عن مسابقة سنوية لفن النخت 
بين المثالين للكشف عن مواهبهم وتشجيعهم 
لمواصلة طريق الفن الذی بداه مختار : وعرفت 
هذه السابقة باسم جائزة مختار للنحت التى 
خصصت لها جوائز ماليه سخيه تشجيعا 
لشباب الفنائين .. 

بدا الاعلان عن هذه المسايقة من العام الثالى 
لوفاة مختار ۱٩۳۵‏ واستمر الى أن رحلت 
السيدة هدی شعراوى عام ۱۹۵۳ : وقد كشفت 
هذه المسابقة عن العديد من الموزهب فى هذا القن 
التى تألقت, بعد الف دا 

ولم تلبك وواوة ا لثقافة أن آقامت مبنى 
خاضا لتحف محمود مختار فى حويقة الحرية 

برض ا#خزيزة افتدحمر ا اکت و ررر وب یاد 
نياب لن ريس الجتسهورية يوم ١1‏ ول عام 
nr‏ خیطا يحض کل تاتبقن متفه 1 
الختا ف )ال اراتا ا 

وقد أغادت وزارة الثقافة من عام ۱۹۸۳ 
الاغلان عن مسابقة مختار السنوية فى 
التجبداء كديا 0 عم ختی, اليم فعا 
واضحة فى هذا الميدان على مدی السنوات 

















بلاغة الصمت 





هذا الغنان الرائد ۰ فقد اضاف الى تراثنا القديم 
فى هذا الفن تراثا حديثا » وقد تخول النحت 
على يديه الى فن رفیع بعد أن كان مجرد حرفه 
كالئجارة والحدادة» لهذا يعتبر فنه نقطة 
البداية للنحت العربى العاصر > وهی: بداية 
محملة بعراقة الاستمرار واصالته التی تقدم 
خلاصة تقاليد هذا الفن فى الحضارات الثعاقبة 
التصهرة فى نفسه بعد أن تلاقت مع تجارب 
الفن الحديث وما استخلصه الفئان من مميزات 
كانت مضذر ثراء الأسلوبة الخاض . 

لقد ظهر الئخات الفرنسی 
رودان ۱ ( ۱۹۱۷-۱۸۸۰ الذى يعتبر فته 


+ اوچست 





بداية اللحت الحدیث فى اوربا » وقد عاش 
مختار فى فرنسا ق ظل التأثیر الطاغی لهذا 
النحاث الکبیر الذى. اشتهر على الستوی 
الأوربى. بواقعيته الرومانسية . 

كذلك النحات الفرنسی « ارستید مایول ۱ 
( ۱۹44-۱۸۱۱ ) لقد عاصره مختار ایضا ی 
باريس وکانت تعائیله تبلغ القمة صنعة وا پداعا 
وف تأثيره كما كان له اتباع وحواریون ., 
لاوس طلا ال لجن .3 ره بر 
أخطر الفترات التی من بها الفن العاصر :. 
فبين عامی ۱٩۱۱‏ و ۰۱۹۲۰ وهي مرجلة 
تکوینه الفنی على الغاطىء الآخرء كانت 
باريس ممتاثه باتجاهات جديدة تعلن الحرب 
على القديم . بينما اختمى مختار بأسوار 
+ البوزار» يتعلم من أسائذتها ويتابع فى نفس 
الوقت الاتجاهات الحديثة ويرقب تطورها > 
ولم تؤثر: الضيحات الحديثة عليه لقوة 
شخصيته وثقته فى كفاءته ٠‏ فقد وقف. من 
الحركة الثقافية فى باريس موقف الند الای 
يساهم معطیا . ولم يتخذ موقف التابع الذى 
يأخذ دون ان يضيف.. وهكذا تفیم. جمیع 
الانجاهات والأساليب. الستحدثة ولم 
بفلسفتها.ء ونقل وجهة نظره فيها إلى 
الجمهور فى فصر عندها وضف الاتجاهات 
المفزقة فى الاغراب. بأنها اتجاة الى الخیال 
ول : وان تصوير الخیال قد يكون غالبا 
القصود منه ستر قلة الهارة وقلة الكفاءة تحت 
اسم شهى جذاب » اذ أن غايته فى السهولة 
تطبیق قواعد موضوعة بدلا من تصوير اشکال 
شيقة ۰. 





كان ينادى بتطعيم الوا 
من الخيال ليكون الفن حقيقيا ونابعا من ذات 








, الفنان . 


اتجه الى استلهام. جوهر التراث. وروج 
العصر وصور البيثة الصرية ۰ وکائت له عين 
مدربه على ترجمة الشکل الواقعی فى هيئة 
منظفة ومنسقة تدل على ان الفئان لایقف. عند 
حد التعبير عن الجمال وانما پهتم ببث 
الاحساس بالحيوية وقوة التعبير فى تماثيله . 

لقد أعتنى عناية خاصة يصياغة الكتلة 
متبعا الأسلوب البنائي والصفات المعمارية : 
وهذا يحفظ لتمائيله مهما صغرت ‏ كل 
خصائص اللحت, الكبير دون: اغراب أو 








افتعال.. 

وخين نحت تعائيلة الضغيرة الشهيرة 
للفلاحات » نحتها مفعمة بالقوة والحيوية 
والخصوبة والأنوثة .. ليست انوثة الجواری ۰ 





لكنها أنوثة شسجاعة معتزة بنقسها > وق تمثاله 





وجه قلاحة السبوك بالبرونز يعبر عن الطلعة 
التى لوحتها شفس الحقول مع تقطيبة .نا 
العيتيين الضوه الساطع ولاتخق الجمال الجاد 
المشع من تحت عصابة الرأن 

الخطوط المتحنية والأقواس تعبر عن 
الدلال واللیونه فى فلاحاته اللائى يرددن ايقاعا 
موسيقيا ... ومن خلال تبسيط الكتلة وانسياب 
الخطوط يتحقق مايمكن ان نسمیه ١‏ بلاغة 
الضمت ؛ الای. يعطى انحمانا بالسكيئة 
الرائعة والشعور بالا مان والاستمرار:., فیکشف 
عن الجمال. الداخلی حیث الترديد النظم 
للخطوط والسطحات ۰۰ وهكذا اکتملت فى 
أعماله :سمات التکثیل والبساطه من ثاحية 
والصلابة والصفاه من ناحية اخری بخطوط 
تحمل فى طياتها صراحة القرية المصرية 
وانبساط الحقول وانسیاب المياة . 

انه يبدأ من الواقع الخیط به يدرسه بعمق 
وتمعن + ولا اتختفظ املاحظته ورؤيته الا 
بجوهر الاشكال وبما هو جدير بالتعبیز عنه . 

وق تماثيله للوجوه صدق لايقف عند خد 
الملامح الخارجية وانما ينظذ الى الأعماق 








عفايقه بالاقائق واتلامیل... وهو یی علا 
اعماله تعبیره الشخصي المیز الذق یتسم 
بالذکاه والحساسية والذوق الرفيع . 

ان الصقاه الذى تلمسه ف اشکاله جعلها 
أثرا 'فريدا وقمة من" قنم فن النحت ؛ عندنا 
حتق معجزة التوافق بين المقتضيات النحتية 
والاحساس العميق بالحياة» حیث. تلمس 
التؤازن والتناسق والثبل مع البساطة فى 
مسطحاته مع الشاعرية والحماس والرومانسية 
الثى تنيض بها تمائيله . 





أما العصر فقد غبر عنه فى تماثيله 
السياسية : وسجل مرحلة المقاومة والانطلاق 
أوالنهضة .. حتى نزى هذه المعانى فى الغديد 
من تماثيله الريقية وعلى رأسها تمثال 
الخماسين الذى لايقف عند حد التعبيز عن 
مقاومة الريح وائما يمتد الى كل أشكال الجهاد 
ومحاولة الانطلاق . 

انه الفنان الذى أوجد الصيغة الملاثمة فى 
عصرناالحدیث لاجتماع مميزات آغرق ترائین 
فى فن اللحت وهما التراث الاغریقی مفثلا فى 
سلالته الحديثة وهی النحت الفرئسی. من 
جانب ۰ والتراث الصری القديم من جانب 
آخر.. ,ومو یقول فى هذا الضدد : 
عشدما يمر قرن کامل على میلاده:عام ۱۹۹۱ 








اللحت هما مصر أولا وبعدها فرئسا . لقد أوجد 
الأغريق نحتا فيه رشاقة عن التحت الصری 
القديم » ولکنی لا آحش فيه صفاه نحت مصر 
القديمة وما یحمله من طاقات القوة والحياة» , 
وهو ینحت الجرانیت والبازلت والرخام د 
وین بعض اعماله بخامة البرونز؛ وهو ككل 
فنان راسم الأسلوب يتنوع تشكيله بتنوع 
الخاماث ويحقق المواءمة معها. حيث تلتقی 
العرفة بالحلم ۰ والملاحظة مع الخیال» والقوة 
مع الرقة : والحركة مع الهدوء ؛ وتقالید الفن 
الموروثة مع صور الحياة المعاصرة. 





کلمات النقاد عن فنه 





غندما أقام الفثان: معرضه الشامل فى قاعة 
٠‏ برنهیم : بباریس كتب عنه النقاد ٠‏ ومن 
بيئهم الناقد الشهير ؛ لويس فوکسیل » الذى 
كان له فضل اطلاق اسم الوحشیین ( الفوف ) 
على أحد مذاهب القن الحديث عام ۱۹۰۵ 





عندما كتب عنوان مقالته الثقدية « دوناتللو بين 
الوحوش ۰.. كثب. هذا الناقييعن .مختار 
يقولك - اه فنان .واقمى قوفت بالحقيقة 


ومدق التعبير عَنَإإلحيّاة المحيطة به وهو 

صاحب 1228 
,2 ,را (E‏ 

تخا عاضا عل 


۰ ارف 





امل اال کی ا 
#اوليتلا 

هناك فن أجدر من فنه باعتباره قن انيعاث 
بالاضافة الى هذا فان مختارا دفعنا لان تلمس 
اعماق ضمير بلاده حين عبر عن عاطفة کبری 
تتمثل فى تمجيد ابناء جنسه ١‏ . 

اما السیو ١‏ جورج جراب » الناقد ومدير 
متحف ٠‏ رودان + فى باريس فقد كتب مقدمة 
معرض الفتان عام ۱۹۳۰ يقول فیها مخاطبا 
مختارا: 
«قاك رودان ران الفن الحفاق ,بالحياة 
لا يعيد اعمال الاضی ولکنه یکملها ) وتاك هی" 
الرسالة العظيمة التی خصصت نفسك لها » 
فان فلاحاتك یاعزیزی مختار وفلاحيك وبنات 
الحقول فى اردیتهم البسيطة التى تلف 
اجسامهن فى خفر وحياء .. كل هولاء یجمعن 
بين المظهر البسیط وتلك. السحة الانسانية 
الواقعية التی عرف اجدادك كيف یضفونها 
على تمافیلهم .. وق تماثيل تلك الشخصيات 
العظيمة وتماثيل الاصدقاء التى تقدمها نجد 
شيثا من التماثيل المصرية القديمة المملوءة 
بالحياة فوصلت الى عصرنا الحاضر منتصرة 
على اليأس. والزمن ١‏ : 





وعقب وفاته قام استاذ الفنون الجميلة 
بجامعة ١‏ أرجون » بالولايات التحدة ٠‏ بزيارة 
لصر حيث عكف على دراسة فن مختار : 
فكتب فى مقدمة دليل متحفه عام ۱۹۵۲ 
يفول + 

١‏ لقد حبا الله مصر بهبة کبری . اذ 
خصها بالمقوفات الثلاث اللازمة لابداع نحت 
عظيم : الروح والأحجار والضوه ۰ ومن بين 
جميع الحضارات كانت مضر صاحبة أكبر 
نصيب فى ارساء قواعد فن الئحت . وامتداد 
هذه التقاليد فى العصر الحديك يظهر بوضوح 
فى أعمال محمود مختار.. انه يتكلم لغة عالمية 
من خلال لهجته الخاصة. ومنحوتاته 





اما بدر الدين ابو غازي ابن 
اخث الفنان فقد كتب عنه يقول : وان 
خصائص الفن العظيم هوان یزد هر دون كلام + 
وان يعطى دون ضخب ۰ وق فن مختار تتمث 
هذه الخصائمن ٠‏ وهو فى فنه نوعین من 
بلاغة اللغة التشكيلية . بلاغة الجمال 
الهندسی » وبلاغة الأشكال. الطبيمية 
العضوية ٠‏ ومن مزجهما معا تخر نماذجه . 

لتد جاءت أصالة فن مختار من منابع 
ثلاثة : التراگ والبيئة والعصر.. أخذ من 
التراث التوازن ولهدة والوقار والجلال 
إمثالية التعبیر؛ 

بيئما كتب عثه الثاقد مختار العطار قى 
ذکراه یقول عنه : 

د كان فیلسوف قبل ان یکون رساما وتحاتا 
وشاغرا وأديباً وباحثا ف علم الجمال . وا لتربية 
الفئية و الفلسفة, انما هى العبقرية : 
والموهبة بعض مقوماتها. فالعبقرى هو 
النشی» ... البادر .. الذى يتبين الغلاقات 
مهما بعدت السافة بين غناصرها . ابا 
الوموب فتغلب عليه الهارة وله مواصفات 
يمكن قیاننها باختبارات الأگاه : , 

وقد صدر.عن الفنان کتابان بقلم بر الدین 
ابو غازی الأول عام ۱۹۸۸ والثائی عام 1454 
وعدة کتیبات صغيرة وکتالوجات عن متحفه ؛ 
بالاضافة الى فیلم تسجيلى عن اعماله » كما 
تناولت. فنه وحياته عدة رسائل جامعية مثذ 
۵ أشهرها الرسالة التى وضعتها. المثلة 
لبنی عبد العزيز حول حياته وفنه وتقدمت بها 
الى الجامعة الامريكية بالقاهرة.. ولازال فته 
موضع دراسات كثيرة مطولة نتوقع ان ينشر 
العديد منها خلال السنوات الخمس القادمة 
عندما .يمرّقرن کامل على ميلاده عام ۰۱۹۹۱ 























صبحى الشار ونى 


۱۲۷ - 











ه تذكارمن فلسطين 


۰ 
+ ہے 4% 


بقام .یوسب [ لپ 


غزة هاشم هي بوابة آسیا العربية ۰ غل 
افریقیا العربية . 

وهي في تاريخ الحموي : « امرأة صور ١‏ .. 

و تاريخ ١‏ الدمشقي ز + فدينة كثيرة 
الشجر ؛ كسماط ممدود لجیش الاسلام على 
أبواب الره 

ون رحلة ابن بطوطة : وهي اول بلاد 
الشام مما بلي مصرء متسعة الأقطار » كثيرة 
العمارة»... 


و انس الجليل في تاريخ القدس 
والخليل ۰ یری ‏ مجير الدين الحذبلي أنها : 
١‏ من أحسن المدن المجاورة لبیث 0 
وبها اكثير من الأشنجار والتخيل + 
كثير من الغارس والمؤارع ۰۰۱ 

وهي تشتهر ؛ بغزة هاشم +۰ لأن ترابها 
الطوية الطوون يعثو على رلا جد رنيؤلنا 
الأعظم : هاشم بن عبدمناف .۰ كما أتها في 
الوقت ذاته مسقط رأس الإمام الشاقعي ٠‏ وقد 
قاض به الحنین يوماً اليها ٠.‏ وهو في أرض 
الحجاز» فأنشدها من أرق شعر اللهفة 


۱۲۸۰ مجلسة الدؤحسة يؤلجه :1۹۸ 


والتذکار والحنین : 
وانسي لش تا الى أرض غزة 
وان خائني بعد التفرق کتمسانسي 
سقس الله أرضاً لوظفرت بتبرببها 
كحلت به مسن شدةالشوق ؛ أجفاني 
ثم إن غزةء في أحقاد التوراة السوداء > 
بيت الفلسطينيين المكين الذي تحطمت 
خلف أبوابه الغزوة اليهودية الأولى قبل ثلافة 
آلاف سنة ج ولهذا فلخ مولي كتاب التوراة ق 
زوا مد آکثر من أية مدينة فلسطينية 
أخرى ‏ باعنف. مان مدورهم من الحقد 


اليهودي الرذول + باعتبارهاس على حد 
اعتقادهم - مسرح الخرافة التوراتية الشهيرة 
التي أوقعت فیها , دليلة ؛ الغزية ب, شمشون 





الجبار؛ اليهودي ‏ هذا الأخيز الذي تحكي 
الأسطورة ایضا أنه فش أعمدة المعبد 
e‏ 1 

غزة ۰ دون غيرهم ٠‏ بعبارته الانتقامية 
و لقي ذهبت مثلاًعلی مر الأجيال في 
عد التعبير عن روح التخریب الشامل .. 
,علي" وعلی أعدائي یا رنب !! .. 








أعقاب نكبة عام ۱۹4۸ ٠‏ من بعد ناجيت 
الهضبة اللأسطيئية الوسطى يانم الضفة 
الغربية  »‏ وسائر أرجاء التراب الفلسطيني 
الأخرى:+ياسم: و سر یل :: 

ول ذلك كله ۰ فان غزة هي الدینة 
الفاسطينية ‏ الوحيدة" التي ذاقت. مرارة 
الاحئلال الصهيوني مرثين في نطاق عقد وا حد 
من الزمان + مزة في حرب العدوان الثلاثي على 








پصر عام 14008 :. ومرة آخری في حرب 
حزيران الأسود عام 19517 .. وفي المرتين معأ 
دفعت. ثمن احتلالها كما لم تدفعه مديئة قط : 
حيث بقيت أربع سنوات : من بعد كارثة 
حزيران ۰ بمثاية نامة الحياة والمقاومة الوحيدة 
في جسد. الوطن. الغربي الترنم الفضفاض : 
وذلك باسلوب. تضديها البطولي الفريد 
للاحتلال الصهيوني حتى بالثواجذ 
ولا سنان ,, 

يبرز الشهد القابل ع( من أرشيف « دار 
فلسطین ١‏ الفني لمعالم البلدانية الفلسطينية ) » 


من الشرق إلى الغرب + 

ي الفلسطيني الجهو! : 
يظهر المجلس التشريعي الفلسطيني في .عمق 
المنظر.. 

واما عن تمثال الجندي المجهول هذا فقد 
0 ول مر في عنهد الإدارة العربية المصرية 
للقطاع': أثناه ولاية رئيس البلدية الأسبق 
الناضل الراحل مثير الريس .. ولقد انضبٌ 
الحقد الصهيوني المقيت مرتين على هذا 
النصب. التذكاري ۱ ئى ۰ فحطموه أول 
مرة عندما دخلوا الدينة أثناء العدوان الثلاثي 


عام ۰۱۱۹۵۹ ثم أعيد تشییده مجدداً (ثر 
انسحابهم منها » ثم عادوا ليحطموة مرة ثانية 
بعد احتلال عام ۱۹۹۷ : وما زال محطما حتی 
الان. ., لكن الفنان القتدر عزیز (سماعيل تمكن 
من أن يميد التمثال إلى هیئته ومقاییسه الأضلية 


في هذه اللوخة ۰ بالاستناد إلى فوتوغراف 


وثائقي قديم من أرشيف دار فلسطین ۱.. 
عسی أن نتمكن ذات يوم قريب فن أن نجدد 
بنياته على الطبيعة .. لافي مجرد لوحة 


تذكارية ۱۱ . 














ان غزو قاع البحار لايقل أهمية للانسان عن غزو 
الفضاء وان لم يحظ پالاهتمام نقسه 

فالتنقيب عن الثروات المعدثية ودراسة الحياة 
البحرية على عمق عشرين ألف قدم تحت سطع 
الپحر ۰ قضلا عن الاستكشافات الجيواوجية عند هذه 
الأعماق أمر حيوى يتطلب بنا» غواصات متطورة 
يمكنها تحمل ضغوط تصل الى اربعة أطنان لكل بوصة 
مربعة 

ویتنافس فى هذا المجال الفرئسيؤن والیابانیون 


والأمريكيون بن أجل تصميم غواصات یدکنها الوضول | 


إلى أعماق ٠‏ جديدة : 

العلومات 
فالفواصة. شپنکای - ۰۹۰۰۰ وهي يابائية 

الصنع ۰ تعتبر اکثر الغواصات. تطورا حتی-الا: 


وسجیل ‏ کبیات آکبر بن 





فهى تستطيع الفوس حتی عمق 2000 متو وهو رم | 






قياسي الم يسبق الوصول اليه كما تفم 
مقاومة للضغط ومصنوعة من سبائك الت ع 
لائنین من البحارة. وتزيد هذه الغواصة التى يتم 
تشغیلها بمحرك کهربی يستمد طاقته من بطاريات ۲۵ 
طنا :وهی تستطيع العمل فى قاع الیحر لدة٩‏ ساعات 
مثواصلة حيث. تقوم بالتقاط الصور ا ملونة: بکامیرات 
ستریو وبجمع المینات بواسطة ذراعیها الآليين 

إلا ان الطاقة الكهربية واحتمال انفادها يحد من 
وقت الفوص ومن المساحة الثى يتم استکشافها. 
ولذلك فكر الباحثون فى استخدام الغواصات الذرية 
للأغراض العلمية والتجارية . 

وید الفرنسيون والکندیون فى التخظیط لتدشين أول 
غؤاضة من هذا النوع فى غام ۱۹۸۸ 
الغواضة واسمها + ساجا ان ؛ بتفاعل تووى صغير 
يولد ۱,۰ میجاوات من الطاقة الكهربية يعمل عند 
الضغطا لجوی . ویستخدم الماء كمبرد ومهدىء للتفاعل 
النووى . ولف صمم هذا المفاغل بحيث يعمل طواك 
سبع سئوات متواصلة دون حاجة الى .التزود بوقود 





ستؤود هذه 








نوی جدید . وتستطیع هذه الغواصة ان تحمل طاقماً 
من ستة افراد وهو رقم قیاسی باه سین 
الغواصات المدنية لايتعدى اثنين كما تقد بق 


هذه الغواضة فى قاع الیحر بثلاثين یوب هی اس 
فترة يستطيع البحارة تخفلها 
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اد 


هذا الكمبيوتر وإن كان اسعه , الخ الکییر, فهو أصغر میکروکمبیوتر ۱ ۱ بيت + 
في العالم ٠‏ ( البيث هي وحدة العلومات !لي لغة الكمبيوترع + وغواليبن ياباني الضنع 
كما هو متوقغ بل فرئسي | لجنسية الخ الكبير» أقل من نضف كيلوجرام ویضم 
ذاكرة حية سمتها ۳۲ الف جرف یستطیع مستخدم | ليكر وكمييؤتر تسجيل المعلومات 
فيها وتعدیلها أو إلغائها": فضلاً عن ذاكرة ؛ ميته» كما تسمی اسعتها ۱۷۸ ألف 
حرف مسجل عليها برامج التشغيل . ویمکن زيادة هذه السعة الحدودة بدرجة 
ملحوظة باضافة بطاقات دی حجمها نصف حجم بطاقة الائتمان » سعة 
كل منها ۱۲۸ الف حرف ويمكن اضافة أربع من هذه البطاقات 

ويتطلب هذا التصميم المبتكر استخدام نظام خاص يعتمد غلى استغمال الرموز 
والنوافة . فقاشة هذا الميكر وکببیوتر الصئوعة من البللورات السائلة تتسع ل 15 
سطرا يضم کل لها ٩۲‏ حرفا وفى شاهة حساسة للمس . فبالضغط على رمز معين 

غل ثلاثة سطور لوحة مفاتيم تعثل الحروف الابجدية ر 
فى أن واحد وهولا 


اتير 
وهذا الجهاز الذى لأيزيد طوله. عن ۲۰ سم وارتقاعه ۱۱ سم وسمكة ۷,۵ سم 
موجود حاليا فى شکل اثموذج انتظارا ای 




















ال عضن 


الأطباء دواء جديدا من بم 

البیض : يزيد من مئاعة الجسم ضد 

الأمراض : ويعيد لخلایا ال شبابهاء كما 

يساهد. هل النتقلب. على" إدمان 'النقين 
والمخدرات . .وأطلق على هذا الدواء السخری. التجارب المعملية قدرة هذه المادة على 
اسم ايه س ال 1۷0 البيزة والمرنؤثة القعائية:ببسبية :۳۵ 

يزتبط قضور غفل بعقن الخلايا ‏ خاضة من , ساغة , فهى, تعمل على استخلاص 





خلايا الخ وجهاز الناعة - ارتباطا اوثیتا الكولستزول المترسب على الأغضية 'معيدة لها 


بالتغيرات التى تطراً غلى الغشاء الخلوى لهذه لزوجتها الطبيعية 
الخلایا , فهدا الغشاه پلعب:دورا فعالا في 
تعظم الؤظائف الاحبوية للخلية + وهو ليس تمت تجربتة على تسعة امن التطوعين: فى 
صلبا أو. ساکنا . رولذاك فإن فقدان الغشاء الخنسین. من خمرهم. لدة ستة الا 3 
الخلوى لرونته وقدرته على التخرك يعد من نهاية المدة سجلت الاختبارات زيادة في 
النتائج الأو لتسمم الخلایا بالخذرات :أو نشاطیم الاهنى والجساتی 
الکحول كما یعتبر من مظاهر الفيخزخة وننفاحية اخری فلس له( تجرینه على 
الخلوية ۱٩‏ متعلوعا ینیم غنوه عم ويماثون 

ويفسر جزئيا فقدان الغشاه الخلوی لمرونته بن ضعف ل جهاز الاعة!برتبط هذا اضف 
بترسب الكولسترول بين جزيئاته مما يزيدد نو بوهم 7۳05۹۲ علاج وم ۲ او مود 
لزؤجته .وبع استمرار ظاهرة الترسب تلض اسب امبف لخدا البلا ١‏ 
وظائفه الخلوية #الدفاع عن السلا هما (r‏ 1 

ولقد رکذت الأبحاك .جهدها من أجل ارمح | إستمزاو الملا لاف ا رو 
التوصل الى مادة قادرة على اعادة الروئة أصبح تقاط هذه الخلايا ممائلا لنقاط الخلايا 

أغضية التی فتدثها نثيجة للشيخؤخة أو الليمقاوية الشابة فأصبحت ۳ 
للإدبان.. .ووجدت ف ANN‏ إلا أن هذا النشاط یختی بمجرد وقف العلاج . 
من افج البيض ضالتها المنشودة. فاثبتت اما بالنشية للتغلب. على إدمان الخفون 


الربوبت الس ووكيا 


هذا الربوت ذو الستة اقدآم ايحم اند و + وهو امريكي الصنع والمهمة الموكولة 
إليه هي تشغیل المحطات النووية وصيانة أي خال في أنظمة المفاعلات حتی وان كان هذا الخال ‏ 

في قلب المفاعل ذاته 

ويتميئ , أودكس ١‏ ء بالجمع بين القوة والمروئة + فبینما لا تستطيع أجهزة الربوت رفع 
أثقال تزيد بنسبة 6,۵/ عن وزنها فان « اودکس ؛ يمكنة حمل ٩۵۵‏ كيلوجرا ما وهوفي وضع ثابت 
ضعاف وزئه , كما يستطيع حمل ثقل قدرد 08 كيلؤجراماً وهو سیر سرعة 









التي لرونته وقدرتة العالية على المناؤرة فما ترجعان إلى أن كل طرف من أطراقه السقة 
زود بميكروكمبيوئر يتحكم في حركة كل قدم على حدة بيتما ول ميكروكةبيوتر, بان تلسيقا 
الحركة الشاملة للربوت , كما أن سیقنه الفصلية تسح له با م 
هذا الربوت پذراع آلي وکا 








النجاه التخلوئ كما يبدو تحت الجهر 


وا لخدرات قسن الغروف أن الکحوك 
والخدرات من العوامل التى تساعد على زيادة 
سپولة الأغشية الخلوية لذا قان الاإدمان عليها 
يفقد هذه الأغشية مروئتها 


الكواسترول عليها نظا لقدرتها غلى تبديل 


ويتميز هذا الدواء. بأنه غير ضار + فلق ت 


و غلن العام الجدید. الا وسن الكحوك آو 
الخدراث 


ونن ثم فعند التوقف عن؛ تعاطى هذه 
لكيقات پضبع معدل لزوجة الأغشية الحلوية 
عاليا بسبب جزيثات: الكولسترول الثى 
ييراكمت عليها وتحتاج لاستعادة مرونتها الى 


عة آيام يكون المدمن خلالها فى حالة يرثى 


لياه فى جين يعيد هذا الدواء المستخرج من 
بهم البيضش للأغشية الخلوية مرونتها وسيولتها 
فى اتات معدودات مما يجعله يفثل عونا 
حیویا لعلاج الادمان 

ویستعد الأطباه حالیا لتجربته على عيئة 
من الدمئین, بعد تجاح تجربته على الفثران . 








الاك 
























بقام: روف بتوفيق 





"الدوحة' فق مهرجان كان 


اش 





ا 


ل أعتقد: آن هتاك عربیاً واحداً شعر بالرضا ۰ مما حداف في 
مهرجان كان السینمالی الاخیر, ادا كان ل آن اتحدث اجن 
تفسي ۰ ققد لازمتي ذلك الاحساس الكثيب بالمجز والحسرة ۰ ون 
بعض الاحیان ۰ ومع بعض الأفلام > كنت أشعر أن هناك من يصفع 
عروبتي ۰ ویسخر من تاریخنا وحضارتنا واحلامنا > بل من وجودنا 
على خريطة البشرية ۱۱ 


اليما العالمية 
بكل 
للإعلان عن اتفسبها من خلال الأفلام 


ضناعة 


اليهودية عادت 











أفلامنا والمنافسة مع الأخرین + وبسختلف. الاشکال واللغات ... فهناك دائفً 
لرغبقنا في المناققة والاشتراك في اللؤتمرات هذا «البنطل, اليهودي.. ما مظلوماً 
الصحفية , + وزما ثاشراً يبحت عن خقه ۰ وها 

لم يكن هناك شي؛ من هذا القبیل انساناً ضاحکاً يأسر القلزب .. وزنا قاتلا 





اورقا ,کل ما حدنش... أنه 'تأكد 
الشنبكة الصهيونية أحكنت قيضتها على 





قغؤاراً لابد 
ولم تحدث في السئوات الأخيرة لمهرجان 


- ۱۳۲ - مجلسة الدوصة پولیه 1141 


هه وت 
20 





باالعالمية 


+ كان + السينماثي وأا اتابعه بانتظام منذ 
عقر سنوات- أن عرض فثل هذا العذد 
الرهيب من افلام اليهود ! 


5 





والمضمون. إكشاشات ١‏ السینما العالیة 1۱ 





الظواهر الرئية :والمسموعة والمحسوسةت 
لايمكن أن تكون لامبالياً 





























العقليةاليسودية 


تستولي على السينماالسالمية 


فيا بخدث هو خطة محكفة ومدروسة + 
ومحسوية الراحل. للسیطرة على الرأي العام 
العالي .. و‌صدار الحکم علینا : بإلقائنا 
تحن العرب في بحور الظلمات والتخلف 
والهمجية . 





كيف كانت البدا 


وتشهد هذه الصفحات من الاوحة » 


أثني کتبت كثيراً عن اليهود ٠.‏ وكيف يلجأون 
إلى سلاح الف عموماً ؛ والسينا بالذات ۰ لكي 
يذكروا العالم بوجودهم وقضيتهم .. 

وقد عاهدت نقسي على رصد التحرك 
اليهودي في ااسینم العالمية : وکتبت على هذه 
الصفحات" من الدوحة ۰۰ تضم مقالات 
خلال السئوات العشر الأخيرةء اتابع فيها 
الأفلام. التى ینتجونها باموالهم: داخل 
اسوائیل أو خارجها .. بمساعدة حلفائهم في 
الشيكة الصهيو: 

وكتبت کثیرا, الاثتباة لهذا الغامر 
الاسرائيلي ۰ المنتج والمخرج « عنام جوا 
+ واین عمه ۾ جلوبانی؛ .. وکلاهما من ابر 
عناصر الخابرات: الاسرائيلية :, وقد اكترل 
٠‏ جولان ؛ پنفسه في المعارك العسكرية خد 
مصر.. وهولا يخني هذا بل یفتخر به (!!) 
وكيف اشترکا معاً ني تأسيس شركة سيتمائية 
داخل اسرائيل : تحت اسم «نوح ف 
أنتجا من خلالها العديد من الأفلام الروائية 
والقضیرة .. ريما كان أهمها : 'فيلم , غملية 
رجال الصاعقةه والاي عرض في سوق 
مهرجان كان عام ۱۹۷۷ .. وأثير حول الفيلم 
اهتمام يالغ .. حیث أنه كان أضخم فیلم من 
ناحية التكاليف - تقدمه السيثما الاسرائيلية ب 
ر تكلف وقتها ۲,۵ مليون دولار) .. وكان هذا 
























+ للعالم .. عن يقظة المخابرات 
الاسرائيلية ٠‏ وقوة الجيشن الاسرائيي من 
خلال المهمة التي أوكلت لرجال الصاغقة 
الاسرائيلية لانقاذ ركاب الطائرة الفرنسية 
والتي أقلعت من تل أبيب ۰ وتعرضت لعملية 
اختطاف في الجو؛ وهبطت في مطاز 
+ علتيبي + بأغوندا ۱ 

کتب هذا الفيلم وأئتجه وأخرجه «مناحم 
چولان ۰۰ والذي قالت غنه نشرة الفیلم 
الاسرائيي عام ۰۷۷ والتي تصدر عن مركز 
القيلم الاسرائيلي التابع لوزارة" التجارة 
والصناعة . 

+ أن مناحم جولان هوالشخص الذي تقع 
على عاتقه مسئولية تطویر صناعة السينما 
الاسزائيلية» منذ بداية تفتحها حتى قمة 
ازدهارها + ۱۱ 











( مقال الدوحة لشهر دیسمبر عام ۷۷): 


الانتفاك إلى أمريكا 


ونحن 
۷ جولان ٠‏ وابن 
FE‏ , کول FERE Fi‏ 
الولكيايظ الأ فريك وعادا 353 






پدأت تلك الشركة الجديدة عملها عام 


كانت خطتها احتواء أكبر عدد من 
في أفلام قليلة التکالیف : سريعة 
ر بحكم موضوعاتها التجارية التي 





تستجيب لأذواق الشباب والمراهقين ؛ وتحقق 
أكبر عائد مادي في أقل اوقت ممكن . 
وکتبت في .عدد أكتوبر عام ۱۹۸۰ من 






في دعاية مباشرة أو غير مباشرة لاسراثيل .. 
انهم يحاولون إبعاد أية شبهة عن « هوية , 


هذه الشركة السيتمائية .. ولهذا فهم بتحرکون 
في كل الاتتجاهات التجارية المضمونة... ولكن 
هل. .سيا صبلون هذا الطريق. ؟.. 5 
وأجبت في نفس القال : أستطيع أن أؤكد 
بناه على فهم العقلية اليهودية .. انهم بعد أن 
يضمنوا الانتشار والرواج لانم الشركة 
سیبداون في الاعلان عن «هويتهم» 
الحقيقية .. ویسربون فيلماً وراه الآخر یتضمن 
بعض أفكارهم ووجهة نظرهم في القضايا 
العالمية : وبالذات قضية وجودهم : وحق 
اسرائيل ۰ وأمن اسرائیل .. وحلم اسرائیل + 
ا 
+ والخطط. معروف .. 
لا ينفق هیا :1۱ 
وتحققت نبوة ١‏ الدوحة» في عام 46 .. 
خيننا قدهت" شركة ٠‏ كائون + فيلما 
١‏ السفير» يلعب بطولثه ثلاثة من نجوم 
السيتما الأمريكية : ١روبرت‏ میتشوم»- 
« ازوك هدسون »  -‏ ایلین پریستین » 
والفیلم یطرم سول اذا لا يجلس الشیاب 
الاسرائلي مع الشباب الفلسطيني ويثيادلون 
الخوار » كخطوة أولى لإقرار السلام ؟ . 
وينتهي الفيلم. بالطبع ‏ وبعد أخداث 
تشير للی. قوة المخابرات الاسرائيلية وفساد 
- ای أن الشیاب 
الأسرائيلي هم الستعدون للسلام > یسکون 





فالال. اليهودي 














بالشسوع ۰ ويغنون ٠‏ وينتظرون الشباب 
الغلسطيني الذي يأتي متخفياً في الطلام ليقتلهم 

. ورغم هذا يواضل 
الشباب الاسرائيلي «المتحضر» رغبته في 


اسلام !! 
وكان هذا الفيلم الحقير.. هو أول مؤشر 


. واضح لسياسة شركة ٠‏ كانون , الأمريكية 


المظهر الاسرائيلية العدن 1 

وعلقت على هذا الفيلم » من خلال متابعة 
النشاط الاخطبوطي لشركة « كانون ؛ في مقال 
نشرته , الدوحة « بعدد سبتمير عام ۰۰۱۹۸۶ 





اشنا الاصرائيل :جلوياس. على" اتيدين ثم جولان 
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اريك روبرتز السجين الى تورط فى الهروب 














وکتبت في ختام ذلك المقال محذراً : 

(لن + جولان و ؛ جلوباس ۱ يتحركان 
وينقطة «مرسوبة :پاد ولیدن 
أتي اليوم الذي يصبحان فيه أباطرة 
صناهة السينما في العالم وعلينا أن ننتبه ) ! 


القفزة الجهنمية 











تبوهة : الدوحة ۱ , 
و هنا ارت ف -تأکد بشکل واغح فن 
خلال مهرجان «کان» السينماثي : أن 
الاي « جولان - جلوباس + تحولا بشركتهها 
+ كاثون ٠‏ إلى أباطرة في السيثما العالمية .. فتد 
امقد نشاطهما إلى كل آمریکا وکندا وأوريا : 

يشتريان دور العرض السينمائي ایض 
+ الکان ؛ الذي يعرضان فيه أفلاهما . وأيضاً 
لیتحکما في السوق . 

يشتريان الشركات السينمائية التي تعاني 
من الخساثر.. 

وقعا. اتفاقيات لاحتکار سوق «الفيديق 
کاست ؛ في أمريكا الشمالية . 

ویتفاوضان الآن. لشراه شركة «مترو 
جولدین مايره ذات الصیت. الق 

وقد تعمدا في مهرجان كان | 
یفجرا كل مقاريعهما القادمة :: 
بحملة دغاية غطت کل.۱ 








ويعلنا عتها 
ومجلاتية 
اليومية (لا يقل عن ثلاثين صفحة اعلان كل 
يهم ) ٠.‏ 

فإذا كانت مدينة + کان + 





مهرجانها السيثمائي السئوي مالا يقل عن 
ثلاثة آلاف صحني و وأكثر من خمسة 
لاف مشتغل بصناعة السینما .. وأکبر تجمع 
للنجوم والخرجین .. فان . زغللة العيون + 
وادارة الرءوس.. هو هدف من المکن 
تحقیقه .. بانفاق عدة ملايين من الدولارات 
على الدعاية .. 
وهكذا أصبح اسم 








+ کانون » يدق ليل نهار 





جون قويت . 


السجين الذى قد حملية الیزوب 


على اسماع الشارکین في الهرجان ., موتبرات 
واحادیث .. وصور.. واخبار.. 
ومفاجات موقونة بذكاء شدید 

كل هذه القفزة السريعة الجهنمية .. 
حدثت في خلال خببة أعوام فقط.. كيف 


حدث هذا ؟ 





مصادر التمؤيل 





في العام الأو الشركة كانون قام 
۰ - بلغت الأرباح ثمانية آلاف دولار.. 

في العام الاضي 86 وصلت الأرباح إلى 
خسة عشر مليوناً من الدولارات ! 

وهذا الرقز الاخلی.. يعطي صورة عن 
حجم رأس الال الذي تتحرك من خلاله هذه 
الشركة .. 

ولي دراسة عن اقتصاديات شركة 
« کانون ٠‏ .: جاءت هذه العلومة .. أنه في العام 
الاضي هم حصلت الشركة على قرض 
بميلغ خيسة وستین ملیون دولار من بعض 
البنوك الأمريكية وق سند متها انلها( 
ناسيونالع اي بون * بالاضباقة ال 
تسهيلات 3-6 بنك 














بجنء من ثروتها في تدعیم 
طریق الأسهم ندا ( بالطيغع دور 
الصهيونية لعالمية في قيام وتأكيد هذه الشركة 


مفهوم ) .. ومن المعروف أيضاً أن عدا من 
الحكومات الأجنبية » وفي مقدمتها اسرائيل » 
تقدم مساهمتها الستوية لتقوية. شركة 


دكانرن» : 

والسؤال البديهي هنا .. لاذا هذا الحرصن 
على التأكيد والتقوية ؟ 

والاجابة البديهية أيضاً .. أن السيطرة على 


صناعة السينما العالمية + هي أحد مخططات 
الصهيونية للاستحواذ على الرأي العالي .. 
وتجنيده لخدمة أهدافها. 

وكما هو معروف دور الصهيونية في شراء 
المؤسسات الصحفية : وشبكات التليقزيون + 
تأتي السینفا لتكمل حلقة الضغظ على الراي 
العام , 

اكوريا مرح تج نمائي لشبركة 
رد حتی انستطيع أن ثقدر حجم 











عدد الأفلام ايتزايد سنوياً 





لم يزد متوسط الانتاج السيتمائي ( من غام 
۰ - وحتی عام ۱۹۸۳) عن ۱۲ فيلا . 
وقد ایصل إلى ۱۵ فيلفاً في العام .. 

آما خطة عام ..۸٩‏ فالتوقع أن يكون 
حجم الاثقاج من 10-۲۲ فيلماً 2 متوسط 
ميزانية كل فيلم خمسة ملایین دولار .. ترتقع 
أخياناً إلى أرقام أكبر . في بعض الأفلام التي 

تعتبرها الشركة ۰ واجهتها الاغلامية .. كفيلم 
١‏ سوبرمان سا لجز؟ الرابع + بطولة ١‏ كريستوفر 
ريف + والتوقع أن تصل تکالیفه إلى ۲۵ ملیون 
دولار .. وكفيلم ١‏ كابتن آمریکا , اخراج 
روان بولانسكي | ومیزانیته عشرة ملایین 
دولار., وکفیلم «زورباه الاخوذ عن 
السرحية الوسيقية التي مثلها ائتوني کوین 
على السرح. الأمريكي .. وسیشارکه البطولة 
٠‏ جون ترافولنا » ویخرجها « روبرت وایزه 
الذي أخرج من قبل ”٠.صوت‏ الموسيقى ۱ + 
رکنیلم ؛ الاك ليزه الذي سیکزچه المخرج 
الفرئسي ٠‏ جاڻ لوك جودار؛ في أول عفل له 




















كدرتها على تشعیل بان الفجوم ولخرجین . 
وتسمیم إلى صفوفها 

واكن مهما كان بريق الاسماء .. وضجیج 

لدعاية ٠‏ قهل من الممكن أن نعتبر انتاج ۲۵ 

فيلماً في العام + مسألة تشغلنا إلى هذا الحد .. 
وتجعلنا ندق أجراس التحذير من السيظرة على 
ضناعة السینما ؟ 

الإجابة بالتأكيد ., لاتحسب بعدد الأفلام 
المنتجة سنوياً... واكن تحسب بمعدلات 
الزيادة الضطردة في المستقبل - 

فإذا كان انتاج شركة کانون لم یتعد ۱۸ 
فيليا في عام ۰۸۰ فان غام ۸٩‏ سيشهد ۲۰ 
فيلماً ....والعام القالي سيشهد زيادة أخرق 
وهكذا .. وبعد خمی ئؤات مثلا عل 
الانتاج ای مائة فيلم كما يتوقعون ! 

ولكن مع افتراض صحة هذه التوقعات 
فهل ماثة فيلم 
مستقبل صناعة السینما العالمية من الوقوع في يد 
الصهيوئية ؟ 











بأماكن العرض 


مرة أخرى + الاجابة لا تتعلق فقط بحجم 

















کانون + لشراء دور العرض السينمائي ۰ قىن 
يملك دار العرض .. بالتأكيد سيتحكم في نوعية 
فا يعرض 





وبمعنى أدق .. من كان معي فلیدخل 
اما من. یخالفنی فلیبحث عن مكان آخر؟ 

ومعي. أوضدي... القصود بها الخظط 
الفكري والسياسي 





الليفة على شوه ي 
وجود الثبر الذي تعلن من خلاله ٠‏ آراءها 
وقضاياها | 

وقي أحدث خبر أعان في مهرجا 
السيثمائي 
سلاسلة من دور 





مقابل خمسین مليون دولار 
وهذة السلسلة التي تم شراؤها أخيرأ 
تضم 4۷۵ قاغة سينا ر مختلفة الاحجام ) 





لغ عدن شاقات العرض التي اف 





في افجلثرا - ۰64۰ قا 
بالاضافة إلى ۱۸ شاشة سیتم بناوها داخل قلي 
لندن خلال هذا العام 

ول هولندا 64 "اش 

وق ايطاليا +ه شاشة 

وقي آلائیا الغربية ۲۲ شاشة .. يالا 
إلى مشروع بناء آضخم. مجمعین, للسينما في 
برلين وف نکفورت 

زهکذا تضم شركة م اتون 


استراتيجية داخل امریکاً وأوربا 





زجود قواحد 


السیطرة.. بتشفیل السینمائیین 


الذي تسعی إليه العقلية 
قو تعد 


الهدف الثائي 
اليهودية في شركة ‏ کانون 
البطالة السينمائية في أ 
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هائلة من 


والفثيين الذين كاتوا پعائون .من البطالة 


ونفس الوقف يحدث الآن في ايطاليا 





أفلامها بمعدلات كبيرة داخل الاستوديوفات 
الکناد... ولا تخقي 
ركة فرحتها بهذا التواجد دا خل ایطالیا 


الايطالية التي تغاني 








فق أعلن مناحم جولان : ٠‏ أن ايطاليا هي 


الدجاجة التى تبیض انا هبار فقد. أأثيت 


السوق الايطالي أنه أعظم سوق الأفلامنا في 





اوربا ۱۱۰ 
وقد غرض نهرجان كان داخل سابقتة 


عظيل» عن الأويزا 
ج يا المخريع الإيطالى 
ريغاريلي + والذي أخرج من. قبل 
برا ٠‏ لاترافياتا 

و الاستوديوهات. الايطالية ,, صورت 
مشاهد فيل « سالومي ١‏ من انتاج الشركة . 
والذي غرض في افنتاح قسم + نظرة خاصة 
أحد آهم أقسام مهرجان كان السينمائي ,. ولم 
يكن هذا الفيلم سوق ومسم, للقصة 


الرسمية فیلم 
الشهیرة: 
المعروف 

السینما 








القاريخية : وحخدها پالتساه والاثارة .. بتفسن 
مفهوم شرکة ‏ كان 

ولکن ما تفتخر به شركة ٠‏ کائون م ان ثلاثة 
من افلامها اق دخلت. السابقة الرسمية 


ن + لجذب الراهقین ! 





بلهرجان كان 
احدهم هو ؛ عطیل ۱.. والثاني هو فیلم 
لار ابهازب» المخترج السوقيتي اهاز 











جون قري ق لقطة النهاية من قبل القطاز الهارب 





محاولة لابقاب التمار المتدقع وسط الفلوج 





أويرا. مطيل كما. جیدها اللسيتما المخرج الايطاق: زيقار يلر 


+ کونشا لوفشکي » والذي .يخوض .به معالجة 
من المباجين إلى داخل قطار 
يموت سائقه فجأة.. وینطاق القطار بين ثلوج 
ألامكا ,. ليتحول الفيلم كلة إلى مغامرة قطار 
لا ینکن التحكم في سرعته أو اتجاهه ( فیلر 
تنساه يتجرد مشاهدته) ! 


هروب ١‏ 
روب 








کانون -وهي ما توکده ليل نهار -أن انتاجها 
دخل المسايقنة الزسمية لاکبر نهزجان 
سينماني ف العالم 





السيطرة بتوزيغ الأفلام 


الهدف الثالك الذي تشعى إليه. هذه 
الشركة اليهودية ,. .هو السيطرة على توزب 
الأفلام .. أي آنها لا تنتج. أفلاماً بأموالها 
ولكن تشتري حق توزيعها في انحاء العالم : 
من خلال دور العرض التي تملکها : وايضأ من 
خلال اتفاقياتها ومكانيها المنقشرة في آوربا 
وأمريكا وكندا . 

وق حدث بوقف غير مفهوم مع قيلم 
القراهنة: الذي اخرجه + روضان 
بولا نسنكي »او ختیر لافتتاح عروض الهرج 
هذا العام 

فهذا الفیلم كما هو مکتوب على الشاشة من 











بن عمار ب الشاب التونسي الذي 
الانتاج السيئمائي العالي .. وکان 
هذا تجاحاً نعتز ونفخر به 

ولكن مع اليوم الأول للمهرجان .. فوجئنا 
بأن شركة « كانون ٠‏ ترسل تحیاتها للمنتج. 
والمخرج ‏ في صورة اغلانات. يكل جراد 
الهرجان - وتذيل اعلاناتها بأن الشركة 
حصلت. على خق توزیع الفیلم تي أمريكا 
وكندا 

وأثار 











هذا الموقف تساولات كثيرة .. كيف 
العربي الشاب لنفسه + أن يتعاون 
مع هذه الشركة اليهودية المعروفة بانجاهانها 
بوتويلا 

ومضت أيام كثيرة ... ولم بحاول. المنتج 
ی ال سوت ولکن من الواشح 
9 هناك ضغوطاً ذفعته لیصدر بيا دم 

بعض الصخفيين يقول فيه أن لتاق مع شرع 
+ کانون » لم يحدث ,, وأن هذه الافتزاءاك 
مخازلة لتشویه صورته:.., وهو الذي .ب 
تقسه رائداً اقتضادياً مئل » طلعت حوب 
مضر: | 


وطلب الج العربي في لهجة تأثيب من 
























وامات تأکیدها بأنها. اشترت حق توزیع 
. والسؤال المنطقي الذي يفزض تقسة 
المنتج العرني ٠‏ طارق .بن عفاره يريد 
فلماذا لم يعان هذا في المؤتضر 
الصحي .وقد جلس بجواره مناحم. چولان . 
وإذا كاتت تلك الفرصة غير مئاسبة .. قلماذا لم 
علانا في مجلات الهرجان بني البيان 
+ وزعه سوا؟ 
أم ان الحقيقة شي: 
آخز؟ 





حبرل موقفه 






. والاستهلاك العزبي 





وليس هذا الموقف وحدهاء 
ولکن .هناك مواقف أخرى لبعض 
السينماثيين العرب الذين ركبوا موجة تمجيد 
اليهود .. كوسيلة للظهور على الشاشات 
العالمية 

ومنالك أيضآ ما قدمته الأفلام الأخرى عن 


هو ما يثير 





الدهشة 


اليهود .. وهو ما يختاج إلى وقفه تأمل لنعرف 
مایدور خولنا .. وكيف يمكئنا أن نتحرك 
اذا رغبنا في ذلك 

وإلى العدد القادم 

















يقدمها:يوؤسف الحري 










© 

من قضایا الأسرة في التشريع الاسلامي 3 کلمات للزمن المقبل أصدرت الكاتية القطریة 

: 2 الدكثورة زهرة المالكي كتابها الأول 

صدر مؤخزرا للدكثور مجمد سواه بالطلاق او التفريق ‏ عن اطريق این اخ رس 4 هون او عبات 
الاسوقی استاذ الشريعة بجامعة القاضى .. للزين القبل ۸ ۰ وهو يضم مجموعة 
قطر کتاب. جديد يحمل عنوان يتكون :هذا الكتاب: من: بابين ن e e‏ الحياة 
من قضايا الأسرة في التشريع يتناول الباب الأول موضوع الزواج a‏ وتشمیز 
الاسلامي : یتناول فيه دراسة أهم ومقدماثة والعلاقة بين الژوجین الكاتبة. پرشافه اسلویها وشاهريته 
قضايا الأسرة: كالعلاقة بين وییتهما: وبین. الأبناء . والباب الاخاذة. ومن هنا فإن. قراءة 





الثاني يتناو أهم مشکلات الأسزة 
مثل تعدد الزوجات والقرقة بين 
الزوجين وآثارها . 


















خواطرها وتأملاتها تشکل متعة 
روحية عميقة , 

در کتاب «کلمات للزمن 
المقبل ٠‏ عن دار الشروق في صر 
اوقد تصدرته مقدامة موجزة كدبها 




















الشاعن الكبير فاروق شوشه 
زا مال الله قورت ,وس تخ یحی جاثوة, لقية الخب .. الفرید. فرح 
يحمل اسم ١‏ في معبد الأشؤاق « قفي ر ااال عميد 1 
ويتضمن الديوان العديد من القصائد الدب العربي اد ,الله .هكن 1 
الوجدائية ذات الوقع العاطني تمن لین | وا لاملا مدر في ببلسلة روايات الهلال في القاهرة كتاب يحمل 
والاحساس المرهف ٠‏ مثل أغنيات التکر والثقافة .والادب من یه " عنوان «لعبة الخبه من تألیف ۱ 
من المناة وهی أطول مجموعة الوطن العربي, اعتبارا" من العام ویتضین الکتاب مسرحیة بعنوان 
شعزية .. ویتکون الديؤان من ٠١١‏ القادم ۱۱۹۸۷۱ ومسرحية ثانية تحمل اسم الكتاب , لعبة ام 
صفحة والشاعرة زكية مال الله وقد أخثير د. طه حسين 
حاصلة على درجة الاجستیر في لتحمل ١‏ 
الصيدلة من جمهورية مصر تقديراً لدوره الزيادي والبارز في 
العربية . قدمة. التراث: العربي الخال 
ضدرت مؤخراً مجموعة 
ا E o o‏ ر بيات نتب 
الذولة الاسلامية جمعان السعدي كتاب جديد باللغة الانجليزية يحمل عنوان 


؛ السیاسة المالية في الدولة الاسلامية ١‏ يتكون من مقدمة وتمهيد 


سواء للدول الرأسعالية أو الاشترا كية 
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طبع من هذا الکتاب مائة ألف نسخة بالانجليزية , وغدد 
صفحاته ۲۷۲ صفحة من القطع التوسط. وقد تم طرحه في 
الأسواق العا مية .. قبل طرحه في الأسواق الحلية. 


وثلاثة أبواب. وخاتمة ومصادر ومراجع البحث القديية 
وا لحديثة: : الاپ الأول عن ايزادات. الدولة ‏ الاسلامية + 
والباب الثاني يتناول نفقات الدولة الاسلامية في عصر الخليفة 

عمر بن الخطاب, رضی الله عنه والباب الثالث, مئه 
يثناول مقارنة ميزائية الدولة الاسلانية بالوازنات الحديثة 


السعودي حسین هلي حسين 
بعنوان ١‏ الرحیل » ؛ إحدى قصص 
الجموعة ٠‏ .ولعل. من ابر مان 

لغة الكاتب في هذه الجموعة هو 
بساطتها. ورقة ‏ الوصف الثي 





الشعرية بعيدا ولا للاطناب الو 


أن يقلل من شدة الاحساس بواقع 
القصة : 











سس م + 





صدر امؤخزا للشاعر الفنائي 
دوا جديد القطري جاسم صفر باكورة انتاجه 
الشعري في ديوان جديد يحمل اسم 
؛ واجهيتى ١‏ تضمن الديوان ۲۵۰ 
قصيدة عاطفية کتبها باللهجة 
المحلية , العامية , 

ويغثير الشاغر. جاسم اضفر 
وانه الأول انطلاقة جديدة 
بالنسبة له في امجال كتابة 
ويأمل من خلال .هذا 
الديوان ان یچسد القبول والرضا 




















من قبل عشاق الكلمة الجيدة ذات 
المضمون والهدف الذي يسعى 
اليه .. جاء الديوان في ۱۳۳ صفحة 

من:القطع التوسط والووق الفار. 

وجدیر بلذکران الشاعر جاسم 
صفر کتب. العديد من الأهتيا 
العاطفية للإذاعة والتلفزيون ‏ كما 
كنتب العديد من المسلسلافة 








والسباعيات الاذاغية 
والتلفزيونية .. وعالج من خلالها 
العدید من قضایا | 














الجبهرة: کتاب جدید من مختارات 
الشعر العربی 

صدر للشاعر العراقي الکبیر محمد مهدي 

الجواهري » الجزه الأول مل کتابه؛«الجمهرا 





وهو مختارات من الشعر الغربي 
أجزاء وسوف تصدر تباعاً عن وزارة الثقالة” 
السورية : والجزء الأول من ١‏ الجمهرة» یتع ي 





۰) ضفخه .ويشمل مختارات من العمترًا 


الجاهلي وتراجم لشعراء القصائد الختارة : وقد 
جاء الجزه الأول بفهارس لأسماء الشعراء : 
۳ لعثاوين القصائد والثالث لأسماه الأعلام 
غير الشعراء والرایع للاماکن ‏ والخامس للأقوام 
والجماعات 











صدرت. عن 


ببیر وت : 


.وقد لاقی | لکتاب. رواجا ملحوظا لذى ال وساطا لثقافية 
والتعليمية باعنباره آول. کتاب وثائقي .عن الشهید 
۱ الحسيني الذى. استشهد على ربوة القسطل. بالقرب من 
القدس عام ۰۱۹۸۸ وقد اعتمدته الوسوعة الفلسطينية 










دار الأسواره في مدينة عكا بفلسطین 
المخئلة الطبعة الثائية من کتاب : اقفية ا فلسطين في سيرة 
بطل : الشهيد الحي عبد القادر الحسيئي للأستاذ. نبيل 
خالد الاغا الحرر بمجلة الدوحة . 

جدير بالذكران الطبعة الاولى من الکتاب صدرت منذ 
أريعة اعوام .عن المؤسسة العربية للدراسات. والنشر 





مورت القاعر يني الاكتور عبد العزيز 
القلم الجمرعة الشعرية القانة وتحمل_علوان 
+ فة وا وق اند الما سوک » چاررت 
بير وه عن دا رالاداب يأو مجلارقة تيلم را 
من الفصائد الجديدة الثي کتبها الشاعر ي 
القانياق” ل انقتاع 'الاجموفة وبقلا جد 
الارض + + أيتها التخلة ال يا امرأة البق + 
كيف بباغتك الأصفر؛ الوت الأسود ۰ الحزن؛ 
كيف تصيرين لحداً. وینکسر الظل في الحنجر 
المأرني ۰ ايها القبض المتبقي فى السيف لاتكشف 
السرء .ومازاك في الجسد امرأة ونخيل . 











الشهيد الحي عبد القادر الحسيني ٠‏ طبعة ثائية ٠‏ 


كأول مرجع لعلوماتها عن عبد القادر الحسيني + 

ناجیه اخرئ یکت الزميل ابو خلدون» على 3 
اللفسات. الأخيرة لکتابه الجديد الذي سیصدر قريبا 
: زيارة الى فلسطين المحتلة 
ومشاهدات ٠‏ وقد تم نشر جزء من ماذة هذا الكتاب في 
مجلة الدوحة تحت غنوان , وجه مدينة .من فلسطین +۰ 
افة مدن فلسطين من حيث تاريخها 
ورا یدیا واا ونار 
اضافة الى آشهر عاثلاتها وأبرز الشخصيات التي تنسب 
آلیها , كذلك الاتطباعات الت 
الفلسطينية المحتلة في نفسية الكاتب ومشاعره . 


:ویحمل . عتوان 













































« الحخب اجان » دیوان جدید 


يم الیل 


اهدائي الشاعز السعودي 
الشاب ١‏ نديم الیل ٠٠‏ باكورة 
ائتاجه وهو ديوان شعر أصدره 
مؤخراً » واختار له عثوان ١‏ الحب 
أيمان» وتضمن الديوان ۱۳۸۰ 
قصيدة عاطفية ووجدانية كتبها 


بالفصحى ۰ ,ویتکون الديوان من 
۶ صفحة وهو من القطع 
التوسط 





دراسات 


الها :هد المحتلين الصیاینة : 


عكستها زيارة الدن 


عا "الاح 




















17111 ساد لصح ا 


اكسلح وصور 6 





»بين اصل وصورة الکاتبم| لیر حرا فی اذ ى عرف يحوي القصص ااكلاسيكية إلى مسرحیات حديثة ؛ 
هناك سبعة اختلافات . إذا. رذع ادبا قلك الجائزةا. 5 


e 


لوحصه له تتم 


لأقوباء کل جح ذوط! 






ء أمامك. رسوم لسقة أشياء متداخلة + هل تستطيع 


التعرف عليها ؟ إذا عرفت الحل ارسله إليئا لتحصل على 
0 
































7 











د حاوك أن تساعد هذا اللاعب ق-العثويو عار بل 
الحقيقى لتحصل على جائزة. 4 


/ 


هثل یو له 


7 








ذا لوسر 








+ هذا الرسم الکاریکاتیری يعبر عن مثل. شعبی .. لذا 
تعرفت عليه ارسله إليثا اتحصل على جائزة. 





سا 





٠‏ اللوحات الست المنشورة لصوت من اجمل 
الأصوات فى العالم العربی ... للمطربة فيروز.. ومن بين 
اللؤحات هناك واحدة تشیهها تنام الشبة .. حاول 








ور التغرف علیها: لتخصل على جائزة: 























الشاشة 


هناك مشكلة اسمها الفيديو ق العالم العربى .. ومشكلة أكبر 
هي التلفزيون ! 
إذا لم يكن بالامکان السیطرة علي استخدامات الفیدیو مادامتت 
العقلية التجارية هي التي تغرق الاسواق بمختلف الأعمال التي 
تتسلق الموجة » وتداعب كل رغبة » وهذه العقلية ليست تعبيرا 
عن تحولات المجتمع السياسية والاقتصادية والاجتماعية بقدر 
ماهي اصطياد لا يجذب الئاس ويضمن التسويق العريض + فان 
المسالة تختلف بالنسبة التلفزیون لأنه الجهة الرسمية التي عليها 
حماية أذواق الناس ۰ والحفاظ على تراث المجتمع . وعدم السماج 
للأنماط التخريبية بخدش تركيبته والاخلال بقیمه ۰ وغزو 
ثقافته .. لذلك فإنه من اللخجل أن ينساق التلفزيون الى عرضه هذه 
الأفلام النحرفة السيلة لعقول الناكئة . والدمرة لثله ومبادته 
بدلا من التصدي لها ودواجنهجها بحن وصلابة .2 )27 
فرویدا رویدا تتحول أجهزة التلفزيوتات العربية الى 20 تمل 
الاتجاه التجاری من ترويج آقلامه وسلسلاته وانتاجه بور 
وبدون وعي + بقصد وبدون قصد لا تطرحة ها و 
تأثیرات وانعکاسات. تمس جذور الجتم ا 
الئاس , 
هل ظهور الطبقة الجديدة التي تناديا 0094 الاقتلااق 
على العالم الغربي : وترويح. بضائعه ۰ والتغلق بمخلفاتة والتي 
متتو اتعازية امان + هوالسبب فى هذا التغريب الذى تمارسه 
معظم هذه الأفلام والسلسلات بتشويهها لأمالة المجتفع . 
وطعتها لمارسات 3 بتركيزها على ابراز الثماذج المتحرفة 
وتبریز سقوطها.- 
مادامت رت اي تحت. تصرف من يملكها فلا غرابة في 
ظهور تلك الأفلام التي تعکس اهتمامات وسطحية أصحابها . 
وتفویرها لتقزله الثابى. بها تطرحه من أفكار ساذجة » وما تروجه 
من مصطلحات والفاظ مبتذلة ؛ سرعان ماتلتصق بقاع المجتمع 
وتصبح جوا من كياته + حيث تمتزج ايه + مادم کل امن يمالك 
e‏ ميقا يمكنه انتا اج الأفلام وتسويقها ... وليس مهها إذا 
تؤرخ لخياةالزاقمات أو ملوك الجريمة أو تجار الشنطة : 
لكان مدید توب یل عل كات مجموعة من الأفلام 
تنقصها الموضوعية_واللمسات الواقعية ۱۰۰ , 2 
..؟ هک تأثير دور 
السینما والمسرح. والتلفژیون والفية بو 
لقد آصیحت هذه المؤسسا 8 مت وهآ زد 
أداة توصيل تروج بضاعة متخلفة تسعی لتوظيف قدرتها ام 
انتاج أعمال مريحة : وتساعدها في هذه المهمة تلك الأجهز: 
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ق المصيدة 


الرسمية: عندما تقوم بشراء” هذة الأفلام .وتعمد الى ثبنیها 
وعرضها .. ! فليست كل مادة مسجلة تستحق العرض. واليث : 
واهدار ساعات الارسال عليها ۰ وإقساح المجال لنشر أفكارها 
الهابطة على الناس _ 
ان مشكلة الا رسالٍ التلفزيوني الطویل :تجغل محطانت 
التلفزيون العربية تضطر أحياناً الى شراء المسلسلات والأأفلام التي 
سبق وأن اعترضت على صلاحيتها لسطحية مضنونها وضعف 
معالجتها + كما أن غياب الخطط الاعلامية الجیدة: وعدم 
التواصل الكائي بين الأجهزة الاعلامية الرسمية وبين العناصر 
الاسهامات الملتؤمة فسح 
زيين ۰ وأتصاف الواهب وأصحاب 
هس لسريع على حساب الروية الهادفة الستبصرة > كما أن 
تفي |القالية واستغلال الناضب . وني شتخصناات غير واغیة 
مسلولة أدى إلى اختلال المنظور الذي تم من خلالا هذه 


۳ كا بم الحكم يجري بتمریرها دون الانتباد الى 
he 17‏ (ضحالة وتفاهة ٠‏ تبقی ردود قعلها طويلا في 
فيل ان فى تخلفهم واعتناقهم لأفكار مسمومة 


تزيد :من چجهو توا الشباب وتذكي تخديره . 

وعلى تلفزيونات الوطن العربي الاحتفاظ بد ورها التثقيني الهام 
وعدم السقوط في بؤرة ما تتسابق عليه شركات الفيديو 0 
توزيعها ۰ وعلیها تمییز هذه البضاعة الغضوشة والامتناع عنها 
حتی ولو كانت متاحة لتداول بعض التاس امن خلال أشرظة 
القیدیو في منازلهم ; 

انهم في هذه الحالة سیشاهدوتها ولكن باحناس: مختلف 
يسميها باسمها ويغترف بسطحیتها ومحدودیتها ۰ وإذا یادرت 
الدولة بمصادرة هذه الأفلام المريضة ومنع عرضها وتداولها .فان 
الحلقة تكون قد أحكمت اغلاقها على عنق آلشره الادي الذي ینقب 

ريتغاضى عن أبسط القواعد الأخلاقية الواجبة . 
1 كبيراً من حماية الثيار الفني الصادق بيد الأجهزة 

الرسمية الثي كلما فرضت. وجودها على معادلة الانتثار. 
روطبا : وأظهرت قوتها : وأبعاد تحركاتها : كلما 
/ التوازن ؛ وتقضي على التطلعات الطفيلية . 
وتفتم فة لبزوغ القن الطليعي الملتزم : وتعيد بناء ذوق الانسانٍ 
الغربي ووعيه الفقود .. آما إذا كان الجال؛ سيترك مقتوحاً 
للمصادفة > ولقائون السوق ليحدد !زدهار نوعية الأفلام التي 
اتفرضها نمطية الظروف الموجودة :. قإن قيم التاس ستصبح في 
تقهقر وتذيذب. تحت رحمة شباك العرض ! 


وأوضحت 











